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کے 


با لا سب 
۵ 2 و ہزرہ دم 
لہ فان ادا کے ا 
8 بس اش هم کے 
وی اه روا بط الْطْمُونِيَةوَاللفْظِيَ 
وتان الس لی 


تأليف 


5 رن شی 


ط از سرت ید الجبال از فلت به اليش 


ھے 3ع مااع 


أو کم َو بل ب الآمر جا 
[الرعد: ۳۱] 


a: ۳‏ سے مچھوے سے لے کے ے سی ئل و سے 

2 زک هد اسان عل جل رام خش عا مص رعا من حَشی 
سار سے وح کہہے گر و 2 20 رح ہے6 

الله وَيَزْلك أ لامشل نضرم ا لاس لعلهم بن روت 


[الحشر: ۲۱] 
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المقدمة 


المدخل : ظاهرة التجاذب اللفظي في نسيج السورة القرآنية 

الفصل الأول : السُور المتشابهة المطالع 

المبحث الأول: سُوَرُ الحمد لله 

المبحث الثاني: سورتا النساء والحج 

المبحث الفالث: سور فآ الذبت ءَامَنُوَا 4: المائذة» 
والحجرات » والممتحنة 

المبحث الرابع : السّور المسبّحات 

المبحث الخامس: سورتا الفرقان والملك 

المبحث السادس: سور کا لين 4: الأحزاب » والطلاق ء 
والتحریم 

المبحث السابع : سورتا القيامة والبلد 

المبحث الثامن : سورتا المطففین والهمزة 

الفصل الثاني : السور المتشابهة الفواصل 

المبحث الأوّل : سورتا الاسراء والفرقان 

المبحث الثاني : سورتا الکهف والجنّ 


المبحث الثالث: سور طهء والنجم. والأعلى > والليل » 

والضحی. 
الفصل الثالث : السوژ المُفتَتحَة بأنساق تعبيريّة متشابهة 

المبحث الأول: أسرة والصافات مش > والذاریات ۰ 
والمرسلات » والنازعات 

المبحث الثاني : أسرة الحاقة » والقارعة. 

المبحث الثالث: أسرة سُّوّر: الواقعة » والتكوير » والانفطار » 
والانشقاق » والزلزلة 


2 
د 
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الحمد لله الذي بنعمته تتم الَالحات ؛ وتتحقق الغایات » 
زتتضی الحاجات » وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمین ۰ 
وسراجًا منيرًا للسائرين سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه والمقتفين آثاره 
إلى يوم الذين. 

قبل بسط القول في المقاربة التفسيريّة التي يتناولها هذا البحث » 
يحسنٌ أن افم ب بين يدي القارئ الكريم نبذة مختصرة عن الجهود 
والمقاربات السّابقة التي أخريف في حقل الدّراسات القرآنیّة المتعلقة 
بالسّورة القرآنيّة »> والوقوف عند علم المناسبة الذي تردد كثيرًا على 
أفواه وكتابات كثير من الباحثين قديمًا وحديثا. 

والهدف من هذا المدخل هو تحقيق أمرين: 

آلهما إبراز جهود السابقين الذين اجتهدوا في حقل السّورة 
القرآنیّة » وإيضاح المجالات التي بحثوها » والاضافات التي أنتجتها 
قرائحهم وأقلامهم. 

وثانيهما: التوصّل إلى إيضاح عناصر المقاربة التفسيريّة التي 
يقدّمها هذا البحث. 

وسوف أختصر كل كلام أو تحليل فيما هو معروف ومُسلَمٌ به لدی 
الباحثین في علوم القرآن تفاديًا للتكرير والإطالة. 


9 ب رۇ ر‎ C3 


بادئ ذي بدء أقول: آغلب التفاسير التي عالجت سور القرآن 
الكريم وآياته » منذ بروز اجتهادات كبار التابعین » مثرورًا بالإمام ابن 
جرير الطبري والزمخشري والرّازي والنيسابوري وابن كثير والقرطبي › 
وصولا إلى علماء العصر الحديث أمثال الالوسي البغدادي وجمال 
الدين القاسمي وابن عاشور والشيخ الشعراوي وغيرهم ؛ هي أعمال 
بحثيّة عُنِي أصحابها - رحمهم الله تعالی - بالتفسير التحليلي الذي 
يهدف إلى تجلية معاني آيات الذكر الحكيم بشرح ألفاظه » وسبر 
معانيها المعجميّة والسياقيّة » وإعرابها » ودراسة أبنيتها الصرفيّة › 
وإبراز جماليّاتها البلاغيّة » والصّور التي تحملها بالانضمام إلى 
أخواتها في الجملة الواحدة والسّياق الواحد » دون أن ننسی 
اهتماماتهم في استخراج الأحكام الشرعية من مظائها ء والتتصیص 
على التوجيهات الخلقيّة والتربوية التي تحملها النصوص القرآنيّة » 
وبيان المكي منها والمدني » مع ذكر أسباب النزول » وترتيب 
النزول » والقضايا الفرعيّة عة الأخرى التي يُعنى بها التفسير التحليلي 
بشكل عام. 

وهذا النهج الذي انتهجه علماء التفسير السّابقون هو نهج سليم 
وصحيح ولا غبار عليه؛ حيث اه ساعد قديمًا » وهو يساعد حديثا 
على فهم نصوص التنزيل؛ الا أن الدّراسة الفاحصة لنصوص التنزيل » 
والباحثة عن آسرار اعجاز التص القرآني » قبي أن کت جر اتب لخر 
تحتاج إلى بیان وتجلیة؛ إذ ان جمالیّات النص القرآني لا تنحصر في 
شرح المفردات المستعملة » واعرابها » وبیان آبنیتها الصرفية ۰ وفهم 
کل جملة على حدة . واستتباط الأحكام فقط؛ وائما ثمّة جوانب 
أخرى كانت تقض مضاجع کيو مق العلماء 4 وعد الکری عن 
أجفانهم وهم یتدیتُرون هذا النص المعجز » وهم يتساءلون: أين يكمنٌ 


المقدمة 52 ۱۱ 
إعجاز القرآن الكريم؟ أَهْوَ في ألفاظه المختارة؟ أم في تراكيبه البديعة؟ 
أم في صوره الرّائعة؟ أم في مطالعه البارعة؟ أم في مقاطعه وخواتيمه 
الشائقة الماتعة؟ أم في ثروته اللّغويّة الغيّة الثْريّة؟ أم في قدراته 
ات الفائقة » التي 1 a‏ امي م يقرأ ولم يكتب سپ 
کل قاری reye‏ سم یمیت ولکن لا تدرك 
صورته الأذهان بوضوح ۰ ولا تعر عنه القرائح بابانة وتبیین » 
ولا تكتبٌ عنه الأقلام بيسر وانسيابيّة؟ 


واستجابة لهذا الهاجس الذي لا يتوقفُ » غاصت عبقریاث کثیر 
من الباحثين في الحقل القرآني تتلمّس مواطن الاعجاز » ومن هؤلاء 
العلماء الأفذاذ الأديبٌ اللغوي أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم 
الخطابي ین رسالته الموسومة : بيان إعجاز القرآن 2 واللغوي عليٰ کن 
عيسى الرَمَاني في رسالته: الكت في إعجاز القرآن » وعلامة البلاغة 
العريية عبد القاهر الجرجاني في رسالته الشافية » وكتابيه دلائل 
الإعجاز وأسرار البلاغة » والفخر الرّازي (محمد بن عمر ت 55605ه) 
الذي أدرك كثيرًا من الأسرار والجماليّات المتعلقة بالتناسب بين آیات 
الذكر وسوره في تفسيره الجليل الموسوم ب (مفاتيح الغيب). 
ثم جادت أرض الأندلس المعطاءة بابن الزبير الغرناطي (أحمد بن 
إبراهيم ت۷۰۸ھ) ۰ الذي أفصح وأبان عن كثير من جماليّات آي 
الذكر الحكيم » وأرسى بأبحاثه وكتاباته أركان علم توجيه المتشابه 
اللّفظي في كتابه (ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطیل) ‏ 
وعلم تناسب السّور في كتابه (البرهان في تناسب سور القرآن). 


ثم توالت الكتابات في هذا الشأن تترى تمشي على استحياء إلى 


۲ 62 کٹ 


أن قیض الله تعالی لعلم المناسبة جهبدًا من جهابذة القرن التّاسع 
الهجري هو الا مام البقاعي (براهیم بن عمر ت ۵۸۸۵ ۰ 
فاضت قوس بکتابه بب عر سے في تناسق الایات ره 
الت 


ثم جاء دور الجلال السّيوطي (ت۹۱۱)ء الذي اقتفى آثار سابقيه 
الور 

ولدى التَأمّل والبحث في تراث الأقدمين » یتضح أن دراساتهم 
تمحورت حول المناسبات بشكل عام: المناسبة بين الآية القرانية 
وأختها والمناسبة بين السّورة وسابقتها ذ فى الترتیب ولاحقتها » 
والمناسبة التي تربط مطلع السّورة پختابها + والمناسبة بین اسم 
السّورة ومضمونها العام أحيانًاء إلى غير ذلك ممّا يتعلّق بعلم 
المناسبة » الذي أوضحه ابن الزبير الغرناطي في كتابه (البرهان في 
تناسب سور القرآن)» وأبرزه الجلال السّيوطي في كتابه (تناسق 
الدرر) . 


هذا وقد فتح الفخر الرازيّ باب القول بالوحدة الموضو 
للسّورة عن حيث اه تحدّث في ععرفن تفسيره لسورة فصلت 

عن الغرض العام للسّورة ء حيث ذكر بأنّه تعلق بالقرآن الكريم ؛ ؛ فمن 
مطلعها يواجهنا قوله تعالى: ل حر لی تنل من اليم اليس © ) کل 
لت ام رانا ریا وم یلو ۹ [فصلت: ۱ - ۳] » وقبيل نهايتها 
جاء قوله جل شانه: ور جعلتة ره با لاو تلا ملت ءابه ا 


رر دم 


عر ل هو لیے اموا دی وشا لے لا ونوت فءادانهم وق 


المقذمة 2ي ۱۳ 


وس > 


وهو یھر سی أولیاک یوت من مَکان بییدر 4 [فصلت: ]٤٤‏ » وفي 
وسطها سجل القران علاقة المشركين بالوحي المنزل وموقفهم منه: 
ط وکال این مسوأ لا مرا نان والترا ند الگ تون [فصلت: .]٢٢‏ 

جاء في (مفاتيح الغيب): «وقد ظهر من کلامنا في تفسير هذه 
الشورة أن المقصود من هذه الشورة هو 345 الاجوبة عن قولهم 
« ولا فلت ف که یا نع اه وف نا وق وم یا یتیک جاب 
َأَعْمَل تا وت 4 [فصلت: 60+ فتارة يبه على فساد هذه الطريقة » 
وتارة يذكرٌ الوعد والوعید لمن لم يُؤمن بهذا القرآن ولم يُعرض عنه » 
وامتد الكلامٌ إلى هذا الموضع من أوّل السّورة على الترتیب الحسن 
والتظم الکامل » ثم إِنّه تعالی ذکر جوابا آحر عن قولهم « تالا و 
ف أحكئَةٍ . . . € فقال: ولو جعلکه شا ی تالا ولا یکت ءايه 
وه [فصلت: ۷]46 ۴۹ 

یدنا هذا الحدیث أن الفخر الزازي تفطن في وقت مبکر لوحدة 
موضوع السّورة القرآنيّة » وهي نظرة فاحصة ودقيقة لم يكن معاصروه 
من علماء التفسير يأبهون بها؛ إلا أن الأمر لم یتجاوز هذا الحد » ولم 
يجعل الفخر الرازي هذا الأسلوب دیدنه في تفسيره جميع سور القرآن 
الكريم ٭ إذن لوصلنا منه خير کثیژ في هذا الحقل القرآني الخصب ؛ 
وهذا يدل أيضًا على أن المسألة لم تنضج في ذهنه في ذلك الزمن 
المبكر وهو نهاية القرن الخامس الهجري. 

ثم جاء ابن الزبير الغرناطي كما أسلفت » ولکنه نظر إلى التص 
القرآني من زاوية توجيه المتشابه اللفظي ۰ ومن زاوية التناسب بين 
السّور القرآنية » حيث انه أبرز في كتابه (البرهان في تناسب سور 


. ٥1۹ الفخر الرازي » مفاتيح الغيب ء ج ۲۷ء ص‎ )١( 


۰ 52 027 
القرآن) المناسبات التي تربط بين السّورة وسابقتها ولاحقتها ‏ 
وتحدّث في الوقت نفسه عن المضامين التى تحملها بعض السّور 
بشيء من الإيجاز. واستمر التّفسير التحليلي في المهيع ذاته » 
وبالأسلوب ذاته إلى أن برز في عالم الکتابة والتّدوين كياب سہ' 
الڈرو في تناسب الآيات والسّور) » الذي نادى فيه الإمام البقاعي بأن 
السّورة القرانية ذات موضوع واحد » ونان آیات السّورة الواحدة 
یربطها رابط واحد ٭ وهي کالوقد الذي تتناسق حبّاته ولالئه في اتساق 
وانسجام؛ وعلی الّغم من أن وحدة موضوع السّورة كانت آوضح في 
ذهنه إل أنه [أي: الا مام البقاعي] لم يلتزم بمنهج الکشف عن الغرض 
العام للسّورة في بداية تفسير کل سورة » وإنما اكتفى بالحديث العام 

عن السّورة » وعن آهم ما تناولت » وعن كونها من القرآن المكي أو 
المدني » وأولى عناية خاصّة بإبراز المناسبات بين الآيات في السّورة 
الواحدة » حتى اشتهر أسلوبه في بداية كل فقرة: ولمًا كان.... » 
ولمّا كان كذا... في الوصل بين الآيات » وإيجاد الخيوط الذقيقة 
التي تقرّب بين معانيها. 

واستمرٌ الحال على هذه الطريقة في التّفسير إلى أن جاء الشيخ 
خمد فة والشيخ رشيد رضا اللّذان اتفقت نظرتهما » وناديا بأعلى 
صوتيهما بأن لكل سورة قرآنية غرضها العام الذي تذور خرله المعاني 
والمضامين الجزئية التي تحفل بها ء والأمر ذاته ينطبق عليهما حيث 
نهما بقيا في جانب التنظیر » ولم ينتقلا إلى التطبيق العملي لإيجاد 
الرّوح العام » الذي يحكم كل سورة فيما درساه من سور القرآن 
الكريم ابتداء من فاتحة الكتاب إلى سورة هود. 

وتأثّر بهذه النظرة بعض علماء مصر الفطاحل أمثال الدكتور محمد 
عبد الله دزاز » والشيخ محمد محمد المدني » والشيخ محمود 


المقدمة 2 
شلتوت » وشيخ الأزهر مصطفى المراغي وغيرهم رحمهم الله جميعًا. 

والذي تحسن الإشارة إليه أيضًا فى هذه المقدّمة ۰ أن الصورة 
كانت أوضح ما تكون في ذهن الشيخ محمد محمد المدني » الذي 
سر بتوفيق من الله تعالى ثم بذهنه درو ی ٹر سیا 
کتابه القیٔم : المجتمع الاسلامي كما تمه سیوزڈ ة النساء۔ 


وهذا السّلوك هو عین ما توصّلت إليه جهود الباحثین المعاصرین 
في حقل التفسير الموضوعي » والذي أصبح الیوم قضيّة تکاد ترقی 
ال السلمالت العلميّة ٠‏ وهي أن لكل سورة موضوعها العام الذي 
تنضوي تحت مظلته مواضيع فرعيّة » وأ لكل سورة شخصيتها التي 
تتفرّدُ بها عن سواها » ولها ایقاعها الصوتي » وملامحها وتاب 
البارزة التي تمیّڑھا وتدالٌ عليها . 


وما زالت الجهود تتعاقب وتتوالى في حقل التفسير الموضوعي » 
الذي عَنِيَ بالكتابة فيه كثيد من أساتذة الجامعات » ووجّهوا طلاب 
الڈذراسات العليا للكتابة فيه. ومن شاء مزيدًا من البسط فى هذا 
الموضوع فد إلى مطالعة ماجاء تحت عناوین: التفسیر 
الموضوعي ۰ وعلم المناسبة » والوحدة العضوية للسّورة القرانية 
وما یشاکلها ویقاربها من عناوین. 


)١(‏ کتاب المجتمع الاسلامي كما تنظمه سورة النساء » ألفه الشیخ الدکتور محمد 
محمد المدني ۰ وطبعته وزارة الأوقاف ۰ المجلس الأعلى للشوون الإسلامية › 
لجنة التعریف بالاسلام التي یشرف علیها محمد توفیق عويضة. سنة ۲٦۱۹م‏ 
الموافق ل ۱۳۸۲ ه. 


۰ 62 و 0 

فحوى المقارية التفسيرنّة الجديدة: 

كل الحديث السّابق الذي تم تقديمه في إيضاح علم المناسبة بين 
الایات والسّور » ومن خاض فيه من العلماء قديمًا وحديثا » لا يتعلق 
بشيء مما يراد إيضاحه في السّطور القليلة الآتية. 

وقبل الخوض في شرح المقاربة التَفسيريّة الجديدة أقول: 

۱ - نوع الاعجاز اللّغوي الذي تعنی به هذه المقاربة یتعلّق بتشابك 
المضامين وتقاطع الأثواب اللفظيّة للسّور القرآنيّة التي تنتمي إلى آسرة 
واحدة؛ فالقرآن الكريم سره الله العليم الحكيم سُوَرًا. تطول السّورة منه 
فتتجاوز آياتها المائتين » وتقصّدٌ ليكون مقداژها ثلاث آيات مثل سورة 
الكوثر» وهي في مجملها تنقسم إلى: الطوال والمئين والمثاني والمفصّل. 

5 و رو سے وی 31 کپ ۲ 

۲ - تتميّز سور القران الکریم بآنها سر ومجموعات مثل آسرة 
ال ہ4 المكوّنة من البقرة وآل عمران والعتكبوت والرّوم ولقمان 
والسّجدة » وأسرة الحمد لله المكوّنة من الفاتحة والأنعام والکهف 
وا وفاطر ؛ وأسرة #الر» 3 وسر الطواسين 2 وأسرة آل حميم » 
وأسرة المسبّحات السّبع » وغيرها من السّور التي تتشابه مطالغها 
وتتضوي تحت مظلات خاصة. 

۳ - تبدأ بعض سور القرآن الکریم بأحرف مُقطعة مثل (آلم » ألر » 
وکهیعص ؛ ويس ۰ وص ؛ ق) وغیرها » وهي تسع وعشرون سورة » 
وتبدأ خمس وثمانون سورة » وهي القسم الثاني من القرآن » بکلام 
عربي مفهوم منسوج على طريقة العرب في تاليف کلامهم. 

وهذه المطالع المتنوعة والمتعددة تثير جملة من الأسئلة في ذهن 
کل قاری متدبّر في نصوص التنزیل » وطريقة تسویره » منها: 


المقدمة ہہ ۷ 


١‏ - لماذا ثمّة سور تتشابه مطالعثها إلى حد التقاطع أحيانا مثل 
مطلعي الشعراء والقصص: ۴ طسّۃ (©© يَلْكَ عبت آلکتب ألْسِينِ 4؟ 
و ارت ايت الكتب اتکی ايونس : ]١‏ » و ات 9 تفت الْكنبِ 
کر [لتمان: ٩۲۲-۱‏ ۱ 

۲ - لماذا سم الله تبارك وتعالی السّور القرآنيّة إلى مجموعات؟ 

۳ - لماذا تيذا بعض السور القرآنة بأحرف مقطعة » وتبداً رنڈ 
السور وهي خمس وثمانون سورة بکلام واضح الألفاظ ظاهر الدّلالة؟ 

٤‏ - لماذا ثمّة سورٌ تتشابه فواصلّها من البداية إلى التهاية مثل: 
سور الاعلی وسوره وال ؟ بؤتقة سوڈ آغری تتعدة فراسلها؟ 

٥‏ - لماذا ثَمَة سور تبداً ببفس الانساق التعبيريّة والتزاكيب اللغوية 
من غير أن تتشابه مواڈھا المُعجميّة مثل قوله تعالی : رابنا 
وقوله تعالی: ال درو 4 ۰ وقوله تعالی: #والمرسکت عر 4 ۰ 
وقوله تعالی : « ولعت عا » وغیرها من السّور التی تتشابه آنساقها 
التعبيرية في مطالعها + وتختلف مواقها المسجميةة . 

هذه یب الدقلة مسررود رسوا سے هذه المعازرية ب راذن اله 
تعالی - عن أربعة منها » ويُجِيبُ كتاب «الأساور المُرصّعة في أسرار 
الأحرف المقطعة» عن السؤال الثالث منها. ۱ 

وتجلية للفكرة أقول: اه من المسلّمات البدهيّة عند أهل العلم 
بالوحي أنه ليس ثمّة تعبير في القرآن الكريم يُمكن استبدالة بنظيره أو 
مقازيه. لیس تة لف هو حشر يمكن الاہتشاء عته فى التعبیر 
القرآني. لیس ثمّة حرف من حروف المعاني أو فعل أو اسم يُمكن 
استبداله بمقاربه أو نظیره الذي يفيد نفس المعنی في لسان العرب. 
ليس ثمّة أسلوبٌ يمكن تعويضّةٌ بأسلوب ممائل أو مقارب لافادة 


دلالات متقاربة أو متناظرة. هذه مسلمات - كما أسلفت ۔ لا أحد من 
العامة یجھلھا فضلا عن أهل العلم والتخصص. قال جل شأنه: « لا 
ملس آپوشس؛ 58ا 4 وقال مارك امه : #وَإِدَاتَمَل عله 
٭َايَائنا بن يحي یک کال الیک لابو یاب شان عبر هلدا أو ْله ل ما 


ا ا 


۳ میا من ملا یی إن أ تی للا ما کت الک | ج أخاف ان 


قال الإمام ابن عطیّة زا نال شارحًا وجه إعجاز القرآن الکریم 
وتحدّيه للفصحاء والبلغاء: «ووجة إعجازه أن الله تعالى قد أحاط 
بكل شيء علمًا » وأحاط بالکلام كلّه علمّاء فإذا ترتبت اللّفظة من 
القرآن علم بإحاطته أيّ لفظة تصلح أن تلي الأولى » وتبيّن المعنى 
بعد المعنی ۰ ثم كذلك من أؤل القرآن إلى آخره » والبشر معهم 


الجهل ؛ شس والذهول 3 ومعلومٌ ضرورة أن بشرًا لم یکن 9 
يمطلا 


فبهذا جاء نظم القرآن في الغاية القصوى من الفصاحة » وبهذا 
النظر يبطل قول من قال: «إن العرب كان من قدرتها أن تأتي بمثل 
القرآن » فلمًا جاء محمد با صرفوا عن ذلك وعجزوا عنه». 


.. والصّحيح أن الإتيان بمثل شل القرآن لم يكن قط في قدرة أحد 
من المخلوقین ٭ ويظهر لك قصوژ البشر في أن الفصیع منهم يصنع 
خطبة آر اقصينة پستفرغ فيها جهده + قم لا یزال ینقحها حولا كاملا » 
۵ تی لاخر تظيرء فبأعذها بقريسة جالا اتل شها وم + كم 
لا تزال كذلك فيها مواضع للنظر والبدل. تاب الله لو اُرعت منه لفظة 
ثم أدير لسان العرب في أن يوجد أحسن منها لم يوجد. ٠‏ ونحن تبين 
لنا البراعة في أكثره » ويخفى علينا وجهها في مواضع لقصورنا عن 


اقب مة 5 ۱۹ 


مرتبة العرب يومئذ في سلامة الذوق » وجودة القريحة ء ومیز 
الكلام» ”۶. 1 

وحين يتعلّق الأمر ببدايات السّور القرآنيّة » لا بد للباحث أن 
يستصحب الطريقة ذاتها فی تحليل نصوص التنزیل وتدبّرها » ودراسة 
المطالع والتفکر فیها. لماذا - مثلّا - تتشابه سورتا الفرقان والملك في 
مطلعيهما بر ال ۰ وتختلفان عن مائة وائنتي عشرة 
سورة آخری تبدأ ببدایات مغایرة؟ آمن المعقول أن یکون ذلك من 
قبیل الصدف أو من قبیل التّفنن والابداع في توظیف اللغة من دون آن 
یکون وراء ذلك التّنوّع في التعبير حكمة أو قصد؟! 

تعالى الله أن يكون في كلامه حرف أتى في غير الموضع اللائق 
به. تعالى الله العليم الحكيم الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرّة في 
الأرض ولا فی السّماء أن يكون فی كلامه تكرير لمجرّد التكرير أو 
لمجرّد التّفنن. تعالى الله أن يكون في كلامه تعبيران متمائلان أو 
متقاربان يؤدّيان الدّلالة نفسها من غير زيادة أو نقصان. 

إذن ثمّة حِكَمٌ وأسرارٌ وراء تشابه المطالع » وتشابه الفواصل ؛ 
وتشابه الأنساق التعبيرية في المطالع. والبحث المتأنّي والتلاوة 
المتدبّرة تقودان إلى اكتشاف روابط وطيدة » وأواصر وثيقة » ووشائج 
قربى توجد بين السّور المتشابهة المطالع. هناك نسيج لغويّ موحد 
يجمع سورتي الفرقان والملك » ویٔمیّزھما عمّا سواهما من سور 
القرآن الكريم ۰ ويجعلهما تنتميان إلى أسرة واحدة كأنّهما آخوان 
ادا من لبان واحد أو توأمان انحدرا من سلالة واحدة ومن رحم 
واحدة؛ فهما تشتركان في الثوب اللفظي » > في الألفاظ المستعملة » 


. ٥۴ ابن عطية الأندلسي » المحرر الوجيز » ج١ ء ص‎ )١( 


في أنساق تعبيريّة تخصّهما. تلتقيان فی بلورة مضامين معرفيّة متقاربة . 
تعرضتان الموضوعات نفسها. أحيانا تکل إحداهما الأخرى » وتارة 
تفضل إحداهما ما أوجزته قسيمتها من نفس الأسرة القرآنية » وطورًا 
تجيب إحداهما عن سؤال ورد ضیح نظيرتها » وهذا من ثمرات هذه 
الطريقة في تناول النص القرآني 

وهذا الكلام لا ينطبق على سورتي الفرقان والملك » وإِنّْما ينطبق 
على جميع السّور التي تتشابه مطالعها. ولا يسعني في هذا المدخل 
الممهّد للبحث إلا أن أقرّر هذه الحقيقة التي سيجك القارع) بعد 
صفحات صدقها » ويتبيّن صوابها » وهي أن جميع السور التي تنتمي 
إلى أسرة واحدة » أي: التي تتشابه مطالجھا مثل أسرة (اخمد ف ٠‏ 
وأسرة المسبّحات» وأسرة یا ناش وأسرة « ایا الماک 
وأسرة يَأ اين وغيرها ء کل أسرة لها مميّزاتها التعبيرية » ولها 
وشائجها المضمونیّة ‏ ولها أنماطها وأنساقها اللغويّة » ولها قاموسّها 
اللّغويّ الذي يميّزها. وکل أسرة قرانيّة تتمتع بذات الأوصاف التي 
تتميّز بها الأسر البشريّة أو الكائنات الحيّة التى تنحدر من السّلالة 
نفسها أو من الأرومة ذاتها. ۱ 

هل هذا الحديث ينطبق فقط على السّور التي تتشابه مطالعها؟ 
الجواب: لا ء ثمّة اعتباژ آخر راعاه البيان القرآني هو السّور التي 
تتشابه فواصلها » حيث اك الدراسة الكاشفة آلعت آن ثيّة آواصر 
تجمعها » وآنساقا تعبيريّة توخدها > وعلاقات تقوم بينها » وذلك 
ما سوف نراه ونلمسه في دراسة السّور التي تنتهي فواصلها بالالف 
المقصورة اللَبنةَ مثل (طه » والنجم ء والاعلی » واللیل » والشحی): 
ومثل آسرة سورتي الکهف والجنّ اللّتين تنتهي آغلب فواصل الآيات 
فيهما بالذال المفتوحة مثل: (أبدًا » أمدّا ‏ ملتحدًا) » أو تنتهی آیاتها 


الین 2 ۲۱ 
بكلمات لها نفس الميزان الصّرفي مثل (عجَبًا ء 7 , 
وغيرها. 

". ولیست الوشائج والعلاقات الوثیقة بين المضامين والأثواب 
اللفظيّة للسّور القرآنيّة متعلقة فقط ہما سبق ذكره » وإِنّما ثمّة أيضًا نوع 
آخر یتمیّز بنفس الميزة » وهو السّور التي تتشابه الأنساق التعبيرية في 
مطالعها من دون آ2 تاج مراقما المعجدية من ل× سورتي - 
والقارعة اللّتين تشترکان في النسق التعبيري : ای 9 ما اة ور 
انرك ما لا 4 و القارعة © ما الَْارعة اي وم تج 
والشور التي بدأت بالمطالع القسميّة مثل: للقت صَنَّا » 
وف ریت درو . وف وَلسسکت مک و ارت ناه وآمثالھا. 


هذاء ولست آروم في هذا البحث أن أستقصي جمیع السّور 
المتشابهة المطالع > وجمیع السّور المتشابهة الفواصل » 
الور ذات الأنساق التعبيرية المتشابهة في بدایاتها بالذراسة 
والتحلیل ؛ فهذا آمر صعب المنال » وغير میسور الآن » وإنّما حسبي 
في هذا الکتاب الذي امه باکورة البحث في علم المقارنات بین 
السّور ؛ أن أُؤْصّل لهذا التوع من التحليل اللغوي لمجموعات الأسر 
القرآنيّة. حسبي آني أفتح الباب على مصراعیه آمام الباحئین للولوج 
فی لجّة المقارنات بین السّور القرانیّة ‏ وإيجاد العلاقات التي 
تربطها » وإيضاح المناسبات التي تجمعها » والوشائج التي تمیزها عر 
أخواتها » والهندسة اللغويّة التي تشيّدها وتبنيها. 

واتّتي لعلى يقين بأن النظر من هذه الزاوية في السّور القرآنيّة سيثير 
قضايا وأسئلة كثيرة تؤدّي إلى مزيد من الفهم لنصوص التنزيل » 
وتوطّد الإيمان في قلوب المؤمنين » وتبرهن بالأدلّة القاطعة والحجج 


52 جا نان اتور 


السّاطعة بان هذا القرآن هو كلام الله المعجز الذي لا تنتهي غرائبه , 
ولا تنفد عجائبه . ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وهو 
بهذه المواصفات التي لا تلکق ۰ تنزيل من حكيم حميد عليم بكل 
فى 

قد يقول قائل : كيف اعتبرت هذا النوع من التحليل لمطالع السّور 
القرآئة ودرا أثوابها اللفظية مدرکا تحت مسقى الاعجاز اللقوى 
أو البياني للقرآن الکریم؟ أوَكلّما فكر مفكر أو كتب كاتب شيئًا عن 
الذکر الحكيم ؛ يُعَدُ من الاعجاز؟ 

وإجابة لهذا السّائل الكريم أقول : بالمثال يتضح المقال. فنك أن 
كاتبًا مُبدعًا يقن اللّغة التي يكتب بها » وقد وتي فصاحة وبيانًا » وله 
ثروة لغويّة غنيّة »> وإحاطة بنحو تلك اللغة وصرفها وقواعدها 
التعبيرية » هب أن هذا الكاتب طلب منه أن يكتب مقالات متنوعة في 
جريدة أو مجلّة ذات شأن يقرأها المثقّفون » ويعتاد النشر فيها العلماء 
والفلاسفة والمفکرون؛ فكتب في كل أسبوع مقالا جيدًا » مرّة حول 
شباب الأمّة > وثانية حول ضرورة الأخذ بأسباب النجاح » وثالثة 
حول النشاط الریاضی ؛ واستمر فى كتابة هذه المقالات الرّائعة طوال 
عفر سنوات أو يزيد. ثم جٹنا نتدبر ونحلل ما کتب هذا الكاتب 
المتميّز: آویستطیع هذا الكاتب أن يراعي المواضیع التي طلب منه 
الكتابة فيها » وفي الوقت ذاته يراعي أن تحمل مقالاته بصمات 
محدّدة . وكلّها في المقام الأسمى من التعبير » ويجعل كل مجموعة 
من المقالات تتميّز في شكل أسرة تتشابه في أثوابها اللفظيّة » وتتناسق 
أساليبها » وتتعائق ألفاظها في انسجام واتساق » مشكلة أَسّرًا 
ومجموعات » لكل مجموعة روح تتفرّد بها » ونسيج یوخدها » 
وألفاظ خاصّة بها » وتعابير وأنساق لا توجد في غيرها؟ أيكون من 


لقوی > متلقع بدثار القصور البشرى : ومتسربل بکساء العجز 
العا + .وملقوق بقساف نان التجلی > وتحجيه عوائق الزمان 
والمکان عن أن يحيط علمّا بموضوعه الذ 
يستحضر جميع خصاثصھا: ويراعي جميع تقنیاتھا ۳ کتاباته 


وإبداعاته. إن هذا الترع من الکلام المعجز لا يصدر إلا عن اِلّه و 


۳ 


كل شی علا 

أظنَ أنك قد علمت الان ۰ أخي القارئ الكريم ٭ أن الزاوية التي 
ينظر متها هذا البحث في السَور القرانية ليست هي ذات الزوايا التي 
نظر منها الذين درسوا علم المناسبة بين السّور : والمناسبات بین 
الآيات على غرار ما فعل الفخر الرازي واين الزبیر ر الغرناطي والبقاعي 
ومن اقتغی آثارعم من القدماء والمعاصر 


إن الدراسات والگتابات السابقة كاثت حول المتاسبات بین 
ولاحقتها في الترتیب الہش ؛ 7 تعض ہا التوابط التي 
تربط ب 8 بين السّور التي تتشابه مطالعها 3 والسور التي تتشابه فواصلها ¢ 
والشور ال لتي تتشابه الانساق التعبيرية فى بداياتها . لم تتعرّض للهندسة 
اللفظيّة ا تميّز كل آسرة قرآنيّة ۽ پل تبرز الأئواب اللفظيّة التي 
کسی كل أحرۃ + ولم تقف على الخصاتص التعبيريّة التی تتمرّد بها 
كل آسرة: 


۰ 62 انلافطا وبل 


نْ هذا البحث یوس علمًا جدیدّا هو علم مقارنات السور ؛ اوهو 
بحر لاساحل له » عميقٌ عُمْقَ البیان القرآني الذي صاغته العناية 
الإلهيّة على آعلی مستویات الابداع. 

بقي أن آشیر إلى أن اتباع هذا المهیع من و اال والتفكير ‏ 
وإبراز الژوابط التي تجمع بين السّور التي تنتمي إلى أسرة قرآنيّة 
واحدة ؛ يُسهم في إثراء الأبحاث المتعلقة بتفسير القرآن الكريم » 
حيث إن کثیڑا من الآيات وقف عندها المفسّرون وروّڑا فيها آقوالا 
تصل آحیانا ۷ حدّ التضارب » ولا يستطيعون الترجیح بينها. وهنا 
أقول : إن دراسة ال سر القرآنية والتظر اذ في الصورة الکبیرة للمجموعات 
يؤدّي في نهاية البحث إلى ترجيح بعض الأقوال التي طالما ذكرها 
العلماء ووقفوا متوجَسین: هل يرجّحون هذا القول أم ذاك » ولماذا؟ 
وما المرجّح الذي يُسوّغ هذا الفهم ويجعله هو المراد أو الأقرب إلى 


الصواب؟ 
بل إن تطبيق هذه الطريقة قي تحليل التصوص ودراستها يجيب عن 
آسئلة مُحيّرة جاءت في ب بعض السّور القرانيّة » ومرّت عليها الأذهان 


سنین طويلة بل قروئّا متطاولة ولم تنتبه إلى الاجابة عنها » وهذا سر 
القرآن الذي لا تنتهي عجاثبه » ومن خلال قراءة الفصول القادمة 

ولا رن إذا قلت: إن مذا المنهج في تحلیل امرس والشور 
وسیخدق 7 لكريم تھا سان التي : تنتهي ٠»‏ ویٔفیض , علیها 
من آسراره التي لا تنفد؛ لان لكل عصر صولاته وجولاته › ولکل 
زمن تقنیاته ووسائله » ولکل جيل مبتکراته ومخترعاته وأسالیبه التي 


المقدّمة اھ ۲۵ 
يقرأ بها هذا النص المعجز. 

ولتسهيل شرح هذه المقاربة » وبسط الحدیث فیها قسمت هذا 
البحث إلى : مدخل تحدّثت فيه عن ملمح التجاذب اللّفظي الذي تتميّز 
به كل سورة قرآنيّة » ثم خصّصت الفصل الأول للحديث عن السّور 
المتشابهة المطالع » والفصل الثاني للحديث عن السّور المتشابهة 
الفواصل ۰ والفصل الثالث للسّور المتشابهة الأنساق التعبيرية في 
بداياتها . 

ثم لخصت نتائج هذه الطريقة من التحليل والقراءة للنص القرآني 
بخاتمة موجزة تفتح أبواب البحث أمام الباحثين المعاصرين 

والله آسأل أن يوفقنا لما يَحيّه ويرضاه 3 ويسدّد خطانا في دراسة 
نصوص التنزيل ۰ والوقوف على كثير من أسراره وجواهره ولالئه ؛ 
وأسأله جل ثناؤه أن يمدّنا جميعًا بالضدق والاخلاص في خدمة كتابه 


الجليل » آمين. 


۳ 62 کت 


کشف ترتیب نزول سور القرآن الکریم 
في مكّة المكرّمة والمدينة المنوّرة 


قال مجد الدين الفيروز آبادي رحمه الله : «تفقوا علی آن ول 
السُور المکیة: اقرأ باسم رَبك الذي عَلَقَ ٠‏ ثم ن والقلم وَمَا 
رنه تنو سررة ابرق > ثم سورة الم ثم سورة تت ۰ ثم 
دا الشّمْسُ كرّرَتْ ۰ ثم س اشم رَبك الأغلى ٠‏ ثم والليل دا 
يغشى » ثم وَالفَجُر : ثم قالش > ثم آلم توح ۰ وَزعمت الشّيعة 
هما واحدّة » ثم وَالعَضْرٍ ۰ ثم والعادیاث » ثم الكوثر > ثم ألهاكم » 
ثم أرأيت » (ثم الکافرون) » ثم لم تر كيف همل > ثم الفلق » ثم 
الناس » > ثم قل هو اللہ آحد » ثم والنجم 4 ٹم یس > ثم القدر ۰ ثم 
والشمس وَضتاها » ثم البروج ۰ ثم وان ۰ ثم لایلافب » ثم 
لقارعة ٠‏ شم فم پم القامة ٠‏ شم وثل لكل زو لمرو ٠‏ ثم 
رَالمْرسلات ۰ ثم ق والقرآن المجيد ء ثم لا اقم بهذا البلد» : 
والسّماء والطارق ء ثم اقتَرَبَتِ السّاعَة » ثم ص ۰ ثم الأعراف » 
كل از ٭ ثم یس » ثم الفرقان » ثم الملائكة » ثم مریم » ثم طه » 

ثم الواقعة »> ثم الشعراءٌء ثم التمل ‏ ثم القصّص ۰ ثم بني 
إسرائیل ۔ ثم پو » کم خود : ثم يوسفاء نم الحجر ۰ ثم 
سر یرہود ہو قر سا و 30 الزمر) ٠‏ ثم 
المؤمن × ثم لحم السّجدة) + ثم (حم عسق) » ثم الزخرف » ٹم 
ند ثم امد ه کم العاف × ثم ریات ٠‏ ثم اللعاعية : قم 
الكهف . ثم التحل ۰ ثم سورة نوح ۰ ثم سورة إبراهيم » ثم سورة 
الأنياء » ثم قذ فلح اون » ثم لالم الشجدة) ۰ ثم الطُورء ثم 


المقجّمة 2 ۲۷ 


(تبارك الملك) » ثم الحاقة » ثم سال سائل > ثم عَم ساون ٠‏ ثم ۲ 
النازعات » ثم إذا الميماء انفطرت ؛ ثم إذا السّماء انشقّت ٠‏ نم 
اروم ثم العنكبوت » ٹم المطففين. فهذه خمسنٌ وثمانون سورة 
نزلت بمکة"؟. 

ا 0 Ot‏ إلا آّه قال آخره ل ۳ إسورة وی 


يم 0 مخ ا : ول مین 

فهذا ترتیب ما برل من القرآنِ مَك » وله اسْتَقَوَت وی من 
لمات » وَهِيَ خَضن وَتَمَانُونَ سُورّة. 

أما السور المدثية: فذكروا أن ال ما نل بالمديثة: سورة البقرة » 
شم مسورة الأْشال ؛ ٹم سیوا آل عمراة » ٹم الأحزاب» شم 
الممتحنة » ثم النْساءً » ثم إذا زلزلت » ثم الحدید ۰ ثم سورة محمد 
ييو > ثم الزعد ۰ ثم الرحمن ۰ ثم هل أتى على الإنسان » ثم 
الطلاق ۰ ثم لم يكن ۰ ثم الحشر ؛ ثم ذا جاء نصر اللہ » ثم النور » 
ثم الحج » ثم المنافقون » ثم المجادلة » ثم الحجرات » ثم 
التحريم ٠‏ ثم الجمعة » ثم التغابن ۰ ثم الضف ؛ ثم الفتح ۰ ثم 
التوبة » ثم المائدة. 

قال الفيروزٍ آبادي رحمه الله : يهان اة با بزل بالمدينة . ولم 
نکر الا 5 سا نیا قبل رلت مكل »+ وقيل بالمدينة؛ 


وقیل بکل مرة» ”” 


١ 807‏ لوقلاف بصائر ذوي التمییز » ج۱ ۸ ص ٩7۸‏ سء 
(۲ الفيروزابادي » بصائر ذوي التمییز » جا ۰ ص ۰.۹4 


2 ۲۸ 


ونر 


جدول ترتیب السور حسب النزول وفق ما جاء في الرواية السابقة 
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۲۰ 


۳۱ 
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| 
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۷۷ ۱ الملك 

۱ 


مد 08 


مَلمَح التحاذبٰ اللفظن 5 السّورة القرانيّة 


غير القبيية اراي اام وسات س حاشة مس ا 
مُتساميًا على جميع الأصناف الأدبيّة والأجناس التعبيريّة اس لدی 
قرّاء العربيّة وكتابها » ولا غَرْوَ ۳ ذلك ولا عجب فهر تزیل رب 
العالمين الذي أحاط بکل شيء ۲ علمًا. والملمخ الذي تتناولة هذه 
المقارية A a‏ 

قد يتبادرٌ إلى ذهن القاری بادی ذي بدء أنه موضوعٌ قريبٌ 5 
تناولته أقلامٌ باحثين سابقين تحت مُسمَيّات الاختيار اللفظي » 
جودة انتقاء المفردة القرآنیّة » أو ما یُشبه ذلك من عدازیخ قریبة من 
هذا التعبير » ولكنّه في الحقيقة غير ذاك » لد إِنّه يتمايز عنها » ويتفدّد 
بانطلاقه من رؤية جديدة في دراسة الوب اللّفظي للسّورة القرانيّة 

و اند لموضوع الث آقول: لیس المراد باق جودة انتقاء 
الکلمة القرانية من حيث دلالتها على المعنی المراد » ومن حيث 
تناسقها مع أخواتها في السّياق الذي وردت فيه » فهذا موضوع تناوله 
القدامى والمحدثون في كتاباتهم . وقرّره نحاریرژ التفسير وجهابدة 
البلاغة اعرا في امظایەم : ومُفا قولهم في هذا الشّأن أن الكلمة 
القرآنية دقيقة في بابها » مُفعَمةٌ بالذلالات والإيحاءات في سياقها » 


r‏ 62 چا نتر 
ولا یمکن استبدال کلمة بأختها ء ولو أن الباحث المجتهد آدار لسان 
العرب بُغیةً أن يجد كلمة تعوض كلمة قرآنية » وتکون آحسن منها 
موقعًا » وأفضل تناسقًا مع السياق والموضوع الذي جاءت تعتر عنه ؛ 
ما هو بظافر يبغيته حتی يلج الجمل في سم الخياط : 

قال الرّاغب الأصفهاني يحلا عن المفردة القرآنيّة ومناسبتها 
لموضعها الذي وردت فيه: «ألفاظ القرآن هي اف كلام العرب 
وزبدته ‏ وواسطته وكرائمه » وعليها اعتمادٌ الفقهاء والحكماء ۶ في 
أحكامهم وحكمهم ؛ وإليها مَفرَعٌ حُذاق الشّعراء والبلغاء في نظمهم 
ونثرهم. وما عداها وعدا الألفاظ المتفرّعات عنها والمشتقات منها , 
هو بالإضافة إليها كالقشور والتّوی بالإضافة إلى أطايب الثمرة » 
وكالحثالة وین بالاضافة إلى لبوب الحنطة» . 


وفي المعنى ذاته » قال ابن عطيّة الأندلسي: «ووجه اعجازه : 
الله تعالی قد م ام که مق و 
ترتبت اللفظة من القرآن عم بإحاطته أيّ لفظة تصلح أن تلي الاولی ؛ 
وتبين المعنى بعد المعنى > ثم كذلك من أول القرآن ال اخره » 
والیشر هم دس رالضیاٹ ر : يسيم - ضرورة آن اد 
الفصاحة ء وبهذا Bh e‏ إن العرب كان في قدرتها 
أن تأتي بمثل القرآن » فلا جاء محمد یا ُرٍفوا عن ذلك وعجزوا 
عنه . والصّحيح أن الإتيان بمثل القرآن لم يكن قط في قدرة أحد من 
سے می سس ہر رت پ۔س 
)0( اا الأستهائي + أبو القاسم الحسين بن محمد » المفردات في غريب 

القران » مکتبة نزار مصطفى الباز ء د ت » ص ؟ . 


المداخل 62 55 
أو قصيدة يستفرغ فيها جهده . ثم لا يزال ينقحُها حولا كاملا ۰ ثم 
تعطى لآخر بعده فيأخذها بقريحة جامّة فییڈل فیها وينقح » ¢ فم لا رال 
كذلك فيها مواضع للنظر والبدل . وكتاب الله تعالى لو نزعت منه 
لفظة › در سان العرب في أن يوجد أحسن منها لم بوجد . 

وقبل إيضاح معالم هذا الملمح ٠‏ اُشیژ - كما أسلفت - إلى أنه 
لا یتعلّق بالاختيارات اللفظيّة في القرآن الكريم وجودة انتقائها فقط » 
وإِنّما يتعلّقُ بالعلاقات التي تربط بين الألفاظ المستعملة في التعبير 
القرآني في السّیاق الواحد والسّورة الواحدة. 

ولتحقیق هذا الغرض توسلت بهذه المقدّمة الموضحة لموضوع 
البحث ۰ ثم خصّصت المطلب الأوّل من هذه المقاربة لرژية في 
المصطلح ۰ والمطلب الثاني لدراسة ملمح التجاذب اللفظي للمادة 
المعجميّة الواحدة ۰ والمطلب الثالث لدراسة ملمح التجاذب اللفظي 
للمواد المعجميّة المتقاربة » والمطلب الرّابع لبيان وا او سید 
في توجیه المتشابه اللفظي في القرآن الكريم » ثم أنهيت هذه المطالب 
بخاتمة ملخّصة لملمح التجاذب اللفظي في ود القرآنية بشکل 
عام » والله الموفق 


)١(‏ ابن عطية الأندلسي » عبد الحق بن غالب ت 547ه»ء المحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز » دار الكتب العلمية » بيروت ۰ ط ۰۱ 555اهاء ج١ء‏ ص 
اش 


المطلب الأول 
رؤية في المصطلح 


مصطلح المصاحبات اللغوية: 

يدور على ألسنة الباحثین والتقاد في الكتابات اللغوية والأدبيّة 
المعاضرة مصطلح «المصاحبات اللغوية» ء ويُقصّد بهذا المصطلح 
ظاهرة تکژُرِ اصطحاب کلمات مع کلمات آخری في سياق محلّد » 
وعند تكرّر هذه الظاهرة في مواضيع وأسالیب متنوعة ترتبطان في 
ذهن المتلقي ارتباطًا شرطبًا »> إذ يُصبح ينتظر سما اللفظة الثانية 
بمجرد سماعه للَفظة الأولى. ومن التعریفات لهذه الظاهرة اللغوية: 
«الارتباط الاعتيادي لكلمة مافي لغة ما بكلمات أخرى معيّنة دون 
غ ا 


ويما 8 هذه الظاهرة نت بمفردات تنحدرٌ من مواد معجميّة 
مختلفة؛ فان هذا المصطلح لا يتعلّقُ بما نحن بصدد تحريره في هذا 
البحث. 


مصطلح التجاذب اللفظي : 
الّجاذت لغة من «جذب الشىء یجذیه جذبًا وجبذه » على 
القلب > واجتذبه إذا مده » وعن سیبویه: جذبه: حوّله عن موضعه › 
واجتذبه: استلبه » وجاذبتّه الشىء: نازعته [ناه»۳* 
(۱) ینظر: «علم الدلالة»» د. آحمد مختار عمر ص ۰۷6 و«وصف اللغة العربية 
دلاليًا» » د. محمد يونس ص ۰۳ و«التحليل الدلالى إجراءاته ومناهجه! » 
د. كريم زكي حسام الدين » دار غریب ‏ القاهرة ۲۰۰۰م ۰ ص ۳۵. 
(٢‏ ابن منظور » لسان العرب » مادة جذب. 


المچخل/ المطلب الاول : رؤية في المصطلم 2 ۳۵ 


وجاء في أساس البلاغة: «تجاذبوا أطراف الکلام » وکانت بینهم 


مُجاذباتٌ ثم را 


وقد جنحتٌ إلى اختيار مصطلح التَجاذب لسببين: 

أوَلُهما: قصورٌ مصطلح «المصاحباتٍ اللفظيّة؛ عن التعبير عن 
الظاهرة المراد الحدیث عنها+؛ حیث اك المضاخیات اللَفْظیّة آو 
المتلازمات اللفظيّة كما يسقيها آخرون » تطلَق على أنواع من 
العلاقات التي تربطٌ بين الألفاظ ؛ فهو ينطيقٌ على الألفاظ المترادفة 
المتقاریة ٠‏ والألفاظ التي پا تا في المعنی » أو بينها تقابل » أو 
یجمعها الشياق اللَترئ الماد بين التاس » أو العهدٌ الذهني برق 
المتخاطبین » وغیرها. 

ما مصطلحٌ التجاذب فأعني به تجاذب الألفاظ المنبثقة من معینِ 
لغويّ واحد ‏ آي: الالفاظ التي تکون مععفة من ماكو قسج 
واحدة » وقد تتحد أو تختلف صیْها مثل: عالم ۰ وعلام ۰ وعلیم » 
وعلامة ومعلم » > وماانحدر من جذر مادة عم نم تکون 
مستعملةً في سا واحد أو سورة بعينها متناغمة مع محورها 
الرّئيس ۰ ومنسجمة مع جڑھا العام »> وخصائصها اللفظيّة الأخرى ؛ 
ونعني به أيضا تجاذب المواد اللفظيّة التي تنتمي إلى حقل دلاليه واحد 
مثل الغرام والتدمیر والتّتبير والإمطار والإغراق في سورة الفرقان. 

وثانيهها: آنْ مادة (جذب) دل على المعنی المراد التعبیر عنه فى 
الأسلوب القرآني » حیث یج القارئ المتديّر تجاذبًا فعليًا بين الألفاظ 


۰ الزمخشري . آساس البلاغة » دار إحياء التراث العربي » بيروت » طا‎ )١( 
۱ء مادة جذب.‎ | ھ۷٣٤‎ 


ہم کا 78 اور 


اي تسل مع مين امیس را 
تحسرنُ الإشارة | إلى أنَّ ملمح التجاذب اللفظي ٠ ١‏ تأتي ایک اق 

من جهتين: 

أوَلا: من کونه وسيلةً لتوجيه کر من مسائل الع اللفظي التي 
وردت في الذكر الحكيم ۰ ووقف عندها الباحثون ملا قديمًا وحديئًا 
مُتدّرين ومتأمّلين. 

وٹانیا: من كونه يُساعِدُ في إيضاحٍ لوب اللّفظي للسّورة , 
وأيقوناتها اللّفظيّة التي تتردَدُ فيها » وتصبعُها بصبغتها التي يعرفها بها 
القرّاء والمستمعون. 


المدخل/ ۱ ٦‏ الثاني : التجانب ۱ للفظي للمادة المعجمية الواحدة ۹۶ ۳۷ 


المطلب الثاني 
التجاذب اللّفظي للمادّة المعجميّة الواحدة 


وفيما يأتي جملةٌ من الأمثلة المتنوّعة على تجاذب المادّة 
المعجمیّة الواحدة في السّورة الواحدة + زان لأهميّة هذا الملمح في 
تجلية مضامين التصوص القرآنيّة ودلالات الألفاظ في السّياق الواحد: 

المثال الاوّل: الحار والمجرور (على آثار) : 

ورد التعبیه بالجار والمجرور (على آثار) في سورة الكهف في 
معرض توجيه نیا محند بلا هل نفسه على آثار قومہ إن ام 
راتا ع مالغ × رال خالق الق هو وسده اللي بهدي من 
عل پر پمیر لقعت ہز عل جل ین # نم 

ومتطوق الآية أن اللہ نار 5 شبه شبه نبيه محمد ار وقومه 
«حین تولوا عنه وم وعترا به ‏ وما تداخله من الوَجُد والأسف على 
ور يعمل کر و رام اب سال اي سای لیم 
ہیں عو ہیں یو ہی 
على ماهم + واتتفاءآثارهم سا و تحمْرٌا عليهم . 

في الوقت ذاته ء جاء هذا التعبير عيثهٌ في سورة الكهف ذاٹھا فيل 


)١(‏ الزمخشري » محمود جار الله » الكشاف عن حقائق غوامض التّنزيل » دار 
الكتاب العربي ء بيروت » ط۰۳ ١٤٢٥ھ‏ ؛ ج۴٣‏ ۰ ص ۰۷۰۳ 


نهايتها في سياق الحديث عن موسى عليه السّلام وفتاه » حین طلب 
منه موسى عليه التلام أن يُحَضِرٌ الطعام لهما » » فتذكر الفتی بعد 
نسیان » وقال: َال رت | ذ اونا إلى الصحرة ان تبث نوت وما سيه 
الا کین أن کرد سم ف ار ت 4 [الكيف: ۰0۳ ثم جاء 
الوصف القرآني لعودتھما: « تداع تاره قصصا ایا فُوجداعَبدا مَنْ 
اوه رح مه من منیا لته من م4 [الکیف : 14 - 1۵]. 

والذي یعنینا في هذا الوصف قوله تعالی: 8 فراع ءارا ء 
ما معنی هذا التعبير في هذا السياق؟ ولماذا هذا الاختیار؟ 


قال الامام البيضاوي: «ط رباع ءاتارهراگ»: فرجعا في الطریق 
الذي جاءا فيه » «قَضَضًا»: یقضان قصصًا » أي: يتّبعان آثارهما 
انّباعا أو مُقتضین حتى أتيا الضّخرة» ۰۲۲ وأوضح الشهاب الخفاجي 
ذلك فى حاشيته قائلا: «فرجعا هو معنى ارتذا » والذي جاءا فيه یلم 
یه کته على فر الكل 0 

من المؤكد أنَّ هذا التَعبيرَ جاء مناسبًا للمعنى المراد » وهو تعبيد 

عربي فصيحٌ معھوڈ استعماله لدی العرب الفصحاء في یں 
ومخاطباتهم » ولكنّ السؤال الذي یتبادژ إلى ذهن كل متدبّرٍ في الذكر 
الحكيم: لماذا تكرّر توظيف هذا التعبير (على آثار) مرّتين في السّورة 
ذاتهاء مرّة في بدايتها (الکهف : )۰ ومرّة في نهايتها (الکهف : ۰1 


)١(‏ البيضاوي » ناصر الدين عبد الله بن عمر الشيرازي ٠‏ آنوار التنزيل وأسرار 
التأويل » تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي ؛ دار إحياء التراث العربي » 
بيروت » ط١‏ ۰ ۱۸٤۱ھ‏ › ج” ۰ ص۲۸۷۔ 

(۲) الشهاب الخفاجي ۰ أحمد بن محمد بن عمرء عناية القاضي وكفاية الرّاضي 
على تفسير البيضاوي ‏ دار إحياء التراث العربي » بيروت » ج٦‏ » ص ۰۱۱۹ 
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لسا 

علمًا نا لا نجدٌ حضورًا لهذا التعبير فى سورة الاسراء قبلها » ولا في 
سورة مریم بعدها مثلا؟ علمًا أن هذا التعبير (على آثار) تكوّرٌ في 
القرآن الكريم كله ۷ مرّات (المائدة: ۰41 (الكهف: )۰ 
(الکھف : ۰14 (الصافات: ۷۰)ء (الزخرف: ٢۲)ء‏ (الزخرف: ۲۳)» 
(الحدید: ۲۷). 

أقول: إن هذا التوظيف يدل على القصد ۰ ويدلٌ على ظاهرة 
التجاذب اللفظي في البیان القرآني 2 و اش تبارك وتعالی ا أن 
يصبعٌ ثوب سورة الکهف بهذا التعبیر دون سواه مما یراد أو یارب 

المثال الثاني: مادة (ردد) : 


وإذا جثنا إلى الفعل (ارتدا) المتحڈر من المادة المعجميّة (ردد) » 
تجد. أله في الآية السّابقة الذكر جاء متوافقًا رسفا مع التُوب 
للَفظي للسُورة آیضا . حيث لم يقل (فرجعا على آثارهما. ..) » 
واتما قال ا فَأرَبَّدًا عَلح ءثارها4؛ ذلك لأن هذه المادّة المعجميّة لها 
حضو واضِحٌ ومقصودٌ في مواضع من سورة الكهف ؛ فقد جاء على 
اسان في الترين ا عن للقي ظل » بالط سا يمني اکا > 
باه رد إلى ریه فيَعَدَبَهُ عذابًا نکرا فظيعًا : # قال آمامن ظا شوق ية تر 


موه وو مض سے وک 


برد إل ريف یھبا 12 [الکهف : ۰۲۸۷ 


والتعبیژ ذاتة تکقز على لسان صاحب الجثنين الذي قاده غروكة 
واعتزازة ته إلى [نکار السّاعة » وادعی أنه علی فرض قیام السَاعة 
فإن مآله فيها کول حسنا: ط وَدَحَلَ جع الم تيو قال ما انان 
ید هو آبدا لوي و وما اط السام مامه وین ددث رل ر كمد حرا نها 


مُنفَلا ۹ [الکهف: ۰۲۳۱-۳۰ 
فانظر كيف عبر بقوله ولون ردد » ولم یقل: (ولئن رجعث) 


< 2 رز رز 
كما جاء على لسان الکافر المنكر للبعث في سورة فلت : « ول 
هه ینب ره مسن شون دا لى ون اظن السَاعة فبمَة ون 
نجعت ِل رت نی عند کسی [فصلت : ۵۰]. 

أقول: من المؤكد الا اڈ ما يدعو إلى هذا اشوم في تراب 
الألفاظ المتقاربة من الناحية المعنوية » ولكن أيضًا لا ينبغي أن نغفل 
عن الناحية اللفظيّة والصوتية؛ فان دیدن التعبیر القرآنی أن يُحافظ على 
ملمح التناسق والتّناغم بين الألفاظ المستعملة في السّورة الواخدة » 
وفي السّیاق الواحد ‏ لیر على ذلك أيضًا: توظيف مادة (رجع) 
في موطن ثانِ من سورة فضلت. قال تعالی: « وَقَالرا لدم لِم 
هدمع لوا لکنا آنه لی ملق كل کنر وف لقم ول مر اه 
عون 4 [فصلت : ۲۱] ؛ ولا وجود لهذه المادة في سورة الکهف . 

المثال الثالث: المصدر الموصوف (حِجُرًا محجورًا) 

الجر في اللغة معناه المنع ۰ ومنه سُمّيَ العقل ١ججزا؛ ‏ لاه 
يمنع صاحبه من الرترع في الخطأ الذي لا يليقٌ بعاقل أن يقع اد 
فهو مه تَرشدٌ سالجا إلى الطريق الصواب الذي ينبغي اتباعة 

له مزایا كل فعل » ومساوئ كل فعل. قال تعالی: ملف کرد 

ایی [الفجر: ۵]. 

أمّا التعبيرٌ القرآني (حجرًا محجوڑا) فهو مصدرٌ موصوف باسم 
مفعول مُشتَقٌ من المادّة ذاتها » وقد ورد استعمالهٌ في قوله تعالى: 
« بر میگ لامش رب جرم ولد حم جوز 4 [الفرقان : ٢٢]ء‏ 
ومعنى هذا المُركب الوصفي في هذا السّياق: واذكر يا محمد يوم 
يرون الملائكة ژژية ليست على الوجه الذي طلبوه ۰ والصّورة التي 


0 انظر : ابن منظور » لسان العرب » مادة حجر. 
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اقترحوها » بل على وجه آخر » وهو یوم ظهورهم لهم حين الموت ٠‏ 
أو عند الحشر؛ فاتّهم يُمنعون البُشرى یومثذ » ولسوف یقولون عند 
مشاهدتهم الملانکة: حجرّا محجورًا على وجه الاستعادة » اي: 
اجعل بیننا وبين جهنم حجرًا مانعًا » وهي كلمةٌ کانوا یقولونها عند 
لقاء العدوّ » وهجوم نازلة به 

وجاء في القرطبي قول آخڑ مُفَادُةُ أن التعبير (حجرًا محجورًا) 
كوق على سا الملائكة حين يراهم الکافرون » أي: حين حضور 
البوت أو یوم الحشر » قال: يريد تقول الملائكة : حرامًا مُحرَمًا أن 
يدخل الجنة الا من قال لا ال إلا الله » وأقامٌ شاا ۳۸ 


وأيًا ما كان القائل لهذا الكلام؛ فالمعنى هو الدّعاء أن یجعل الله 
تعالی بين الکافرین والبُشرى حجرًا محجورًا ء أو أن الكافرين يلوذون 
با تعالی فائلین: اجعل بیٹتا وبين الثار جوا محجوژا. 

والذي تجدرژ الإشارة إليه في هذا المقام أن هذا التعبیر لم يَرِدْ في 
القرآن كلّه الا في سورة الفرقان. ولو آله نه توظيقة عة واحدة لاکن 
لقائل أن يقول: إن هذا التعبير مِمَا يحص سياق سورة الفرقان 
و خرچ أو من الكلام الذي لا تستعمله العرب كثيرًا في كلامها » 
لكنّ اللافت للانتباه أن هذا التعبیر تكرّرٌ في السّورة ذاتها في موضع 
الحدیث عن البرزخ » الي جعله الله عالی بیج الماء العلب الق ات 


والماء الملح الأجاج . 


. ٠١۲ ص‎ » ٤ انظر: البيضاوي . أنوار التنزيل وأسرار التأويل ۰ ج‎ )١( 

(۲) القرطبي » أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري » الجامع لأحكام القرآن » 
تحقيق: أحمد البردوني » وإبراهيم أطفيش ء دار الكتب المصرية » القاهرة 
ط٢‏ ۱۹4/۵۱۳۸6 ۰ ج ۰۱۳ ص۰۲۰ 


قال جل شا 2 ٭ وو ی م تن دعب ات حال ماج 
وحعل با برا وجرا تَحَجورًا ۹ [الفرقان: ۲۳ » ومعنى (حجرًا محجورًا) 
في هذا السياق هو ذاث المعنى المراد من لفظ «البرزخ» 2 أي : 
الحاجز الذي يمنع من اختلاط الماءين: الماء الحلو الفرات » والماء 
الملح 5 قال القرطبي: «(وجعل بنهما نز شا) ‏ أن : حاجرًا 
من قدرته لايغلب أحدهما على صاحبه » كما قال في سورة 
الرّحمن : مرج رت یا[ رن لا [الرحمن: 1١‏ - ۱۲۰ ۰ 
و(حجرّا محجورًا) » أي: ستزا مستورًا يمنعٌ آحدهما من الاختلاط 
بالآخر؛ فالبرزخ الحاجز ء والحجر: المانع» . 

وکما ذکر القرطبي » + لد جا اس عفر ریم ی 
سورة الرحمن بقوله: مى تن يتقان الیکا نما بر لا بیان 4 
[الرحمن: ۰۲۲۰-۱۹ بذكر (البرزخ) دون إضافة المرکب الوصفي (حجرًا 
محجورًا) » وهذا يدعو القاری المتدبرَ إلى التساؤل: لماذا هذه 
الإضافة في سورة الفرقان دون سورة الرّحمن؟ 

من الموکد أن التاحية المعنوية مقصودة » فالتعبیژ في سورة 
الفرقان يدل على شِدّة الحجر والمنع؛ فالبحران لا يلتقيان أبدًا » 
والبرزخ الذي جعله الله بينهما لایسمخ بشيء ولو قليل من 
الاختلاط. أقول: والذي سوّغ هذا الاستعمال في الفرقان أيضًا هو أن 
الكافرين يلوذون بهذا التعبير ليدفعوا عنهم الثار يوم يرون الملائكة في 
ذلك المشهد العصيب ٠‏ ولا يُنجيهم جواژهم ولا اصطراخُھم ء 
ولا تلهم بعبارة اسا محجوژا). 

فالذي دعا إلى توظیف هذا المُركب الوصفي في مقام الحدیث عن 


. ٥٩ص‎ » القرطبي » الجامع لأحكام القرآن > ج۱۳‎ )١( 
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البرزخ هو التشابه بين المقامین » فالکفار یریدون ویتمتُون أن یکون 
الحاجز مانعا قويًا بينهم وبين جهنم » والہ جل جلالُ قد جعل في 
الواقع حاجرًا قويّا ومانمًا فاصلا بين البحرين في الدّنيا » وهذا التشابه 

بين المقامين أدّى إلى التجاذب بين التعبيرين فى السورة ذاتها » وهذا 
ما نقصد إليه حينَ نتحدّثُ عن ظاهرة التجاذب اللّفظي في السياق 
الواحد » وفي السّورة الواحدة. 

المثال الرابع: مادة الاستبشار 

غرضت قضةُ نبي الله لوط عليه السّلام مع قومه في عدد من السّور 
القرآنيّة کالاعراف » وهود » والحجر ‏ والشعراء » والتمل » 
والعنکبوت وغيرها » والذي أودٌ 2 عنده فی هذه القصّة » هو 
وصف القرآن الكيفية مجيء قرم لوط عليه الکلام إليه بعدما علموا 
بقدوم ضيفه عليه » حيث جاء وصفهم في سورة هود باهم جاژوا 
يُهرعون: « وم لم ممْرَعُونَ ی [هود: ۷۸] » وجاء وصففٌ مجيئهم 
في سورة الحجر بأنّهم أتوا بغرض الاستبشار أي: البحث عن خبر 
یسڑھم: : # وجا آمل المريكة یہک [الحجر: ۷. 

۳ في سورة هود » فالذي یتبادژ أن التعبیر جاء على الأصل › 
حيث ركز على عجلتهم وسرعة مجيئهم إلى بيت لوط عليه السلام 
استعجالا منهم ليبطشوا بضيفه » وینالوا منهم سوءًا. 

تا في سورة الججر + فجاء وصفهم نهم جاءوا يستبشرون 
ويتأكدون من الفريسة التي وقعت بين أيديهم ٍشباعا لرغباتهم 
الحيوانيّة وشهواتهم المسعورة > ووصفهم باتهم جاؤوا يستبشرون 
لا یتناقض مع مجيئهم مُسرعین > بل إِنَھم آتوه مُسرعين ۰ وکانوا في 
الوقت ذاته یتطلعون إلى معرفة حقيقة ضیفه » من أيّ جهو جاؤوا؟ مَنْ 
هم؟ ما غرض زیارتهم؟ 


ء 62 اروف وتار زر 


تما جاه في سره لمیر من سيك الستی هر كال الوقن 
الذي وُصفوا, به في سورة هود؛ الا أن هذا الفعل (فعل الاستبشار) 
الذي تم وصفهم به في سورة الججر ؛ قد جاء أيضًا متناسقًا ومُتناغمًا 
مع فعل الاستبشار ۰ الذي تسربلت به قضة إبراهيم الخليل عليه 
الظام فين سورة اليمج فلت وات کے میالم یامان قال جل شأنه: 
ڈیر سب یف نایم ( ما د دکلوا عليه َفَانُوا سما ال نا نكم وجلوت لا 
الوا لا وجل إا ر بعلم علیر © َال تون علق أن مک لک بر 
ہی سی سے یل وم یش ِن 


1ر 2 


رید السات [الحجر: ۵۱ - 


فالملائكة بشّروا إبراهيم عليه السّلام بغلام: 2 ۰ 


فأجاب إبراهيم: « موی ...۰ ثم أعادت الملائكة تأكيد 
حديث البُشرى: ا بسرت اَن . 
قلت: هذا الحضوژ امک لمادة الاستبشار والبُشرى في قصّة 
إبراهيم عليه السّلام + هو واحدٌ من المسوّغات التي رجُحت توظيف 
الفعل (يستبشرون) نے فد ارط عليه الثلام. قلت: هر عامل من 
العوامل » ولم أقل: هو العامل الوحيد الذي رجّح هذا التوظيف؛ 
لا يستطيعٌ أحدٌ أن يحصر أسباب أي ر شر امسر پا 
قرأة. + فإن لله جل ثناؤه في القرآن الكريم أسرارًا لا يُحصيها العدّء 
ولا ضط بها الورصفٌ » ويكفينا قوله تعالى: « قل لو كنَ الحم ید 


هد هراد 


کلم ری لِد البحر ل أن ننقد کا کیو ری ولو تتا بمئله مدو [الکهف: ۰۲۱۰4۹ 


وهذا لو من توظيف المادة ات ذاتها ذ في الشورة الواحدة ؛ 
هو عين بن تلجع | التجاذب اط با تعنی هذه د ار تا 
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من المعلوم من الدّين بالضّرورة أن الله تبارك وتعالى يجزي يوم 
القيامة كل عامل بما عمل ۰ إن خیرا فخیژ » وان شرا فشدٌ. وقد 
تنوّعت أساليبُ التعبير عن هذا المعنى في القرآن الکریم » حيث ورد 
التعبیر عنه بقوله تعالى: « تن حاص ريق کرک ال رر او زفت تن 
کات رید زک رن نیو نا وال في آلاخروین تیپ [الشورى: ۰۲۲۰ 
وفوله تعالی: من کاو زیڈ الما عم از هام کته لمن ید شم ماتا م 
جه نها منوا نحور ومن رد ره سا سعیھا وهو موی 
اوك كاه مه هم 2 کر [الإسراء: ۱۸ - ۰۱۹ وقوله تعالى : طس 
عمل سَيَكَە لا فلا مرت إلا منک من یل یا ین ڪر أو انف وم 
مو اوليك ید خوت اه رو فا بر ساب 4 [غافر: ۰۲4۰ وقوله 
تعالی : یئ مان توت مان الک ری ید سا یما عي ریت اب 


سا بای [النجم 5 ê PY‏ ومثیلاتها من الایات . 


والذي يستوقفٌ قاری الذکر الحكيم مج ۶ هذا المعنی في ثوب 
توفیة الاعمال في سورة هود. قال جل شأنه: وَل لم ریم 
ود ام کاو اکا رما ایح 4 [هود: »]١‏ والمعنى: أن اللہ تبارك 
وتعالى يُوفي كل عامل جزاءً مناسبًا لما عمل » 7 


والبواطن » » لایعزب عن علمه شي في الأرض ولا في السّماء. 


جاء في أنوار التتزيل: «وإن كلا : وإنّ کل المختلفين المؤمنين 
منهم والکافرین . لمن الذین رسیم ربك جزاء أعمالهم» ت5 
وجاء فی مایم الغیب : «المعنى : أن من عَجِّلتَ عقوبته» ومن 


(۱) البيضاوي تا التنزيل وأسرار التأویل » ج٣‏ ۰ ص۱۵۰ 


ہ 62 جر رن ورزر 


آخرت » ومن صدّق الژٴسل + ومَنْ کذب » فحالّهم سواءٌ في أنه تعالی 
يُوفيهم جزاء أعمالهم في الآخرة » فجمعت الا الوعدَ والوعید؛ فان 
توفية جزاء الطاعات وَعدٌ عظیم » وتوفية جزاء المعاصي وعيدٌ 
)۱( 
عظیم؛ ۷ 
والسّؤال الذي یقفز إلى الذهن مباشرة: لماذا التعبیر بمادة 
(التوفية) في هذا المقام؟ 
والجواب » والله أعلم باسرار التنزیل » 9 التوفية معناها اعطاء 
الإنسان العامل حقه بدقة متناهية » فلا أحد يستطيع أن يُجَادِكَ أو أن 


سم ےی 


یلسن بات ظُلم في وزن أعماله ؛ فالموازين غ التي توضعٌ يوم القيامة هي 
الموازين القسط ۰ والذي يُحاسبٌ على جميع الأعمال هو الله تعالى 
العدل » والمعيار الذي َي به الأعمال وتوزن هو معيار الذْرّة 
والخردل: # من يَكَمَلْ مفقال درو خر رم ا وم یم يمال 
شاي [الزلزلة: ۷ - ۸]؛ فلا اعتراضّ أبدًا على الحکم الصّادر 
عن الملاك الخ السين» من هنا جاء حدیث. عن ثوقية الاعمال 
بالمراتين اة 

هذا عن الجانب المعنوي > آمّا إذا جئنا إلى الجانب اللفظي 
فلا يسكنا إلا آن تقول: إن هذا التوظيف» لمادة (وفی) هو متناسبٌ 
یش لفط مع ترطف السا تالا کی قسّة شعي عليه الام بع 


قومه في آمره ایّاهم بایقاء الكيل 3 ونهیهم عن بخس الناس أشياءهم : 
00 ووم افوا | کیال والمبزانت ۲9 ابسو ألا أَشْبَآءَهُمْ 
ولا ترا ف الْارْضٍ یی 4 [هود: ٤۸]؛‏ حیث إن لفظي (الایفاء 


(۱) الفخر الرازي » محمد بن عمر » مفاتیح الغیب » دار إحياء التراث العربي ۰ 
بيروت ۰ ط۳ » ١٤٢٢ھ‏ ج ۰۱۸ ص 4۰۵. 


المچدخل/ المطلب الثاني : التجاذب اللفظی للمادة المعجمية الواحدة 2 1۷ 


بالکیل » وعدم البخس) من أسرة الکلمات التي يُكثِرُ التجار 

استعمالها » وقد كان أهل شعیب كذلك ؛ وکان نيهم شعیب عليه 

السّلام أيضا تاجرًا صادقا وأميئًا » ومن الذين لا يُطمُفون في الميزان. 
وفي السّورة ذاتها جاء خطاب الله تعالی مسا نه كلل بال 

سيجزي المشرکین الذین یصدّون عن دين التوحيد ويُوفيهم نصیبهم 

غي :منقوض :+ کک ف یز مه مزلم تن إلا کب 


اراق مد ةلو انر نري رتا [مود: .]1١9‏ 


ولسائل أن يسأل: لماذا ورد التعبير في آية الإسراء عن توفية 
العاملين أعمالهم بفعل : بفعل التعجيل : # عَجَلنًا لَه فيهاما ناء [الإسراء: ۱۸]؟ 
والجواب شبية لما مر 07 مع الأمثلة السابقة من مناسبة المع 
المعجمي لمقام الخطاب؛ فلا أحد بُنکڑ 0 الس البشرية, تحب 
العاجل من المتاع على حدّ قول حکماء ء العرب ب: «والتف مُولَعةٌ بحب 
العاجل» »> وهذا أيضًا يتناسبٌ معنويًا ولفظيًا مع ما قرّرته ان سورة 
الاسراء: « وان آلادتن عو [الاسراء: ٤٦]۔‏ 


ولا یخفی على المتدیّر في لغة التّتزيل أن هذا التوظیف » علاوة 
على كونه يحمل الدّلالات الدقيقة المرادة منه ؛ نه يُضفي علی 
التصی سا من الجمال ہگ التنامق وَالتَجادْبٌ بين الألفاظ المتفرّعة 
عن جذر لغويّ واحد » وهذا یقودنا إلى التأكيد على حقيقة من روائع 
حقائق الأسلوب القرآني » ألا وهي تفر کل سورة بصبغة لغويّة 
خاصّة » أي: بجملةٍ من الالفاظ التي لا تتكرّرٌ . سیب من الألفاظ 
التي تتكورٌ وتکون مشتقة من مادة مُعجميّة واحدة » ویتمٌ استعمالها 
في أبنية دقيقة تتناسبٌ مع الدّلالات المراد التعبير عنها في هذه السورة 
أو تلك ۰ وتتسق مع الجوّ العام الذي یخی عليها. 


29 2 1۸ 

المثال الشاجس: مادة (وزع) 

مادة 20 معناها كنت النفس عن هواها. وزعه ووزع به 2 
22 وَزْعًا: كفه 2 هو 3 كف » وکذلك وزغته. والوازع في 
الحزب: المُوكَلُ بالصّفوف یر من تقدّم منهم بغير أمره. ويقال: 
وزعت الجَيْشَ إذا حَبَسْت أُوَلّهِم على آخرهم". 

وهذه المادّة من الموادٌ المعجميّة القليلة الاستعمال ؛ إِذْ تكرّرت 
في نصوص التّتزيل خمس مرّات: ثلاثٌ منها في الثمل في الآيات: 
(۷) (۱۹) (۸۳)ء ومرّة في فلت (۱۹) ء وخامسة أخرى في 
الأحقاف (۱۵). وقد جاءت في صيغة المضارع المبني للمجهول 
ثلاث مرّات > وفي صيغة الا مر المراد به الدّعاء مرّتين. وفیما يأتي 
تفصیل لورود هذا الفعل في سورة التخل : 

جاء هذا الفعل في قوله تعالى: # وحم سس نودم ون الجن وض 


سسے ‏ ےر 


والطر فهم عون [النمل: ۲۱۷ » وفي قوله جل ثناؤه : « فلت ضاگا 
ترا ول من لہ اطم مز ۹ء وفي قوله تبارك 


[التمل : N‏ 
الملاحظ أن الفعل (يُورّعون) في الموضع الأول معناه: ایُحبّسون 
حبس آوّلهم على آخرهم لیتلاحقوا» . أمّا معنی الفعل ذاته في 
الموضع الغانی : فمعناه : آوزعني : «اجعلني 2 شوه نعمتك عندي ۰ 

آي: أكفه وارتبطه لا ينفلت عني بحیث لا أنفكٌ عنه» © 


(۱) انظر: لسان العرب » مادة وزع. 
(۲) البيضاوي ‏ آنوار التنزیل وأسرار التأویل » ج٤‏ ۰ ص۷١٠‏ . 
(۳) الزمخشري » الکشاف » ج۳ ۰ ص ۰۳5۷ وأنوار التنزیل » ج٤‏ » ٠١١‏ . 


٢ھ‎ 


۱ 5 ۲ ۳ 
المدخل/ المطلب الثاني : التجاذب اللفظي للمادة المعجمية الواحدة ہے 


وجاء و فى المفردات : (یوزعون : إشارة إلى أنهم مع كثرتهم 
وتفاوتهم لم یکونوا مُهمّلین ومُبِعَدين كما یکون الجیش الکثیر المتأذى 
بمعزتهم بل کانوا مسوسین ومقموعین» ”'. 

۳ الفعل (یوزعون) في الموضع الثالث ۰ فقد قال الزستابري في 
2 معناه : احبر یس آلهم على آخرهم حتّى یجعسرا ككينا فی 

لنار» ۲ ' ٠‏ والمعنى ذاته کزرہ بعده عددٌ من المفترین. 

إذا استصحب القارئ الكريم في ذهنه أن الفعل (وزع) لم يُستعمل 
في القرآن الا خمس مرّات: ثلاث منها في النمل » ومرّة في فصلت 
(۱۹)ء ومرّة في الأحقاف (١۱)؛‏ علِمَ ما يُعطيه الحضوژ المكثفُ 
لهذا الفعل القليل الاستعمال في سورة واحدة » وما یٛضفيه على ات 
النفظي من تناسق واتساق » ولم المغزی المراد من قولنا إن ثمّة 
تجاْبّا بين الالفاظ في السّورة الواحدة » وهذا ما يطبَعْها ۳۹ 
خاص. 

اف إلى جمال الاساق فى انتمال اللقظ الرحد + دقة ترظاف 
(حتّی) الابتدائية مع الفعل (آَنوا) في قوله: َه عون 63 حى نا آڑا 
عل واد الم 4 [النمل: ۱۷ - 18] » وإتباعها بالفعل (جاء) في قوله: 
[ فھم رَعَونَ وا خی دجاو تالک ابی ی وار حيطا با 4 [التمل : 
.]۸٤ - ۳‏ فانظر كيف جاء التّعبیر جين مرور سلیمان علی واد النمل 
بالفعل (آتوا) بعد (حتی) الذي یمثل سهولة إتيانهم » وانظر كيف 
وصف مجيء الناس یوم الفزع بالفعل (جاژوا) بعد (حتی) ۰ والذي 
یجعلك تلتفت إلى هذا الجمال هو مجيء الفعلین المختلفین من حيث 


(۱) الراغب » المفردات في غريب آلفاظ القرآن » مادة وزع . 
(۲) الزمخشري » الکشاف . ج۳ » ۳۸۵. 


۰ مرو رتور 
الماثة (اتوا » رجاو + والمقاریین من حيث المعنی بعذ عبارة 
المثال السابع مادة الاستفزاز 


الفعل (استفرٌ) هو استفعل من (فزز). چاه في لسان العرب: افر 
فرّاء وأفزه: أفزعه وأزعجه » وطيّرٌ فؤادہ. واستفزه من الشيء: 
آخرجه » واستفزه: ختله حتی ألقاهٌ في مهلکة. واستفزه الخوف: 


أي : استخفه» ”۶. 


وقد وردت هذه المادّة اللوي في سورة الإسراء ثلاث مرّات في 
ثلائة مواضع مختلفات . ولم ترذ في القرآن کلّه إلا في الإسراء. 

قال جل ثناؤه مخاطبًا إن « وَاَسْتَفِرْ من استطعت ینبم یصوتف 
لَب عَم یت ويلك وسار ف الأول وود وعذ هم وما یدهم 
الگ ن للا روا » [الاسراء: .]٦٤٦‏ قال الفخر الزازي : «يقال: قرم 
الخوفٌ واستفرّةٌ 3 آي : آزعجه 27 وصوته 4 دعاوؤٌةٌ إلى معصية 


الله تعالى. وقيل: أراد الغناء واللّهِوَ واللعب» 7 , 


قال البيضاوي: «واستفزز: واستخفف من اطم منهم أن 
سره والفز الخفيف. بصوتك : بدعائك إلى الفساد» ۲ 


والمادة امت ذاتھا (فزز) كور في قوله تعالی : لان 
ادوا لیوات من الان شی تھا ل وس جات 
بل 4 [الاسراء: ۲۷۲ ۰ والمعنى: «وإن كادوا: وإن كاد آهل مکة. 


)١(‏ ابن منظور » لسان العرب » مادة: فزز. 
)٢(‏ الرازي »> مفاتیح الغیب ۰ ج١5‏ ۰ ص ۰۳۹۷ 


(۳) البيضاوي ٠‏ آنوار التنزيل » ج۳ ۰ ص ۲٠١‏ . 


المدخل/ المطلب الثاني : التجاذب اللفظي للمادة المعجمية الواحدة 2 2 
ايَسْتَفزونلكٌ : لیزعجونكت بمعاداتهم . من الاأرض : من أرض 2ء ۱) 

وقال أبو السّعود العمّادي: «أي: كاد آهل مکَةَ (لیستفزونك): 
آي : لیزعجونك بعداوتهم ومکرهم (من الأرض) آي: الأرض التي 
آنت فیها » وهي آرض مکذ» , 

نظیژ ذلك أيضا مجيء هله المادة في وصف ما جناه اعون علی 
بني إسرائيل في مصرء حيث انه كان يدير با من أرض 
مصر ۰ ویزعجهم ويُرهبهم ١‏ ويستأصل شافتھم من البلاد التي كان 
سخ عليها اف + ولك إرادة الله شاءت أن ره وهو 
الغريق » وأن يُخرِجه من قصوره ومدائته » ويتبع مع حشد من جنوده 
ہوسی اومن خرج معه من نتق إسرائيل » وكانت نهايته مأسويّة بعيدًا 


رام اپ بحت 


عن أهله وأسرته : ارد أن تفش من الأض لأغرقتة ومن تع ّا 
[الاسراء: ۰۲۱۰۳ 
اب ۳۹ ۳۹ ب 5 ۳ 
قال الشوكاني في تفسير هذه الایة: «أراد فرعون أن بُخرج بني 
إسزائيل وموسى ويُزِعِجَهم من الأرض ٠»‏ يعني: : آرشی خصو بإيعاده 
عنها. وقيل: آراة أن يقتلهم » وعلى هذا يُرادٌ بالأرض مطلق 
الأرض ۰ وقد تقذم معت الاستفزاز » فأغرقناه ومن معه جمیعا: : فوقع 
عليه وعلیهم الهلاكٌ بالغرق » ولم بی منهم أحدًا» 9 . 
مما سبق يتجلى ناك الفعل (استفز) جاء بمعان متقاربة هی: 
الااستخفاف نات والإخراج من الأرض . والذي يعنينا في هذا 
)١(‏ البيضاوي » آنوار التّنزيل » ج۳ ۰ ص ۰۲۱۳ 
)٢(‏ آبو السعود » إرشاد العقل السلیم » ج٥‏ » ص ۰۱۸۸ 
(۳) الشوكاني ء فتح القدیر ؛ ج۳ ء ص ۰۳۱۲ 


3 2 ری نایور 
المقام هو توظيف هذه المادّة (فزز) ثلاث مرّات في مراف متقاربة 
في سورة واحدة وهي سورة الإسراء » وعدم ورودها مرّة أخرى في 
القرآن كله. وهذا ما سمیته في هذه المقاربة بالتجاذب اللفظي فی 
السّورة القرآنية الواحدة » وعليه يُمكتنا القول: نار مات 
وزن (استفعل) هو کون أساسي للثوب الفظي الخاص بسورة 
الاسراء > ولا يلحقنا أيّ انتقاد أو بأس من إصدار هذا التقرير 
والمسألة واضحةٌ وضوح الشّمس في رابعة التهار. 


1 
3 
3 


المدخل/ المطلب الثالث : التجاذب اللفظي للمواد المعجمية المتقاربة 2 or‏ 


المطلب الثالث 
التجاذب اللّفظي للمواد المعجمتَة المتقاربة 

علاوة على التجاذب اللفظي الذي يحصل بین الضّیغ المختلفة 
للمادّة المعجميّة الواحدة فى السّورة الواحدة؛ فان لا ذوعا عق من 
التجاذب ميدائهُ المواڈ اللّغويّة المتقاربة » وأعنى بالمتقاربة التى تكون 
من باب التقارب في المعنى » وعدلة عن تسمینها بالعراڈ المترادفة 
0 لما یکتنف قضّيّة الترادف فى اللغة من اختلاف في الرّؤى » 

: في المواقف بین أجل العلم باللكة©© ۰ وان کنت آميل إلى 
پا بعدم وجود الترادف خصوصًا فيما يتعلّق بألفاظ القرآن الکریم؛ 
فليس ما نراه ونقرأه في نصوص التنزيل من قبیل الترادف ۰ وإنّما کل 
كلمة وكل صيغة تحمل دلالة خاصّة بها لا يؤدّيها غيرها ولا مقاربُها 
ولا مرادفها. 

قلت: النوع الثاني من التجاذب الذي أعنيه » هو التجاذب بین 
الألفاظ المتقاربة في المعنى في السّورة الواحدة + وهذا ا 7 
خطه البياني في بعض السّور إلى أن يصبح ظاهرة لفظية بينة نه تلف 
النظر » وقد ينخفض إلى نقطة لا يكاد يُبصرها الا الساذقوة في .هذا 
الفنّ ٭ وفيما يأتي أمثلة مُوضحة لهذا المعنى: 

المثال الاوّل: 

تتميّرٌ سورة ال خرف بمحورها العام » الذي لا يخْوْج عن المحاور 
)١(‏ انظر: بحث الترادف وأشباه الترادف في القرآن الكريم » من کتاب: دراسات 


لغوية في القرآن الكريم وقراءاته » أحمد مختار عمر » عالم الكتب » القاهرة » 
ط ٢ء‏ ۱۸۲۷ه/ ۲۰۰۱م ص ۰۱۰۱ 


2 2 رز ےل رد تاو 


التي يتناولها القرآن المكي بشكل عام من توحيد الله تعالى » ونبذ 
الشرك » وضرورة اليقين بالیوم الآخر » والتنويه بالقرآن الكريم ء 
والتّنويه بالذي رل إليه » مع ذكرٍ لمقتطفات من القصص الذي يخدم 
محورها العام. والذي تجدد الإشارة اله أن تسمية السّورة باسم 
الزخرف الذي معناه الذهب له دلالاتٌ كثيرة؛ فليس لأجل ورود لفظ 
(الزخرف) فيها فقط تم تسمیٹُھا بهذا الاسم وإِنّما المتدبّرٌ في آياتها 
پجد أن ذكر ال خرف الف وأسرتهما يمثل ملمکا يازرًا من ملامح 
ثوبها اللّفظي . 

وفيما يأتي عرض سريع لکیفیة ورود ألفاظ هذه الأسرة في السورة: 

٭ الحلية : 

يَطَلَقٌ لفظ (الجلیة) ویراٌ به ما زین به من مصوغات أو حجار 
ثمينة » وجمعه حلی » وحلي ء وجلیات''. وقد تم توظيفُ هذا 
اللفظ في القرآن الكريم أربع مات : في الرعد (۱۷) ۰ والتحل 
(۱8) ء وفاطر (۱۲) ۰ وفي الزخرف (۱۸). 

والذي یعنینا في هذا المقام هو قوله تعالی في سورة ال خرف : 
« ور دهم یما صرب تن کال مهم موا وف کللیۂ © 
شا لد ہدوہ A‏ ۷۔- ۱۸]. 


الله أحدّهم أنثى ؛ ات ذ کانوا بععاسرن. من ولادة ای 2 er‏ 


الوساوس وظنون السوء ء حين تضعٌ زوج أحدهم أنثى ۰ وهم يعتقذون 
3 الذكرٌ أفضلٌ من الأنثى ء وهي مَجلبة للعار والشنار » وکان الغلاظٌ 


)۱ انظر: ابن منظور » لسان العرب 3 مادة حلي. 
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لجُفاة منهم لا يستنكفون عن وأدها ا فجاءت هذه الاية تنعی 
a a as‏ ايسارد 0 
التي یکون علیها المولودٌ له من انقباض صدر ۰ وسواد وجه » وامتلاء 
نفسه بالغیظ والرّفض لهذا لملدالجدید :وم رات من با 
قومه استحياءً من المصيبة التي حلّت به » وينشغل فكرّهة في كيفية 
التَخلّص منه: « کر عل هوب از دس ف ریب ٩‏ [التحل: ۲04 ۰ أي: 
أيُبقيها کا وشل العارّ المتوقع الذي سیلحق, به أم يدها سا 
وول وزڑھا يوم القيامة؟ ألا ۳ الحياة البئيسة التي كان يعيشها 
الجاهلیّون » ویت يتمرّغون في حمأتها وأرجاسها. 


رمعل الشاهد هنا هو قوله تعالى : « أَوَمَن ینوا ف الْحليّة 4 » 
وهذا التَعبِیرُ كنايةٌ عن الا نثى؛ إذ هي التي من شأنها أن تحلّى بأنواع 
الحلية وأن نت فيها » وتوظیك لفظ (جلیة) في هذا التعبير يتناسق 
ويشق مع آسرة آلفاظ الخرف أن من الحلية ما يكون ذهبّا » ومنها 
ما یکون فضّة أو غیرها. والذي یدعونا إلى القول بأن هذا التجاذب 
اللفظي قیرط 1 عو أن الّعبیر عن الأنثى في سورة النحل جاء 
صريحًا ومباشرًا بلفظ الأنثى في قوله تعالى: 8 وا ميِرَأحَدُهُم بالق 
ظلَّ وجه موب وهو کی4 [النحل: .]٤۸‏ 

* المترفون : 

بُطالعنا في سورة الزخرف آیضا حدیث عن المتزفین في قوله 
تعالى: « وتات ما انس ِن قَبَِكَ فى کربیتر من دير الا قال مترفوهآ إا 
ب عل أ وَإِنَا ع ءاگرهم مُقْتَدُوتَ € [الزخرف: 0 م 
الأغنياء الذين وسّع الله تعالى عليهم في أسياب الس 2 وأذاقهم من 
أصناف التعم فهم یتقلبون في رغد العيش ۰ واللّفظ من مادة ارف 


ده 3ع ٦‏ 2 


التي تطلَیْ على الوم في التّعمة”"©. 

ومن مُسوّغات ذکر لفظ (المترفین) في هذا السّياق » أن التاريخ 
یشھڈ أن کٹیڑا من المترفين كانوا يُقاطعون دعوات المرسلين » 
ويُجاهرونهم بالعداوات » ویستمیتون في الصدٌ عن هدایات السماء ‏ 
مُتذرّعين بأوهام واهيات » وحجج داحضات مثل زعمهم تقليد الاباء 
والأكيات > وغير ذلك من الأعذار المهلهلات. ولا يخفى أن 
المترفين هم الذين يكون بين أيديهم النصیبِ الأوفى من أصناف 
الأموال من ذهب وورق ونقود وغيرها؛ لذا فان ذکرّ المعارضين هنا 
في سورة الزخرف بعنوان المترفين غ؟ یتناسق مع ملمح من ملامحها 
البارزة المتمثل في اعتزاز المشركين وأصحاب المال بأموالهم 
ومقتنياتهم » التي يعتزون بها دون احتفال بجانب المبادئ والقيم. 

٭ رجل عظیم: 

نظیژ ذلك وصف اعتراض مشركي قریش على رسالة محمد وا , 
واقتراحهم أن ُنزل الله تعالى القرآن على رجل عظيم في قوله تعالى: 
« وال هلدا لان على جل تن الین ع4 [الزخرف: ۰۲۳۱ وهذا 
القول منهم َعَكمن نظرّتھم المادّيّة للأمور؛ فھم لا یزنون الأمور 
بمعيار الأخلاق الفاضلة » والمبادى السّامية التي يِنَصِفٌ بها الدّاعى 
إلى الله تعالى » بل لا يرقبون الا أن يكون الدّاعى من الطبقة الغنيّة 
المترفة » التي تتعاظم بالجاه والسّلطان وحطام الدّنیا الرّائف . 

ووصفهم الّجل بوصف العظیم «رَجُلٍ عظیم» في مقترحهم ؛ يدل 
بمفهوم المخالفة آنهم کانوا یصفون محمدا ہل بضد ذلك الوصف غير 
اللائق ذکره . واللافت للانتباه نهم في سورة الزخرف اعترضوا بأن 


. انظر: الراغب » المفردات » مادة ترفه‎ )١( 
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لس 


07 


المنزل عليه ليس رجلا عظيمًا » وهذا الموضع الوحيد الذي جاء 
اعتراضهم فيه بهذا الوصف ‏ واأمَا في المواضع الأخری » فان 
اعتراضاتهم كانت لا تخرج عن وصفه بالگ والکهانة والسَحر 
والجنون وغيره. 

والذي سوغ استعمالّهم هذا الوصف في هذا الموضع هو أن جر 
سؤزة الز خرف - كما علمت ن پیات میں الكافرين بالمال » 
واعتزازهم بالذهب وزخرف الدّنيا الزائل » فمن الطبيعي أن يصفوا 
محمَدًا بلا فيها بائه لیس من الموسومين بمعايبر العظمة المادّيّة 


وإتماما لهذا المعنى » جاء التذبيل يوضح لهم بان رحمة الله خير 
مما يجمعون: طز قیفوت وت ريك کن كسمن نم یکتم في لحز 
الها سی تج هده ع تخد يتنك بسا را ووی ریاف 
حير مِمَايجْمَعُونَ 4 [الزخرف: ۳۲]. وفي هذا التعبير ما فيه من سمات 
شخصيّاتهم وملامحها؛ فهم قوم يقترحون مقترحات تلبّي فقط ميولهم 
الماديّة وأهواءهم ؛ وتعکس حبّهم للمال » وتوقيرهم للذين 
یجمعونه » ولا يخفى أن الحديث عن جمع الماك ايا هو مما 
يتناسب مع سورة الزخرف وملمح الزخرف والذهب الخاص بها. 

٭ أسورة/ أساورة: 

والأمز ذائه يتجلّى في جانب القصص في سورة الزخرف » إذ داب 
فرغرت: على مش موی عليه السّلام بالجنون والسّحر والافتراء » 
وهذا ما يلحظة قاری القران في كثير من المواضع التي وردت فيها 
مشاه من قصّة موسى عليه السّلام. أمّا في سورة الزخرف فالمشهد 
الذي ورد فيها جاء فيه احتفاءٌ بالمال وبالملك؛ ففرعون خرج على 
قومه بثوب الكبرياء والعظمة » وتعمّد في خطابه لقومه أن ین لهم 


(0+4 20 2 ۸ 


أنه هو الذي يملك مصر ؛ ویتمتعْ بخیراٹھا » ویستحودٌ على قصورها 
وبساتینها وآنهارها: ٣‏ ود عون فى تمه قال يموم سس یم مض 
OE ۴‏ آنا خر من ها 


ود مس ریت رانا رد من هد ای ھُوَمَهھین ول 


2 ید ومن لو نہ و وج 
بکد 111 لقع ۵ أسورة هن كه وه مهم که مقت رت 4 
ا ۰ oz‏ 


ذکر المفشر آبو الشعود أن ذكر (الأساور) آو (الأسورة) علی 
اختلاف القراءتين هو كناية عن التمليك. جاء في إرشاد العقل 
السلیم: «فهلا لقي إليه مقاليد الملك إن كان صادقًا لما أنّهم كانوا إذا 
سؤدوا رجلا سوّروه وطوٌّقوةً بطوق من ذهب. > اشنو جمع سوار: 
وقری ٤‏ (اسناور) جمع آسوار بمعنی الشوار ,۰ 


وحين اعترض فرعون على رسالة موسی عليه السّلام لم يتهمه 
بالشحر كما كان شأنه فى قوله: زل الاك وی ج 
[الإسراء: ۰۲۱۰۱ ولم یزمه بالجنون كما رماه في الشعراء في قوله: 
٭ َال اك سوم ای یل اک لمجو 4 [الشعراء: ۷ء ولم يلقبه 
بالسّاحر كما في قوله: © مَالَ للملا للملا حول إن ها سجر ماب ره [الشعراء: اة 
وإنّما تحدّاه في مقام سورة الزخرف اه ليس من أهل المال » 
ولا يملك الاتیان بالملائكة مقترنين » وليس لديه أسورة یی بها 
وتدل على ملكه وإمساكه ہزمام الأمور ‏ وباختصار فقد عيّره بأنّه لو 

من المال » لا يمك من حطام الدّنيا وبريقها شيئًا » وفي ظنه أن هذا 
الوصف يُزري بموسى عليه السّلام ويُنقصُ من شأنه . 


ومن نافلة القول أن هذه المعايير الفرعونيّة الماديّة لا قيمة لها فى 


. 65٠ أبو السعود » إرشاد العقل السليم » ج۸ ء ص‎ )١( 
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المنظور الإسلامي ء والذي یعنینا هو بیان اتساق نوع المطالب 
المذكورة في سورة الزخرف . مع ملمح حب المال والزخرف الذي 
يحتفي به الجاهليّون المادّيّون في جميع الأعصار والأمصار. 

٭ زخرف/ فضة : 


يُطالِعنا في سورة الزخرف أيضا لفظتا (زخرف) و(فضة) في سياق 
واحد. وإذا ذهبنا إلى المعاجم اللغويّة ؛ فإن لفظ (وغرف) بطق 
ويرادٌ به الذهب. جاء ة قي الجقردات؟ «الرَخوفُ الزينةٌ المزوّقة » ومنه 
قيل للذهب: خرف » ورُخرف القول: المزوّقات من الکلام۳). 
وجاء في لسان العرب: «الزخرف : الزينة. ابن سیده : الزخوف: 
الذهبُ . هذا الأصل » ثم سم سمي کل زينة زخڙفا ٠‏ ثم شب کل موه 
مُرَوّرٍ به. ۔ وی روت روف الیت و زه وأکمله. وكل 


3 60 
ما زق و فقد زخرف» 


جاءت الكلمتان (زخرف) و(فضة) في معرض الحديث عن طبقة 
المُترّفين من المشركين الذين یعتدون بالمال » ويقيسون الأمور 
قياس الماقةة و یک لقاش امه ہت ہے بان 
2000-2 
2 © وه سكل کرت لت متخ کیو اشنا رار مد رك 
مت [الزخرف: ۳۳۔ .]۳٣‏ 

ومعنی الآية كما جاء في مفاتيح الغیب: «لولا أن یرغب الناسن في 
الكفر إذا رأوا الكافر في سعة من الخير والرّزق لاعطیتهم أكثر 


)١(‏ الراغب » المفردات ‏ مادة زخرف. 
)۲( ابن منظور ء لسان العرب » مادة زخرف. 


۰ 3ع 00 


الأسباب المفيدة للتَّهُم » ات یکون سقفهم من فش 
وئانیها : معارج أيضًا من فة یچ يظهرون » والٹھا: أن تجل 
لبيوتهم أبوابًا من فضّة وشززا أيضًا من فضّة عليها یتکنون" ۰ ثم فر 
(الزخرف) أنه الذهب أو الزینة۳؟. 

ر ثمٌ أوضح أن سبب سوق هذا الكلام عر ابیز المعتقدات 
الجاهليّة التي كانت سائدة ومنتشرة لدى المشركين المخاطبين بالقرآن 
الكريم ٭ وفي هذا الرّدَ إبطالٌ لظتهم أن الجل الغتي أؤلى بمنصب 
الرسالة من محمد بي بسبب فقره » فبيّن الله تعالى أن المال والجاہ 
حقیران عنده » وأن حصولهما لا يفيد حصول الشرف الدّائم » وإنّما 
متاع الذنیا إلى زوال. 

والشاهد في هذه الآيات هو توظيفُ کلمتی (فضّة) و(زخرف) في 
سياق بيان حقيقة اللحياة الدّنيا » والكشف عن أن ميزان المادّيّات غير 
مرعیٌ عند الله تعالى » وإِنّما معاییژ الإيمان الصّحيح والقيم النبيلة هي 
التي ينبغي أن تحكم الناس في الحياة النیا » وبناءً على الالتزام بها 
تقامة مسانة اسان وشقاوتة. 

٭ صحاف من ذهب: 

ویزداڈ الباحث تمتا من ظاهرة التجاذب اللّفظي بين الكلمات 
المتقارية في السّورة الواحدة ؛ حين تقعُ عینة على مشهد تكريم 
المتقین في الجنات في نهاية سورة الز خرف » حيث بُطالِکہ وصف 
الصحاف التي يأكل منها مٹھا المكدّمون 090 عل هذه الاي 
ققّة .سامقة من ڈری وصف النعيم الذي يُجازي به الله الکریم آولیاءه؛ 
إذ لم یرد لفظ (صحاف) في القرآن الكريم کله 1 في هذه الآية 


. الرازي » مفاتيح الغيب » ج۲۷ ۰ ص۱۳۱‎ )١( 
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الكريمة ۰ والذي يزيد هذا المشهد روعة أن هذه الَحاف هي من 
ذهب » فأین أوصاف متاع الدّنیا من أوصاف نعیم الا خرة! قال تعالی : 
© يطافٌ ع1 ری مهم عو بط 


يطاف عم بصحافی من ده وآ کاب وفیها ما شَفْتَهِيهِ الأنفس و الاعف 
وسر فیا حَلڈوب> 4 [الزخرف: ۷۱]. 


كما هو واضح في كثير من آي الذكر الحكيم ء لقد جاء وصفٌ 
نعیم الاخرة بأوصاف متنوّعة؛ فبعضٌ الآيات جاء فيها ذِکڑ الأكواب 
مطلقة بدون وصف : : طوف عم ون 5 6 ی کاب زار تین 
عون 0 با لا سود عنها ولا يفون که [الواقعة: ۱۷ ۔ ۰۲۱۹ وبعضها وصفت 
الاکواب والانية بأنّها من فضة: فا ولاف عم اة من نس وأؤاب کات 


قور )قوب بن فِضَّةٍ تا قدا © [الانسان: ۱۵ - ۰۲۱۰ ولكنّ اللافت 


للانتباه في سورة الز خرف 01 الصحاف من ذهب » والضحاف جمع 
(صحفة) التي هي بهيئة الجّفنة التي يأكل منها خمسة آشخاص. جاء 
في فتح القدير: «الصّحاف جمع صحفة وهي: القصعة الواسعة العریضة . 
قال الكسائي: أعظم القصاع الجفنة » ثم القصعة وهي تشي عشرة » 
ثم الصَحفة زم تشع تسب ثم المكيلة وهي تشبع الوّجلين والثلاثة؛ 
والمعنی : أن لهم في الجنة أطعمة يُطافٌ عليهم بها في صحاف الذهب» 
ولهم فيها أشربة يطاف عليهم بها في الأكواب وهي جمع کوب . قال 
الجوهري : الکوب: کوز لاعروة له. والجمع : أكواب» 9 

وأضیف بان الأكواب المُتَحَدّثْ عنها هنا هي أكوابٌ من ذهب » 
لام تھا مدرك دل غه ار عش الاق + رسفا ك ز فى التعبير 
القرآني ۰ والتقدير: طا عليهم بصحافي من ذهب وأكواب من ذهب 


رہہ مس رہ 


على شاكلة قوله تعالی : ۶ اکلھادایڈ وظلْها 4 [التعد: ۲۳۰. 


. الشوكاني ء فتح القدير » ج٤ ۰ ص185‎ )١( 
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من الأمثلة السّابقة يتين للمتدبر فى التعبير القرآني 3 ی 
ا اللّفظي بین الألفاظٍ المتقاربة المعنی مقصودة وشائعة في 
سور القرآن الكريم ٠‏ بل تمل ملمحًا باوز| من ملامح السور 
وخصائصها اللَفَظيّة . 

المثال الثانو: أسرة القصم والتّفريق والإهلاك: 

من الكلمات المتقاربة التي حفلّت بها سورة الأنبياء: القصمء 
وشن ٠‏ والزهوق . والخذاذ » والقذف » والتقطّع » والحصيد. 
میں ریت ہو اس ی وی ایت 
العدم 2 أو من حالة الحياة ۳ حالة ی6 

وهذه الألفاظ هي في جملتها أساليبُ من طرق الإهلاك » الذي 
تكرّر ذِكرُهٌ في سورة الأنبياء ثلاث مرّات: 

قال تعالی: 232 أفلكتها اَم تمت » 
[الأنبياء: ]٦‏ » وقال جل شأنه: م صکفتهم اوعد امتهم ومن لق 

اک رو [الانبیاء : 9 .۰ وقال عز وجل : # وکرم عل 

کی میٹ [الأنبياء: ê‏ 

وفيما يأتي وقفات قضرۃً دلالات هذه المواد المعجمية في 
أو الاختلاف بين دلالاتها. 

© القّصم: القصم لُه دی الشّيء. يقال للظالم: قصم الله ظهرّه. 
ابن سيده: القصم کسڑ الشيء الشدید حتّی يبين» . وجاء فی 


)۱"( ابن منظور » لسان العرب ء مادة قصم . 
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الکشاف في موضع تفسیره ه لقوله تعالی : چوک قصنتا من قریتر کانت 
ظالمة وانشاتا بعدھا قَوْما ءاخر 4 لانیاء: ۱۱]: «القصم أفظع 
الكسر ؛ وهو الكسر الذي يبين تلام الأجزاء » بخلاف الفصم» . 
« القذف: هو رمي الشيء سن بشده. جاء في تاج العروس: 
دنک بالحجارَة ذف - بالکسرٍ - : رَمَى بها. يقال : هب 
حاذفب وقاذفی؛ فالحاذِفٌ بالعَصَا رت بالحجارة. نقله الجوهَر 


وثقال آیضا: بين حا وقاذٍ على الرخیم . وقال اللَیْثٌ : 7( 


نی بالسَهُمٍ والحَصّى والكلام و شيء ۰ وق تعالّى : EG)‏ 
ڈیہ بل عم لوب 4 [سبا: ۰۲۵۸ قال الرَّجَاجُ : فنا : بای بالق 
مي بالحَقَ » كما قال تعالى: « بل تقرف يلق ی یس کنا ہی 


ا [الأنبياء : ۸۲۱۸ 27 , 


© 0 ا في ناخ العرب : «الدّماغ مر رف نو الرأس 3 والجمع 
أَذمغة ودع وأ الدّماغ الهامةٌ وقيل الجلدة الرّقيقةٌ المشتملة عليه » 
ادم کسز الصّاقورة عن ی : دَمَعّه بده وه فهو تذموغ 


ودییغٌ ؛ والجمعِ دمُغی . ودمَخه آصات دماعه » ودَمَعه هنا فك 
حتی بَلَعّتِ الشجّة و 7۳ء وو 


© الزهوق : الژھوق في لغة اراي الهلاك والاضمحلال. جاء في 


لسان العرب: «زمَقَ الشي؛ يَرْمَقُ زهوقا فهو زاهِقٌ وزهوق: بطّل 
ضے ق 


وهلّك واضْمَعَل. ٠‏ وفي التنزيل: « ان الط كان روا [الإسراء : أشنا 
و نّ الباطل : إذا عَلَيه الحقّ» ١‏ . 


(۱) الزمخشري › الکشاف ۰ ج٣‏ ۰ ص۱۰۵ . 
(۲) الزبيدي ء تاج العروس ‏ مادة قذف. 
۳( ابن منظور » لسان العرب » مادة دمغ. 
)٤(‏ ابن منظور » لسان العرب » مادة زهق. 


وقد جاءت هذه المواد المعجميّة الشلاث: (قذف) و(دمغ) 
و(زهق) في سياق واحد في قوله تعالى: « بل تَقَذِفُ يلي عل الط 
دمحم هو رَاهق وک الول ضمت 4 [الأنبياء: ۰]۱۸ 

جاء في أنوار الشنزیل : ١‏ بی تَقَذِفُ با عل الط ) : کب عن 
اتخاذ اللّهو وتنزية لذاته عن اللعب. آي : بل من شأننا أن نب الق 
الذي من جملته الچدٌ علی الباطل الذي من عداده الله. (فيدمغة): 
فيمحقُ. وإِنّما استعارٌ لذلك القذ وهو الرَّميُّ البعیڈ المستلزم 
لصلابة المرمى ۰ والدمغ الذي هو كس الما بحيث يشي عدار 
المؤدي إلى زهوق الرّوح تصويرًا لإبطاله به ومبالغة یر 


و الجذاذ: من الب اليد کسر الشّيء الب لنٹ الشَّيءَ 
كسرته وقطْغتُه » لاد والجذاد ما اکس منه » و أفصحٌ من 


کسره ۰ والجَدٌ القطع » کل تد ا فهو مجذوذ وجّذیذ: 
وجذذه فانْجذ و لته وفی التنزیل : «عط غَيْرَ َو 4 [مود: ۸ 
فتره آبو عبید: .غير مقطوع» . 

وقد ورد لفظ (جذاذ) في قوله تعالی: « وان سین از 
بعد أن ولو میت © aa:‏ 0 لسسع او ات مسترت 4 
[الأنبياء: /اه ‏ 0۸] في وصف الطريقة التي کسر بها إبراهيم الأصنام التي 
كان يعبّدُها قومه؛ فإنّه لم يكتف بتحطيمها أو إسقاطها من مواضعها ‏ 
وإنّما جعلها جُذاذا وقطعًا مبالغة منه في دحض الشرك والأصنام التي 
لا تنفع ولا تضر . 


. 48 البيضاوي ء أنوار التنزيل » ج٤ ۰ ص‎ )١( 
(؟) ابن منظور » لسان العرب » مادة جذذ.‎ 
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٭ التقطع : مصدر الفعل (تقطع) المضعّف الذي يفيد ببنيته كثرة 
القطع . وقد جاء توظيفٌ هذه المادّة في سورة الأنبياء في قوله تعالى: 
مرا رهم هم کل ِا کینوت » [الأنبياء: ۰۲۹۳ والمعنی : 
«تفرّقوا في دينهم الذي قضى الله به عليهم 5 ودعاهم | إليه فصاروا فيه 
أحزايًا» ۱7 . ولا یخفی علی علی العلیم باللسان العربي 01 المراد تصوير 
شدة تفرّقهم إلى فرق وأحزاب كثيرة. 


وَوَصْفُ تفرّقهم بالتقطع من باب التشبیه . قال الشيخ محمد الطاهر 
ابن عاشور: الط مُطاوغ قطع » أي : اقرا . وأسند التَقطّع إليهم 
لأئھم جعلوا أنفسهم فرقا فعبدوا لا مُتعدّدةَ واتخذت كل قبيلةٍ لنفسها 
إلا من الأصنام مع الله » فشبّة فعلّهم ذلك بِالتَقَطّع» 9©. 


ای حصید: الحصید هو الزرع المحصود. والحصدٌ جز الزرع 
والنبات بالمنجل لا باليد. ولفظ (حصيد) على وزن (فعيل) بمعنی 
مفعول » وقد جاء توظيف هذه المادّة في قوله تعالى: «هَمَارَاك يِل 
دعونهم حي حى جعلتهم حویدا حم [الانیاء: .]٤٤‏ أي: جعلناهم مثل 
الحصيد» شبّههم به في استتصالهم واصطلامهم» كما تقول: جعلناهم 


رمادًا ء أي: مثل الرّماد. 


جاء ف في التحرير بس ہت ہے خصد * آي : بعد أن كان 
ساد اپ سر ۳ 


. ٤۸١١ القيسي » الهداية إلى بلوغ النهاية » ج۷ ء ص‎ )١( 
. ٠٤١ ابن عاشور » التحرير والتنویر » ج۱۷ ۰ ص‎ )۲( 
.۲۸ ابن عاشور » التحرير والتنوير » ج۱۷ ء ص‎ )۳( 
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ممّا سبق استعراضه من ألفاظ (القصم > والدّمغ ۰ والزهوق . 
والجذاذ > والقذف والتقطّع > والحصید) » والتي هي في معظمها 
متقارية في إفادة معنى التقطيع والتفريق والحضه والاملاك ء يتين 
القاری بوضوح لا يدع مجالا للشّك أن التَجاذبَ بين الكلمات 
المتقاربة في دلالاتها شی لافتٌ للانتباه » وهو ملمحٌ مرعي في 
الاسلوب القرآني. ۱ 


المدخل/ المطلب الرابع : دور ملمح التجاذب في توجيه المتشابه اللفظي 4 ۷ 


کہ 


المطلب الرابع 
دور ملمح التجاذب في توجيه المتشابه اللفظي 


المثال الأول: تنوع التعبير في مقولة إبليس : 

بعدما استيقن إبليس ان لوا التار طلب من الله تعالى أن يُنظرّه 
لی يوم يُبعثون 2 وأقسم نه لن الو جهدًا في إضلال بني آدم إلا 
المُخلصير منهم ۰ وقد جاء هذا المعن فی أثواب تعبيريّة شتی منها 
قول تعالى في سورة الحجر: 7 نا یھ کی کے و ای 
و نت ۳۹ وت © ! الا عاد مم النغلییت 4 [الحجر: ۳۹ - 4۰] ۰ 
9 اع لسان إبلیس في سورة (ص): 8 قال فك تس 
این( إلاعبادك ینم المُخلصِيت4 (ص: ۸۴-۸۲ ء وأنطقه جل ناه 


في سورة 2 و ا © َالَ ریک هدا ای رمت عل لین لَحَرتَن ال 
عله ری و ای ok‏ 


تور | القيلمةَ لا ذريتهر الا تا > را ار او بینما جاء فی 


سورة الأعراف في ن المشهد ذاته أنه حلف قائلا: « کال یما آغونتن لاد 


کے o2‏ کے وو م e‏ سو گس إلى عو 856 


ا یلك لتق ا مم ل کم ما بين یسوم وین هم ون تمتخ وعن ايهم 
ولا مدا کرش ہم كرت * [الأعراف: ۱۷]. 

قد يسأل سائل : ما الکلام الذي قاله إبليس فِعْلا؟ أهو الکلام الذي 
جاء على لسانه في سورة الأعراف » أم في سورة الحجر؛ أم في 
سورة الاسراء ‏ أم في سورة ص؟ 

والإجابة عن هذا النُّساؤل تندرج ضمن الحدیث الذي ادلی به 
الباحثون في علوم القرآن والتفسیر خلال تناژلهم آسباب تنوّع التعبير 
في القصص القرآني بشکل عام. ذکر صاحبٌ التحریر والتنویر في 
المقدّمة السابعة جملة من أسباب تنوّع الاسلوب في عرض القصّة 


02890۳ 15 


القرآیّة الواحدة منها: تجيّبُ التُطويل فی الحکایة الواحدة » حیث 
يقتصر على توضیع العبرة منها في موضع ؛ ویذکر آخر في موضع 
آخر » فيحصل من مُتَفرّق مواضعها في القرآن کمال القضّة أو كمال 
المقصود منها » ومنها أن يكون بعض القصّة اس افير مضع 
مناسيًا للحالة المقصودة من سامعيهاء فإنها تاره تساق إلى المُشركين» 
وتارة إلى أهل الكتاب . وتارة تساق إلى المؤمنين » وتارة إلى 
کلیہعا. . ..وبذّلك تغاوث بالاطتاب والایجاز حسب المقامات "۳ 


وهذا الكلامٌ وجي وسدیڈ في عمومه ۰ وهو صادرٌ عن عَلَم من 
أعلام التفسير والبيان » ولكته لا يشفي غليل الباحث المتطلّع إلى سبر 
أغوار المتشابه اللفظي؛ فلا یکفی القول بأن التعابير المتشابهة التي 
كد عن المرقی الراعد + وعن المشهف الراذ + جاست. كتالك ليان 
لتفتن في العبارة القرآنيّة » وتنشيط ذهن القارئ والسّامع كما ورد في 
التحرير والتنوير في مواضع ۳" » أو لاختلاف العبرة المسوق من أجلها 
الخبژ أو القصّة ء أو آن هذا ۳ك في العبارة هو لمراعاة مقامات 
الخطاب ۰ فالحديث الذي یرجه لأهل الكتاب » غيدُ الحديث الذي 
يُوَجَهُ للمؤمنين › ۳19 به المنافقون لا يُناسبٌ أن حاطب به 
ایور : هذا عسعیح وگن لا کش 

والذي آزاہ + ونحمل هذه الحقاربة البحةٌ رگا منه + هو أن کٹیڑا 

من الأثواب التعبيرية المتنوّعة في البيان القرآني » وكثيرًا من أسرار 
المتشابه اللفظي مردُھا إلى مراعاة الجو العام للسّورة التي ورد 7 
التعبير ۰ والی الخصائص التَعبيريّة التي تتميّز بها السّورة التي ورد فیها 


)۱ انظر: ابن عاشور ۰ التحریر والتنویر » ج۱ 5 ص 1٩‏ . 
() انظر: ابن عاشور » التحریر والتلویر » ج۱ » ص ۰۱۱۱ 
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التعبير ۰ وثوبها اللفظيّ العام؛ فإذا جثنا إلى المقولات التي جاءت 
على لسان إبليس في الآيات السّالفة الذكر ء فإِنّك حين تتدبّرٌُ في فهم 
معانيها » وتتممّن في مدلولات ألفاظها » وطريقة نظم تراكيبها اللغويّة 
بأعين علوم البلاغة الثّلائة » وبمنظار الرّؤية الشّاملة التكامليّة للثوب 
اللفظي للسّورة القرآنيّة » فك واقففُ بتوفيق الله وهدايته على مفصل 
الأمر ومحزه » وفيما يأتي ذکژ لبعض أسباب اختلاف العبارات التي 
جاءت على لسان إبليس؛ ففي سورة الحجر أقسم قائلا: بسبب مما 
آغويتني » ره لهم الا عبادك منهم المخلصین » ولا بشفی أن 
تزیین الأعمال السَيئة هي من تلبیس ابلیس؛ فهو يجتهد في الوسوسة؛ 
وإلقاء الخواطر الشيطانيّة » وتزيين كل ما من شأنه أن يجذبَ الانسان 
المكلّف إلى ما يَعْمِسُّهُ في حمأة المعاصي والمحرّمات. 

الذي يشدٌ انتباة القارئ في هذه الآية هو قِسَمُ إبليس على أن يرين 
للناس » فلماذا التزيين في هذا المقام؟ عند التدبّر في سورة الحجر 
والنظر في آیاتها نظرة شاملة ؛ یجد القاری آن التزتین ورد فيها في 
موضع آخر وهو تزیین البروج للناظرین: و بعلا فى الما جروج 
وَرَکھا إلتتظريت 4 [الحجر: ٦ء‏ فكأن إبليس الذي طرد من رحمة 
الله تعالى يقول بلسان حاله ومقاله: إذا كنت يا اللہ زيّنتَ البروج 
للتاظرين » وطلبت من عبادك النظر والتأمّل في هذا الكون العظيم 
للاستدلال به على وحدانيتك وعظمتك وتفرّدك بالخلق ۰ فائي 
سأسعى جاهدًا لاغواء عبادك ء وتزیین ما حرمت عليهم في أعیتهم + 
ولا يخفى ما في هذا التصؤف من إبليس من عناد وجحود » وقد كان 
کت 245 ا واستكبار » وقد أنظره الله تعالی بوعد ته جل ثناؤه إلى 
يوم يُبَعثون. 

وجاء فى آية الحجر نفسها (۳۹) أله في خطابه لله تعالى قال: 


فلت ء وهذا یتناسبُ مع ذكر لفظ الرَبوبيّة في بدء nel‏ وایلیس 
في سورة الحجر التي مطلمُھا هو: « ود کل رک میگ إن ق وبا 
من صَلَصَّلِ من مر موی [الخجر : ۸ تينما جاء في ور إبليس 9 
سورة (ص) أنه أقسم بعزة الله : ط ا مرك افو RESTORES‏ 
مهم میت 4 (ص: ۸۲ - ۰1۸۲ والقسم بعزة الله تعالى في هذا 
الموضع من سورة (ص) يتناس مع العزة والشقاق التي وصف الله 
تعالى بها أهل الكفر في مَطلّعها: ص وتان زی الک © بل الي کنو 
فی عَم وَشْتَاقِ ۹ [ص: 4 ے 108۴ ویتناسق ذلك أيضًا مع قول أحد 
الخصمين اللّذين تقاضیا إلی داوود عليه السّلام حيث قال أحدهم: 
ون دا ای لم جع وعو نج وله رنه ال كيل وَعَن ‏ ساب 
[ص: ۲۲۳+ حيث استعمل لفظ (عزني) ولم یقل: غلبني أو بزني » أو 
حاججني أو ما یقارب معناها. وجاء خَِفهُ في هذه الآية على اغواء 
بني آدم لا على التّزيين ۰ وهذا یتناسب مع دور إبليس العام »> وصفته 
التي يتميّز بها وهي الاغوا والوسوسة. 


بینما جاء في حدیثه في سورة الاسراء قولہ: « رن داز 
كَرَّمْتَعََ. . . * ء وهنا یتبادژ هذا السوّال: لماذا اعترض ابلیسن في 
هذا الموطن من سورة الاسراء وأبدى عدم رضاه عن تكريم الله تعالى 
لادم عليه السلام؟ قول : لان سورة الإسراء هي سورة تكريم 
الإنسان؛ حيث ورد فيها البيان الإلهِيّ العظيم الذي قَرَرَ الله العلیم 
الحکیم فيه تكريم بني آدم كلّهم: « © ولق گرشتا بی ادم مجلم في ار 
نٹ [الإسراء: ٠۷]؛‏ ومن هنا أيضا أمر الله سبحانه وتعالی السام 

في السّورة ذاتها أن يقول لوالديه أو لأحدهما إذا بلغ آحذهما أو 
کلاهما لیر عنده » أن يقول لهما قولا كريمًا » ولم يقل: قولًا 
معروفا » أو قولا لیا » واتما یقول: (قولا كريمًا) مُراعاة للجوّ العام 


المدخل/ المطلب الرابع: دور ملمح التجاذب في توجيه المتشابه اللفظي 58 ۷۱ 


لسورة الاسراء التي یذ التكريم أيقونة من أيقوناتها اللفظيّة » وهذا هو 
عینُ التجاذب اللفظي الذي توصل له هذه المقاربة التفسیر یه . 

ومن التجاذب اللفظي في الآية ذاتها (الاسراء: 57) تحديد إبليس 
بائه سيجتهد في إضلال ذريّة آدم واحتناكها و«الاحتناك هو: 
الاستيلاء » أي : : لأستوليّن عليهم بالإغواء والإضلال. قال الواحدي: 
أصلْهُ من احتناك ال الزرع ء وهو أن تستأصله بأحناكها تر 
هذا هو الأصل » ٿم سمي الاستیلا؛ على الشّيء ء واخذه كله احتناکا. 
وقیل: معناةٌ: E‏ حيث شئت » وأقودنّهم حت آردت» 30 , 
« اتیک درک إلا یلا4 [الإسراء: ؟5]. فلماذا تم اختیاژ لفظ 
(ذزیته) في هذا السياق تحديدًا دون المواضع السّتة الأخرى التي 
وردت فيها قصّة آدم وإبليس؟ والجواب أن في مطلع سورة الإسراء » 
وجه الله تبارك وتعالى الخطاب إلى بن بني إسرائيل الذين كانوا في عهد 
موسی عليه السلام > وأطلق علیهم عنوان (ذرية من حملنا | بر 
في قوله تعالی  :‏ وَءاتَینا موی الکتب وحعلته مُدی ی انیب ألا دوا 
من دون وڪيا (7) یه من سلتا مح چ ِنَم کات بدا 2 ور که 
[الإسراء: ۲ - ۴] » فكأن إبليس العنید ء انتقامًا من الذريّة التى اصطفاها 
الله تعالى وبيّن لهم باتهم من ذريّة قوم صالحين » والأؤلى بهم أن 
يُحافظوا على منهج سلفهم الصالح من الأنبياء والمرسلين ؛ عزم أن 
ینتقم من ذريّة آدم » واستعمل اللفظ ذاته (ذريّة). فانظر ء يا رعاك 
الله » إلى عظمة الاتساق والتناسق في انتقاء الألفاظ واستعمالها » بل 
انظر إلى تناغمها وتجاوبها فيما بینها. 

وإذا جتنا إلى حديث إبليس في سورة الأعراف » فاإلہ أقسم بألّه 


)0( الشوكاني » فتح القدير » ج۳ ۰ ص ۲۸۹۸ء 


SE 2 ۰‏ 
یقعد السَالحین في صراط الله المستقيم لبهم يودهم عنه: : # قَالَ 


۳ نا اعوب‌ق لدم یر رطق €9 م لام من بین آید میم وَمِنْ حَلَفْهِمَ وَعَنْ 
نیم وڪن ايهم ولا عد ا كرشم م شككريت4 [الاعراف: ۱۲ - ۰]۱۷ 

ویستوقف 5 قارئ غا قعود إبلیس فی الضراط المستقيم » 
ولماذا هذا الاختیار هنا؟ والجواب الموکدٌ الذي لا ريب فیه: هو أنَّ 
هذا الاختیار - علاوة على آسرار آخری الله یعلمها - يلي ملمح 
التجاذب اللَفظي ۰ الذي تتسربل بها السّور القرآنیّة جمیعها حتی غدا 
ملميحا هامًا وعاملًا أساسًا في توضيح كثير من الفروق الدقيقة المتعلقة 
بالمتشابه اللفظى . 

قلت : 3 هذا الاختیار : ولا یخدم المعنی المراد في سورة 
الأعراف » وهو أن ابلیس لا يألو جهدًا في الافساد بین المومنین وذدع 
الشغینة والشتآن بينهم ٠‏ فهو يقعْدُ في طریفهم مُتَرَصّدَا لکل حركاتهم 
وسكناتهم » وفي الوقت ذاته يتناغم ویتسق ق مع نظيره المستعمل على 
لسان نبي الله هود عليه السلام حين قال لقومه ناهيًا ومُؤدّبًا: # ولا 
تَمْعْدُوأْ بل صرّط وون ردو عَن سیل الو من ءام بو 
وغوت اعرجا [الأغراف: ۰۲۸1 

وهكذا يلحظ القارئ المتديز في کلام اللہ تعالى » أن ظاهرة 
التجاذب اللفظي تسهم في تجلية کثیرِ من الإشكالات والمسائل 
العویصات » التي ظلّت ردحا من الزمن توق كثيرًا من التالين لکلام 
الله تعالى . 

المثال الثاني: مادة (مزق) 

تتحدَّثُ كثية من الآيات في القرآن الكريم عن استنكار الكافرين 
للبعث » وتعجّبهم من أن يُعيدهم الله تعالى إلى الحياة يوم القيامة › 
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وإحالتهم النشور بعد أن تصبح عظامهم بالية» ونخرة» ورميمّاء وترايًا. 
والمّلاحظ آن التعبیر عن هذا المعنى جاء بأساليبت متتوعة » وقوالت 
تعبيريّة شتّی؛ فتارة جاء على ألسنة الکافرین: ٭ وَكَالْوَا مدا لاف 
لارض ون لی عَلق جَدِينَ بل هم بلق رم گفرون 4 [السجدة: ۰۲۱۰ وطوزا 
قالوا: 2 له اه [النازعات: ۰۲۱۱ وثالثة قالوا: روا ود 
ود 7 لمبعولون عَلًََا جَرِيدًا © [الاسراء: 44]) ورابعة آخری 
 :‏ ون کضرھا رد کا تَا ربا نت4 [النمل : ۷٦]ء‏ 
8 تعابيرٌ تصِبٌ في مورد واحد » ولکن - كما أسلفت - 
تختلفٌ أثوابها اللفظيّة » ويتميّزْ بعضّها عن بعض باضافات هي في 
مجملها تتوافقٌ مع أجواء السّور والمقامات الخطابيّة التي وردت فيها. 
والذي يعنينا في هذا المقام ما تردَّدَ على لسان الذين كفروا في 
سر سبأ حیث قالوا: وال دن کرو ہل دک علق بل نکم دا 
رفش کل مز نم نی علق ریب [سبأ: ۷]؛ حيث استعمل الکافرون 
عبارة رها كل شتَرّق) للقبیر عن تفوق عظامیم بعد الموت . 
ودخولها في مراحل البلى والتفتت والتحلَل. 


جاه في قتم القدیر؛ « وال ان كُفرواً» أي : قال ن اس د 
« هل کر یر » یعنون محمدًا بيا » أي: هل تُرشِدكم إلى رجل 
وبتك »: أي : بخبرکم يام عميب + ا غريب هو هو آلکم لا 
مر کل شم ی أي : | فرقتم کل تفريق ء ِفَطتُم کل تقطيع » 
وصزتم بعد موتكم ڑفاتا تا إن 0 بحر بد » أي : تخلقون 
خلقّا جديدًا » وتبٔعثون من قبوركم أحياء » وتعودون إلى الضور التي 


کنتم علیها» ”'. 


)۱( الشوکانی 3 فتح القدير » ج٤‏ > ص۹۹٣۳‏ . 


۰ 2 مر 


وهذا المعتی هو ذاته الذي عبّر عنه المفسّرون السابقون فی 
أسفارهم ۳ والذي يستوقفٌ المتدير في هذه الآية الكريمة هو البحث 
عن مسوَّعْ توظيف عبارة ة ل مقر کل مُمَرَّقٍ 4 في هذا السّياق دون غيره 

من المواضع التي سبق وِکڑھا وأمثالها من الآيات المتحدّثة عن 
استنكار الكافرين البعث بعد الموت. 


والسَببٌ ۰ والله أعلمٌ بأسرار التنزيل » أنّ الذين كفروا الذين جاء 
ذکزهم في سورة سبأ هم من أشدٌ الکافرین کفرا وإنكارًا للبعث 
واوو فقد جاء وصفهم بأشد أوصاف الكفر وأعماله » وبأئھم 
مُعاجزون؛ فقد جاء وصفهم باتهم سَعَوًا للتعجيز بصيغة الماضي ؛ 
ويسعون للتعجیز بصيغة المضارع ء أي : أن شأنهم المعاجزة » 
يُمكنهم الانکاء عليه لدحض حجج 
الاسلام وآیاته التاصعات: و یت سمو و سجن ویک ْ2 
نیج الین [سبا: ٢٥ء‏ وقوله: « رن مرف ی عجرن یک 
ف العذاب صروت 4 [سبأ: ۰۲۳۸ وهم موقنون أن السَاعة لا تأتیهم : 
1 7222(۲ تسيلا 1 


والبحث عن أيّ سبب أو مد 


وجاء وصفهم آیضا باتهم لا يؤمنون بالآخرة » وبأنّهم منغمسون 
في ضلال بعيد: طط بل ال لا یشون اة في الاب واسَک لمیر 4 اسا 
۰1۸ وھم یفتخرون ا الذنيا وخطامها 2 وكثرة الأولاد والأموال: 
بع وت اب Ne:‏ وی ذلك من 
يستبعدون بشِدّة العودة بعد عي » والوقوف بين يدي الله الواحد 
)١(‏ انظر: الزمخشري » الکشاف » ج۰۳ ص۹١٢‏ ۰ والجامع لأحكام القرآن » 
ج۴٢‏ > ص۲۲۸ . 
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الديّان » من هنا جاء قوله تعالی: « مزفشر کلم 6 مزا عن شدة 
استبعادهع لأمر التشر والبعث بعد الموت ۰ بأن وصفوا تفتّت ت عظامهم 
وتعژضها للبلى بالتّمزیق الذي : تتعرّضٌ له الأوراقٌ فيجعلها إربًا إربًا. 
هذا من الناحية المعنويّة » آما من الناحية اللّفظيّة » فهذا التعبير 
يتجاذبٌ كثيرًا مع النتيجة التي حاقت بأهل سبا حين دَعَوْا على أنفسهم 
قائلین : 7 شمارا وكيوا تشم » (سبا: 1۹ فكان جزاؤهم 
أن عاقبهم سبحانه فقال: « فَجَعلَتَهُمْ آمادیت رم کل مرن لك 


سو صبّار شکور [سبا: ۰۲۱٩‏ 


في التحرير والتنوير: «والتّمزیق: تقطيعٌ الثوب قطعًا » استعیر 
هنا سيو تشبيهًا لتفريق جامعة القوم شذرٌ مذرٌ بتمزيق الثوب 
قطعًا» "2 . 
فانظر كيف تجاذبت التعبیران » عدي الكافرين نهم لا يرجعون 
بعد آن مَزقوا کل مُعَرَق ‏ وحدیث الله تعالی عن أهل سباً الذین 
مزقهم كل مُمَرْقَ » بن پا التّشابة e‏ على المادّة المُعجمیّة 
شئتَ فانظر إلى ما يُحدثه التعبير بلفظ (كل). وإضافة المصدر 
الميمي (مُمَزْق) إليها في الجملتين. 
ھا سن عر ب + ہہ ء لایتبل أثارة من شك أنَّ ظاهرة 
التجاذب اللفظي مَلمحٌ لفظي بارژ » وسمة لفظيةً متآصلة في التعبير 
القرآني بشکل عام » وفي کل سورة قرآنية بشكل خاص. وكما أن الله 
تبارك وتعالى أنزل القرآن كله بلسانٍ عربي مبين » وکل ألفاظه منتقاة 


. ابن عاشور » التحرير والتنوير » ج۲۲ ۰ ص۱۷۸‎ )١( 


6 ادا رفاست وبين 
من معين لسان العرب » كذلك دلّ الاستقراء أنَّه جل ثناؤه خصصّ کل 
سورة بطابع أسلوبي خاص ۰ وبثوب لفظي مُكرّنٍ من لبنات لفظية 
متسقة مع جوّها العام » متجاذبة فيما بينها » وفي أحيان كثيرة تتفرّد 
بها سورة بعينها دون أن تتکرّرَ في سور أخرى ؛ وهذا يؤدّي إلى 
إضفاء مسحة جمالیّة على نصوص التّنزیل المعجز. 

والان أخي القارئ » أقول: أمّا بعد » فإذا توصّلنا بالأدلّة التي 
سبق عرض نماذج منها إلى أن کل سورة قرآنيّة تنفرد بثوب لفظي 
خاص ۰ یعرف بها » وٹمیڑھا عن أخواتها » فما بالنا حين, نجد 
سورتين تتقاطعان في نفس الثوب اللفظي » أي: تشتركان في كثير من 
الألفاظ ء والأنساق التَعبيريّة التى لا توجد فى غيرهما؟ وتشتركان في 
كير من المضامين والترضوعات؟ ما قرا حين فد أن مجموعة من 
السّور تتقاطع وتشترك في كثير من الألفظ والتعابير » وفي الوقت ذاته 
تكون هذه السُّوّرٌ متشابهة في مطالعهاء أو متشابهة في فواصلها » أو 
متشابهة فى الأنماط التعبيرية التى تبدأ بها؟ أفلا يدعونا هذا التمائل 
فى الأثواب اللفظية إلى مزی عق الدّراسة والتَدبّر في هذه الأسر إلى 
أن نجد الخيوظ التي تربط بينها ء والی أن نجد الهندسة التي تتحکم 
في أبنيتها وأنسجتها التعبيرية؟ 

هذه الأسئلة ومثيلاتها تحاول الفصول والمباحث الآتية الإجابة 
عنها بإذن الله تعالی ۔ 


ان کین 
الشور المتشابهة المطالع 


5 ۱ 


تن ٠‏ 
(الفاتحة» وفاطرء والانعام. وسباء والکهف) 


- آنزل الله تبارك وتعالی خمس سور افتتحها باسناد الحمد لذاته 
العليّة » وهي الفاتحةً (هنزولا) » وفاطر (4۳ نزولا) ء والأنعام ٦٥(‏ 
زو > وسا ۵۸0 نزولا والگهف 74 رل » ری گرئیب 
التزول المُعتّمد عند أَثمّة علوم القرآن"۲: 
والشُوّدٌ الس تفارک من حيث الطولٌ والقصةء رد تب فاتحة 
الکتاب من قصار السّور لاشتمالها على سبع آیات ۰ وتعَدٌ الانعام من 
۲- وغنی عن البیان ٭ والحديث بذود حول شخصيّة الشورة 
ار جس سی او نہ 
القرآن کلّھا؛ فهي ااا الكتاب 2 واه الکتاب ۰ وا م القرآن 3 الع 
المثانی » وسورة الحمد » وسورة الکنز » روس والوافية » 


00 الزركشي » البرهان في علوم القرآن » تحقیق : مصطفی عبد القادر عطا ء دار 
الفكر » بيروت » ١ھ‏ / ۱ جا 2 ص ۹ ۲. 


۸۰ جے 00 2 
والواقية » والكافية » وسورة الصّلاة » وغيرها من الأسماء التي أفاض 
في عرضها علماء التتزیل(۲ » وكثرة الأسماء دليل على شرف 
المسمّى ۰ ويكفيها تقدُمًا على أخواتها المكيّات والمدنیّات أن قدّمها 
الله تعالى في المصحف الشريف على الزهراوين وبقيّة سور القرآن 
الكريم » ولا صلاا لین لا يقرا بها + وکل اه خلت من تلؤاوتها 
فهي خداج » خداج ء خداج. 

۳ - جمعت الفاتحة الكلَيّات الايمانية الکبری لدين الاسلام » فهي 
عناوین للدّین الخاتم الذي اصطفاءٌ الله للإنسانيّة جمعاء إلى أن یرٹ 
الله الأرض ومن علیها » والکلیّات الايمانية الکبری هي : 

الإيمان بالل تعالى » ويكونه را للعالمين. 

الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلا. 

الایمان باليوم الآخر » وإقامة الجزاء فيه. 

إفراد الله بالعبادة والاستعانة » فلا معبود بح إلا الله » ولا مُستعان 
به إلا الله تعالی . 

الله تعالى هو الهادي إلى الصراط المستقيم . 

الصراط المستقیم الذي أوضح القرآن الكريم والسنة الصّحيحة 
معالمّهُ هو صراط الأنبياء والمرسلين والصدّيقين والشهداء 
والصالحين. 

التنفير من سلوك السّبل الملتوية التي سلكها المغضوب عليهم 
(البهود) والضالون (النصارى). 

٤‏ - وهذه الكليّات الايمانية الکبری جاء ذکها وتفصیل القول فیها 


() انظر السيوطي » الاتقان في علوم القرآن » ج۱ ۰ ص ۰۷۰ ۰۷۱ 


الفجل الأول: المبحث الأول: سور الحمد 2 0 


في کثیر من السّور المكيّة والمدنية » والذي یعنینا في هذا اد 
بیان الخيوط الڑابطة » والاعمدة الهندستة القويّة التي تقوم علیها سُوَةْ 
الحمد الخمس: الفاتحة » والأنعام » والكهف » وسبأ وکل 
در أسلفت القول: اك السور القرآنيّة ذات المطالع المتطابقة يُوحُدُها 
ویربط بين تسوج کل منها رباطً قويٌ من المضامین والمحتویات 
والألفاظ يجعلّها تنتمي إلى آسرة واحدة » ولیس من قبیل الصدفة آن 
نيدأ سور بعينها ببدايات متطابقة » وف سور أخرى بافتتاحيات 
مختلفة » ثم لا ينتبة القارئ المتدبه والستِغ اتب إلى 
ما یجمعھا وما يھا ۽ > بل عینٌ الحكمة والزشاد أن يتطلّع الباحث 
إلى ما يجمع بين السّور التي تكون مطالعها متشابهة ومتطابقة » وعدم 
فعل ذلك هو مظنَة التساؤل والاستفسار. 


سورةٌ فاطر تعريفٌ بر العالمين: 

٥‏ ۔ فبعد أن يتلُوَ القارئ سورة الفاتحة › يقر بان جمیع 
المحامد 8 قیاق جمیع أنواع الشكر والثناء اة للّه تعالي وتحلم 
لا شريك له » إله العالمين ورب العالمين › «الكمدٌ لہ رب 
السلمیت 4 [الفاتحة: ۰۲۲ جاءعت فاتحة سورة فاطر مش يفت 
العالمین ۴ هو فاطر السّماوات والأرض : # للم بل فاطر السَّمْوتٍ 
والار ض4 [فاطر: ١‏ 

5 - والحمد لله رت العالمين » فهو المتصرّف في شأن الملائكة : 
جاعل الما کو ر و لسو من وبکت ورتم برد فی للق ما بسا اک کی گی 
ىوم € [فاطر : ۱] 

۷ - ولمًا قر القارئ في تلاوته » وتقرَرَ في ذهن المستمع المتدیر 
ووجدانه أن الله تعالى هو 2 نوز تو [الفاتحة: ۰۲۳ جاءت 


۸۲ 2 ےرا ل وير 


الآية الثانية من ر ار جج مدی سعة ابا اللہ ۰ ور سپ 
نت فاطر: ۲ 

- ثم توالت غالبية آیات سورة قاط ا انعم العظيمة » 
80 الجسيمة التي سخّرها الله المّنِعِمُ الومَابُ في الکون » یرب بها 
خلقه » من انسان + وحیوان » وجماد. 
قال جل شأنه: بام الاس ا وا تعکر هل ین ڪي َر ال 


ےھ سر سرس رھ ءءء 


رک ےہ الارض لا کہ للا ہو کاک ننک بے [فاطر: ۳]. 


نم ذگرت السّورة بتكذيب الأقوام السّابقين لرُسْلِهِم السّابقين 
وطمانت مس وی ال لمن و نات بل مر واحة من 
اوح الأنبياء والمرسلین الذين کذبا واا وازذجروا: وان کرو 


0 0 وو 


تد ری توق رز نز [فاطر: 4]. 


قات 1 7 جاءعت إشارة ایند 2 ا وجك اللہ أَئَهُ واقعٌ 
لا محالة » فال وعد في آيات من ال باه باعثٌ الخلق وجایئهم 
وم لا ریب فيه للحساب والجزاء » ولا يتصكفٌ حینئذ اح إل 
بإذله ؛ فهو الإلهُ الفردٌ الأحدٌ الملِكُ لمْتصرّف في یوم الڈین » وهذا 
ما تصرح به آية الفاتحة «مدلك دوم آلب ٭؛ فلا مالك سواہ » 
والكل سوف یقف بين يديه لینال جزاء ما قدَّم؛ فهذا الوعدٌ حو 
لا مرنة فيه » وهذه اة یما کبری ينبغي لکل مؤمنٍ الایمان 
بها » > بل يجبُ عليه أن يعتقدَ يقيًا بوقوعها ۰ ويعقَدَ علیها في سویداء 
قلبه ۰ وهذا معنى کر هذه الحقيقة ركنا 5 من أركان العقيدة 
ریس > ومن ثم 7 جاءت الاية الخامسة من سورة فاطو تنادي نتاس 


موم هم 


جمیعا: تام اس ود الا مرک رد فیس نبا ولا رکم بال 


الفصل الاول: المبحث الأول: سور الحمد 2 ۸۳ 
01 پا 1۰ دكي الا الكريمة تنادي فا جمیکا: 
الله تعالی ؛ فلا ۳ الحاءٌ ۳ فأنتم لون إلى 5" القرار 
والخلود. 

1 ہے وبعدَ حدیثِ مُقتضب عن الشيطان » وايضح عداو 
للمؤتين + وبا سوه مصیر الكاقرين + وئوساه الزسول 5 5 با کفر 
من کف لب شیقا: مت تفشك توم تاه لله عم یا 
یصنعَونَ 4 [فاطر: + بات جولة كبيرة على صفحات. سورة: قاط 
تمده يما كثيرة بژ الله تعالى بها عبات » وهي في حقيقتها تفسيرٌ 
لمعنی ربوبيّة اللہ للعالمین : دنه رب لستلییت» [الفاتحة : ۰۲۲ 
والقاری الدظيك جمد الله تعالى عتدها يقرا بيان کل تعمة: 

فالحمد لله؛ فهو الذي « آزیسل لعف ابا مق 4 کل بر مت فَاحییتا 
به الا بعد موت ا كلك شور » [فاطر: ۹]. 

والحمدٌ لله الذي أعزّ عباده المؤمنين بالإیمان؛ فهو العزيز 
الغالبٌ » ومَنْ لع ایا کی کر زیڈ مووي هد كل تو موا 
الشبيل  :‏ من کم نم 

والحمدُ لله على أن خلقنا في أحسن تقو آسویاء: و 
ہے یز کت سر و سر صوں مه ہم و 2 0 
من تراپ ثم من طف ثم رَ آزوجا وما َمل من دی وس لا يليو وکا 
رف لامش لان نا لله سك [فاطر : ¥ 


والحمدٌ لله الذي سخْرّ البحرين » وجعل فما عقا وهساکت 
کچ م بها النا سْ آجمعون: # وما سکوی البحران هلذاعذب فرات سايم شراب 

الہ او كل لش ود مس 
نات و ا انان کڈ لک اشکروی 4 [فاطر: ۱۲]. 


سر ہے و 


« 25 کت ا 


والحمة. ل على بديع خلقه في الکون » وتسخيره شس 
والقمر » وجَعْل الخلق يذوقون برد الیل وراحة الجسم في جُنح 
الظلام » وينتفعون بوهج ج الشمس ع ویستثمرون ضیاءھا وطاقتها في 
إعمار الأرض في النهار: بخ الل اتر ممح ھ7 
وسخر گر انس واکمر سكل ی بقل لس ملست أله ريما 


مو و نے۔ 


شوک تشر یں ونی مامت ی من قطمیر # [فاطر : ۰۲۱۳ 


مه 


۲ - نم شرعت الجولة الثانيةٌ في بيان فقر الخلائق كلها لله الغنيّ 
الحميد: ٭ بيبا الاس آنتر فا لى ان وله ہُو ات لحي » 
۳ ٥ء‏ وهو تو ص سام الغيوب ذو 0 المُطلقة: 

ن يَأ بدمبتکم وت ونا جیب © وما لك عل الله بعزیز 4 
تن 


۳ - ثم عاد السياق من جدید إلى تعداد التعم؛ حيث ذکر اللہ 
شارك رقغائی نة الیصر + رشب الظلمات والتور » ونعمة الظّل 
والحرور وا سيو الاس وير © وا الطلمت ولا ار ڑا 7 
ولا الور € [فاطر: ۰۲۲۱-۱٩‏ ونعمة إرسال محمد يلل بشیرا ونذيدًا: 
تساک بای بمب وتا وان من ملاعلا ہا تیگ [فاطر: ۲۶]. 

تم جار وك ژ ذکر نعمة [تزال الماء من الشماء ہس 


3 وسح عم 


الما مه دين بو تمس ی لب رال 12 عاك بعد ف 


الو نا وبيب سو 4 [فاطر: ۲۷]ء ونعمة اسعلاف آلوان الناس 
والدوات والاتعام » وذکر نعمة | 3 وخشية العلماء بے اللہ تبارك 


وتعالی: # وم سے آلا لوآ ولاف فلز کتک لاک اما ہی 


الله من عبّاد ولو رک ك أَلَهَعَرِيرٌ عمو 4 [فاطر: ۲۸]. 
5 - ثم عرّج السّیاق على التعم المعتويّة » وجاء دور ذکر نعمة 


20 


۸۰ 2 


رح 
إنزال الكتاب الخاتم » الذي یتضكِنُ المعجزة العقليّة الخالدة: ‏ إِنَّ 


5 تی مو عمق جن گا 


الین سور ٦7‏ ی۳ی َة 


الفصل الأول: المبحث الأول: سور الحمد 
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و ۳ ع کے رود مرو بج اتا چ ا 
رجو رة لن تود با فيه جرهم وَيَرِيدَهُمٍ من فض لو نم 
قور 2 سور 4 [فاطر: ۲۹ - ۰۲۳۰ وبيان أن القرآن هو الحی جاء 


کرت اک ار 
مُصدَقًا للّسول الذي بين يديه : «وَالَدِى رح من الكتب هو الحی 
ای 


مه این ۵۹ھ پارو رت [فاطر : ۰۲۳۱ 

8 9 م توالت سورة فاطر تعدّدٌ العم التي یر بها رب العالمین 
عباّه في الڈُنیا 3 وعزجت على ذكر ما جازیهم به إن هم اتقوا وامنوا 
وعملوا عملا صالحًا » وهي آياتٌ تشوّقٌ المؤمنين إلى الدّار الآخرة 
حيثُ يجزيهم الله تعالى بالجنات ت والتعيم آلمقیم : « جت عدن یلوا 
و فيان آساور من دهي لو ولباسمم فِہَاحَرِی رہ [فاطر: ۳۳]. 

ومن بين الترابط الذي یلمخُه القارئ المُتدبّر من باب تکامُل آيات 
الموضوع الواحد ‏ ومن قبيل الترابط الموضوعي بين السّور المتشابهة 
المطالع » نجدٌ أن جنات عدن جاء ذكرُها في سورة فاطر بشيءِ من 
الاقتضاب والإيجاز » وجاء ذكڑها في نظيرتها سورة الكهف بشيء من 
الإطناب المفيد والّفصیل الواصف حیث جاء فيها: ‏ إِنَّالَبحءَامَنُوأ 
وی یکت إن ایغ من سن ا وک من جن من زی 
سوم 
کی فاع آلذرايك نعم الاب وشت مرق [الکهف: ۰۲۳۱-۳۰ 

فمن الواضح أن آيتي الکهف بیّنتا النّعیم » ووصفتا ما یجلهٌ 
المؤمنون في جنات عدن ۰ وكيفٌ 01 الاأنهاز تجري من تحتها » وبيان 
ما يلبسون فيها » والذهب الذي لوق به فيها » ووصف الأرائك 
والفزش التي ینکٹون عليها » وهذا هو مالم تَفصّل فيه القول آي 
فاطر؛ فآیةُ فاطر مُمهّدة مُؤضّلةٌ ء وآية الكهف مين مفضّلةٌ. 


۸٦‏ 2 چان انور 


۹ پیا و لت آلایاث تصِفُ للمؤمنين النارٌ التي يصطرحٌ فيها 
الكافرون يوم القيامة » تنفيرًا لهم منها » > قَمَنْ حاف الناز » اعد إيمانًا 
بل صالكا قه منها: « وم طرش فا دی حجنا سمل كلما 
عر الزی ما تلور شدي ٿا کر فيه من دک وک و 
فَدُوَفواهَمَا 1 بر » [فاطر : ۰]۳۷ 


۷ - نم عرّج البيان القرآني متحدّنًا عن نعمة جعل الله الخلق 
خلائف في الأرض » 2 وداحضًا أفكارٌ المشركين » ومُبينًا 
شناعتها ۰ ثم بیّنت رعاية اللہ رب العالمين للخلق أجمعين بإمساكه 
السّموات والأرض أن تزولا: # نَا أله ميلك الشکوت والارض أن ترو 
ولو که این کم کان ما عورا [فاطر: .]4١‏ 

۸ ے ختم جل ناه السورة بتو جیه الناس جميعًا إلى دراسة 
التاريخ » تاريخ الأمم والشعوب » ودراسة اباب تطوّرهم وتعميرهم 
الأرض ۰ وأسباب تُزول اللّدمیر والعقاب بهم. 

وهكذا یتجلی بوضوح لا مجالٌ لأثارة من شك لكل قاري مدب 
كيف آن سورة فاطر وهي الثانية نزو لا من السور المفتتحة ب (الحمدٌ 
ال جاءت لبیان الايتين العظيمتين الأوليين لفاتحة الكتاب: 
« لد یلو رب العلییب 9 السَمنِ اير » لفات ۲ - 1 

روابط سورة فاطر بأخواتها من سور الحمد: 

۹ ۔ خصّصت سورة فاطر الحمد بالله فاطر السماوات والأرض 
ار سوت وال » [فاظر:  ]۱‏ وذگرت سورة ة الأتعام باز أن 
الحمد مُستَحَقٌ للذي خلق السّماوات والأرض: 8 اند یلو الى حل 
لسوت وَالأَرْصَ 4 [الأنعام: 5ء یکرت عیر: سا بان المد مُستّحقٌ 
لله الذي له ما في السّماوات وما في الأرض » وزادت على أختيها بأن 


الفصل الأول: المبحث الأول: سور الحمد 5 ۸۷ 


کے خر 


قزرت بان له الضمد في الآخرة: الد يِه الى لم ما فی سوب وما ف 
آلارض وله امدق له و ہُو کم ار [سبا: ۱]. 

ولا یخفی أن ذِكرَ دا وحده هو الذي يستحقٌ الحم في 
الآخرة » یتناستق مع حديث سورة سباً المستفيض عن الآخرة ولقاء الله 
تعالى فیها . 

۰ - ذکرت سورة فاطر هذا الاستفهام الذي الغرض من ورائه 
تقریژ الکافرین باللفي » آي: أنّه لا رازق لهم ولا لفیرهم إلا ال 
فلماذا يتوجّه الناسن إلى سواه؟ اهل من کل عبر الہ ررکم من سمل 

والارض لا رکه إلا ہو کاب تومت € [فاطر: ۲۳ ۰ وزادت سورة سیا 

مسألة الرّزق إيضاحًا بحث التسول بي بان يسألَ الناس جميعًا: 
« #فل من رفک ے الک وت وال ف ان و از کم لم هُدی 
وف یب 4 سك ۲6]. 

١‏ -جاء في سورة فاطر في موضعين حدیث فيه تسليةٌ للرّسول 
يله بان کثیرا من الأقوام السابقين کنبوا رسل الله من قبل قریش: 
«وَإن كدوك فقذ کیٹ سل ین ی ول ار زج نون ٩‏ [فاطر : ]٤‏ ۰ وقال 
تعالی؛: ون یکوک فد کذّب آلب من لھم جا تہ رسلهم باب 
زیر وبالکتب الم ر 4 [فاطر : ۲۵]. 

وبالمقابل قزرت سورة الأنعام الثالثة نزولا من سور الحمد هذا 
المعنی » وصذرته بلام التوکید وحرف التحقيق (قد): « وقد کت 
و و فك ف را اما ہوا روا أنه تم را ول کت رت 
ج3 ین ِى رسای 4 [الأنعام: ۰۲۳4 وقزرت تكذيبهم بصيغة 
الأضي مُنبّهةَ إلى المصير الشنيع الذي حاق بالمكذبين في الدّنيا » 
ريحي بهم في الأعرة: < وك الت ين تلهم ابا بار ماما 
وا رس کک کان کی4 [سبا: .]٤٤‏ 


۲ - نظير التکذیب الاستھزاءء حيث جاء في سورة الأنعام 
حديث عن استهزاء الأقوام برسل الله تعالى. قال جل شأنه: « ول 
زعا ری تن مَك ماق الت سَجزوا نھر مكايو تنتبزار 4 
[الأنعام: ۰۲۱۰ 5 جاء بیان نوع من نوی سای الكافرين دتهكمهم 
بیوم البعث في سورة سبأ: ۾ وقال ارين کفرواهل رم وجل بتکم إا 

۳ - قزرت سورة فاطر أن وعد الله الذي جاء ذکژه في فاتحة 
الكتاب في قوله تعالی: «مدلك يوم أل( [الفاتحة: ۰16 هو جقٌّ 
وواقعٌ لا مرية فيه ولا ارتياب. قال تعالی: ۴ بای لس وعد اوح کا 
م یو الذي ولا یرتک يألو لد 4 [فاطر: ۵] ۰ أمّا سورة سبأ 
فأظهرت تساؤّلَ الكافرين عن هذا الوعد: ٭وَیٹولورے می هنذا الَعَدُ إن 
کنر صقي [سبأ: ۰۱۷۹ فأجابهم الله تعالى: فل ل میعاد بوم 
لا سرود عنه سام ولا فرش [سبا: ۳۰]. 

تم جات سورة الکهف في نهاية جولات سور الحمد تقر أن 
وعد الله حى » مُرسّخة هذا المبداً الايماني العظيم (مبدأ الرجوع إلى 
لله) عبرَ تفصيل القول في قصّة أهل الكهف الذين أنامهم الله تعالى 
قرۃ طویلة که بمتهم < ولاف اماماي لیسلموا ارک ومد الو عق با 
السَاعَة لا ریب فيهآ4 [الكهف: .]٢٢‏ 

۴١‏ ارت سوا خاطر من الشیظاظ + رزوت پالوب زكر ا 
الشيطان عدو مبينٌ للجنس البشري؛ وعليه فعلى الناس جميعًا أن 
يحذروه ویتخذوه عدوا: إن الین لک عدو دعر یواح 
يكوا ین تب كعبر 4 (فاطر: ٦ء‏ ثم جاءت سورة الأنعام بعدها 
فعمّقت هذا المعنى في نفوس المؤمنين ۰ وزادتهم تحذيرًا من مكر 
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الشيظان » وأيقظتهم إلى عدم الوقوع في مصايده وأحابيله » وبيّنت أن 
الشيطان هو الذي ريق للمتحرفين والمجرمین ن ما يعملون: # فلو لد 
همست ضرعو وک سر وہ سی علوت 
الام ٣‏ ثم ٤‏ جاءت الایةً NE)‏ من الأنعام ت عم أن للشیطان 
خطوات مُمَهدةَ وجاذبة ومغرية توقع الغافلین » ۳1 أقدامهم : 
ہا اہ سر موم وو آله ول" َو خُطلواتٍ 


.یم بی سادا المثل بقوم سبأ الذين أنعم الله تعالى 
e‏ ولکنهم عيضو ویو ہیا مد کم 
ریب زان سر LET‏ 
م4 [سبا: ۲۰ 


۵ - ذكرت 5 فاطزر جوك الذین فقروا » وسؤاء. الذیغ آنٹرا 
وعملوا الصالحات ۰ وبدأت بذكر الذين کفروا نظرا لقرب الحدیث 
عن الشيطان الذي يسعي جاهدًا لیجعل متیعبه في عذاب السّعير: 
2 لد كفروأ طم عذاب دید ورتم 7 و ی رنه کر 
[فاطر: ۷] > وجاء فيها أيضا ذکڑ لعذاب الذين کفروا منفردين: 

زا نوا هر هک لا کی مهم ا لاعف کے تن 
ابا کل ری کل کفور 4 [فاطر : 5"] . 


"۷ 


ثم جاء في سورة سباً حدیث عن الفريقين » ولکنها تحدّئت عن 
فریق الذین آمنوا وعملوا الصالحات » ثم عن الذین کفروا وبيّنت 
یل دق دک لس موی هی 


ہی رور > 


« لجرب آلزین اموأ وَعَیلواً أ لصحت وك مم من ورنف 


۹۰ 2 جا ا ور 


کریۃ () رات سمو ن ليا مجن رک کم عَدَابُ من زمر ی4 
اما :8]. 

٦ے‏ بشت سورة فاطر لمسمد 26 أن الذين اشتروا الضلالة 
بالهدی» وآثروا الكفرٌ على الإيمان » قد زین لهم الشيطان أعمالهم » 
فرآوها حسنة » تم نهاة آن يكترتٌ لحالهم السيّئة » فهم المسؤولون 
عن اختياراتهم : « فلا تذھب تقسك عل حر إل علج ہما یصتعور دصو 
[فاطر: ۸]ء وأتمّت سورة الكهف هذا المعنى » وزادته إيضاحًاء 
وخاطب الله جل ثناؤه نبی الرّحمة قائلا: مک بح شک عى 
رهم إن زب بهد آلْحَدِيثٍ أسَنَا4 [الكهيف: :]١‏ فلا تالف نفسك من 
آجلهم. 00 معالم الحق في آعینهم وبصائرهم » وهم الذين 
اختاروا الکفر على الایمان » وهم الذين يتحمّلون وزر ما اختاروا. 

۷۔ بینت سورة فاطر جانبّا من مراحل خلق الانسان إرشادًا 
للإنسان أن يعود إلى ربّه » ويفيء الوم دائرة الایمان والعمل الصالح : 

وا تلد ين تراپ دم ين لقو کی ج ربا 4 [فاطر: ۰۲۱۱ 
وأوضحت سورة الكهف إيضاحًا عملیّا إلى ضرورة انتباه الإنسان إلى 
أصل خلقته » وعدم اغتراره بحاله التي هو عليها الآن » بل عليه أن 
يذكر حالة خلقه يوم انتقل من المرحلة الترابية إلى مرحلة النطفة 
فالعلقة » ٠‏ لعل ذلك يُوقظ فيه روح الإيمان » وجذوة العقيدة 
الصحيحة . تمثل ذلك عمليًا في محاورة الرجل المومن الصالح 
للرّجل الکافر الجاحد: ‏ فال لم صاجبه وهو یاوه کثرت بای حلم ین 
اپ هين موم سوق اه [الکهف : ۲۳۷ . 

والملاخظ أن الايتين تحدّثنا عن مرحلتي الثراب والنطفة فقط » 
وهذا توافق دقيق » بینما تخت آیات ا کشا في (المؤمنون) 
و(الحج) وغیرهما عن مراحل متعددة لأطوار خلق الانسان. 


الفصل الأول: المبحث الأول: سور الحمد ۹۶ 0 


۸۔ ذكرت سورة فاطر أنَّ کل ما يقعُ في الكون » وما يُولَدُ من 
مولود » وما يعم من مُکئر » ولا ي نم ن من عمرہ » الا وهو مسجل 


في کتاب مبين: : وا تی من أن ولا تع اليو ما مر ِن مرو 
پش بن ثره الا کب ل َه كت [فاطر: ۲۱۱ ۰ وقرّرت سورة 
الأنعام هذا المبدأ الايماني ذاته مبيّنة أن الله تبارك وتعالى عنده غات 
الغيب » ۰ ولایعزث عن علمه شيءٌ في الأرض ولافي السماء: 

ند ایغ الب لیر عقوت مکش من 


مر کے مه وم 2 


وة إِلَايسَكَمُهَا ولا عکتر ف طلست الَْرْضٍ ولا رطب ولا یاب لاف ككل من )4 

[الأنعام: ]٥۹‏ » وتناولت سووةٌ سيآ الموضوع ذاته بمزيد من التقرير 

والایضاح ذاكوة آن الله تبارك وتعالی لا یعزبُ عن علمه ما هو أقل من 

الورقة والحبّة؛ فهو العلیم ہما هو أقل من الذرة وأصغر منها : طول بی 
00 روو مدير 


ور بتڪم علر یب لا عرب عنه قال دوز في السَّمنواتِ ولا فى الْأرضٍ 


رب 


وَل َكَرُ من ذلك ول کر لا ی تب ین سا ۲۲ 
۹ بخ عرفت سورة فاطر رت العالمین پذکر آشیاء مما خلق 


وأبدع > متها أنّه: « ولخ الیک ف انار ولج الٹھار ف اَل وسر 
اش ار حكن جرب أجل مس دَلکم الله رکم له الملاشف 
ولیت بوت من دونه ا پت من قطمير € [فاطر: ۰]۱۳ 
وذكرت سورة الأنعام أنه هو الذي خلق السّماوات والأرض الم 
نه ادى حَلَىَ سوت وَالْأَرَضَ [الانعام: ]١‏ » وأبدعهما من عدم: # بیع 
الوت والارض أن کون او ولا وک تك نمی وعلی کل کیو و وهو يڪل شیر 
کلم [الأنعام: ۱۰۱]. 

۰ ج ذکرت. سورة قاطر أل الله عالمٌ غيب السماوات والارض: 
رانک الد كيد عیب السَموت ولا ِنَم علي بذّاتِ آلسٌذُور 4 


[فاطر : ۰۲۳۸ رقت سورة سا أمثلة وق ققة لعلمه الشامل المحيط 


+723 62 ۰ 


الذي لایعزب عنه شيء في الكون کله: 7 يلع ما بلج فى اض ومام 
یبا وا ول بت الاه وما َع فيا رف ليجع لور 4 [سبأ: ٢ا‏ 
وذكرت سورة الأنعام أنه سبحانه وتعالى یعلم سر 3 وس وجهرهم 
جمیعا: ما ہی ون لض بر تهرك و 77 مكيبن 
[الأنعام: ۰۲۳ وذکرت سورة الکهف مثالا تطبيقيًا لعلم اللہ المحیط 
الأزلي ء الذي لا يغيب عنه شيء حين عزج السياق على ذکر عدد فتية 
الکهف ۰ وعدد السنين التي قضوها في کھفھم: «ثل ين انل بیدّیم» 
[الكيف: ۲۲۲ aS‏ 1 


مجاهم ٹا نذية سوه وکانوا من آهدی ۳1 راکتهم لفرط جردم 


وضلالهم > لما جاءهم نذية ما زادهم إلا نفورًا: « وافسموا لله جَهدَ 


ایم لت اه رآ ین ی يب ترا رادم را 
7 را افاي َء واتشت سورة الأنعام بيان ھذا المغتی + 
وأوضحت أن مش ركي مکة آقسموا لمحمد عل أنّه لقن جاءتهم أي 


ہے حم مر را و 0 


حسَيّةٌ يرونها ومن بھا ‏ وس باو جهد تیم کین جاه تہم ءايه يمان 
> [الأنعام: ۰۲۱۰۹ فأجابهم القرآن: « فل ِا الآيث 5 عند الہ وَأ 


نیکم انف ادا باءت لانقمنون4 [الأنعام: ۱۰۹]. 


گا ا 7 

8ه وت مور قاطر أن كل إنسان يتحمّل مسوولية ما یصدژ 
عنه من آفعال: ۳ وَلَاترِرْوَازَِة وزد أخری وإن بذع مه ال جلها لا مَل ية 
سی ولو کان دا فرق » [فاطر: ۰۲۱۸ وزادت سورة ة الأنعام e‏ رز 
الإيمانية تقريرًا وترسيخًا في وجدان المؤمنين: ولا زر وَارراٌ وزرا 


ے 


إل ریہ میجنگہ یه يك كفي لفون [الأنعام: ١٤٦٦]۔‏ 


۳ جاء في سورة فاطر نفي أن يستويّ الأعمى والبصير ؛ 


الفجل الإول: المبحث الأول: سور الحمد 2 ۹۳ 
ما ہین الؤجُلین: وما متکوی الأ واصي والت اما ولو 
لح ولا ال٤‏ كيلا ما دروت 4 [غافر: ۰۲۵۸ ووجه الله 
تعالی رسوله پا قن الأنعام إلى أن يلقي في آسماع العالمین , هذا 
السؤال الذي یهز القلوب والألباب : « فلع سنوی الم ابص اما 
وه [الأنعام: ]٠١‏ بغرض زيادة تقریر النفي. 

4 - قورت سورة فاطر أن الله تبارك وتعالی هو الذي جعل الناس 
خلائف في الأرض ۰ ووجّههم إلى الایمان بالل تعالی وبسط أدلة 
التوحيد بی بين أيديهم » وتوعدهم بنار جهنم في حال الکفر والاشراك : 
لهو ای جک تیک ن الک هن کت تیم کر ولا بر الک تفر فرشم 
ند ریم قاری 5 یں کلاپ [فاطر: ۰۲۳۹ 2 بپراست 
سورة الأنعام د المعتى ذاته » وتت أن البشرّ هم خلائف الأرض ۰ 
وأن الله رفع بعضهم فوق بعض درجات یلو بهم خسن عملا 
7 و ان ى بِحَعَلَكُمْ ليف الارض ورقع بط م قوق بعض دج بوک ما 
کر رت سیخ یقاب و َو رم 2 [الأنعام: ۱1۵ ]۰ 

۶ے ذکرت قاتحة الكتاب أن الله رت العالمین هو وحده 
المُستحؿ لجميع المحامد ۰ ويتضمَّنُ هذا إحقاق كل أركان التوحيد » 
وذکرت سورة فاطر أن الشركاءً الذين یدعوهم اش كود با یملکون 
شیئا ولو كان قطميرًا: IIE‏ کے شخ 
قظیبر > [فاطر: ۴ء وأرضحك أن الشركاء المزعومين اسسا : 
ولا سرن سائلا فضلا عن قضاء حاجته: ط إن دعوش ر لا موا د6ا کر 

ق و رچ د شر عد مس وہروے۔ حير ر 
سم ہوا ما شابوا لک وروم الیم يَکفرون دش رب م ولا تشك مئل خر 4 
[فاطر : ۲۱6 ۰ وتحدتهم الاية (4۰) بأن الشرکاء المزعومین لم یخلقوا 


شيئًا من الارض : 7 6 یی 


.متخ سی 


۳ بر یم شر فى ال مر اسه کنبا فهم عل بت مه بل إن یر 


® ا 


لسوت بطم بعصو سا عضا لا رورپ [فاطر: ]4٠‏ ۰ ثم جاءت سورة لا 
فأمرت مت الله پیل آن یقولٌ للناس كافة: ETE‏ 
اف ل وک ین امن رک 4 [الانعام : ۲۱6 ۰ وأوضح الله تعالی 
بألشلوت الاستفهام الإنكاري أنه لا شريك له إطلاقًا في الوجود كله: 
ئل آی کر کته له خیم بت ویب یی لقع رن بو و 
ایتک تشه آمك مع أل اة اش لآ نب لاه ره ریش ا ری 
عا شرك 4 و ۹ء ثم دک أنهم يوم القيامة يتم حشرهم مع 
فقاو ثم یقال لهم على وجه التوبیخ والتبکیت والتقریع و 
ول رن ۳۳ اک شروک الذي كم رَحْمُونَ 4 [الأنعام: .]۲٢‏ 

گم جات مر رت ا (الذابكة من سور الحیہ نزولا) وتهکمت 
بالكافرين ۰ وأمرتهم بأن يدعوا شركاءهم الذين زعموا أنّهم يملكون 
شعاد مرخ ر دوا اھ < فل انعا ل زت تن درو هوک تال 
درو ف لسوت وڳ نی الْرَضٍ رما هم فيهسا من شرا وا متهم ين هیر 4 
[سباً: ۲ء ثم صوّرت سورة الكهف المشهد نفسه عندما يكون 
المشرکون موقوفین في يوم القيامة فیقال لهم: موی 


وی 2و وج و 


و رس یہ وب 4 [الکهف: ۲۵۲ ۰ روشنت 
بطريقة عمليّة إيمان أهل الكهف الذين فارقوا ديارهم » وهجروا 
قومهم لأنّهم لم يرضوا العيش تحت راية الشرك » وآثروا الاعتزال 
للعيش في ظلال التوحيد : « وت ل تلویهم اذ اموا ار ربا رب 
کی ومن لن عو من دونه له 55 تا دا غططا 09 (3) ول مومت قَوْمنًا 
دوا من دونهه ءالهة ولا بأئوت علتهم علیهم لطن بن من من آظلم من 
وم [الکهف : ۱6 - ۲۱۵ 
۷ - وفسوتت الله متا آخر لقضية عدم انتفاع المشركين 
بشركائهم ۰ وبيّن مصیرهم الشنیع » بضرب مثل الرّجل المومن الذي 


الفجل الأول: المبحث الأول: سور الحمد 2 ۹ 


نصح صاحبه الکافر الذي اعتذ بماله وجاهه ونسي ربّه » بل کفر به » 
ثم لما طاف على جتته طائف الهلاك نیم وأصبح يقلْبُ كفيه على 
ما أنفق فيها: ۶ 70 20 
روا وقول یت آر ترذ برق أا [الکیف: ۲1۲ ء أي : أن البيان العملي 
لعاقبة الإشراك جا ذکته فى آعر سيوزة من سور الحمد ج حا 
المتدئرون الذاكروك > ويعتير المعٹروڈ. 

۷ - قررت سورة فاطر أن الله تبارك وتعالى أرسل محمدًا كل 
سیا :ونوا ٭ اتا آزسلتک بای بش ور وین منک لا خلا فيا درک 
[فاطر: ۲۲6 ۰ وقزرت سورة سبأ المعنی ذاته بأسلوب الحصر المكوّن 
من أداة النفي (ما) » وأداة الاستثناء (إلا): + ون الک که 
اس یب كيرا کک آ 7ص [سبأ: ۲۸]؛ فاي 
فاطر قزژرت آن الله تعالی آرسل محمدًا یل بشيرًا ونذيرًا بالحق » 
وأضافت آية سبأ باه مُرسل إلى جمیع الناس ط کافَة ناس . 


وکما تحدّثت سورتا فاطر وسباً عن إرسال رسولنا محمد پل 

بشيرًا ونذيرًا للعالمین؛ فان سورتي وس والکهف قرّرتا بأن جمیع 
الأنبياء والمرسلين أرسلهم الله تعالي مُبشرين ومنذرين. قال تعالی: 
وما وم یل ارس لا مب ومتذرین کمن امن رصح لا ڪوف عَم و هم 
رو [الأثقام : ۸ء وقال جل ثناؤه: ۶ وتیل الس ا لام 


وَمُنذِرنَ ويل رن کفروا بالط لیتَحطوا به 7 ۳ ایو کی وم 
0 [الكهف: .]٥٤‏ 


, وإذا كان المرسلون قد زاولوا وظيفة التبشير والإنذار مع أقوامهم؛ 
فان لح وسا محمد عله ولثيا هر اللیقیر والإتذارء ولا جاء 
مرسلا للناس جميعًا » جاء التعبیر عن هذا المعنی بالعدول من صيغة 


۹ 6 ججور ‏ ر ا تا 
اسم الفاعل إلى صيغة المبالغة » التي تدلّ على المبالغة في التبشیر 
والإنذار » وتدل آیضا على كثرة الحُيَشّرين والمُنذرين. 

تجدر الإشارة الع آله ورد ص رسول الله 5 بصيغة اسم 
الفاعل (مبشر) و(منذر) في مواضع آخری ‏ اقتضى فيها فنْ القول 
استعمالها دون صيغة المبالغة . 


۸ - قرَّرٌ الله تبارك وتعالى في سورة فاطر أن الذي أوحاة الله إلى 
نیہ محمد بي هو الحنٌ مُصدَّقَا لما بين يديه من الكتب: © وی 
انا جیا یفن الكتب ہُو ان موق اب دی اد أله بعبارو لحي بر4 
[فاطر: 59 > والمومنون الذین آوتوا العلم أيضًاٍ شهدوا في سورة ة سب 
أن الذي نزن على محمد هو الجن ویری ان وا ینم ارت ار 
لك من اک هو لح ور إل مر ایز کید [سبا: 105 ان 
الذين كفروا فقالوا في تبجح وغرور: و أن تس يهددًا لمران ولا 


ہص رو 


ای بان يديو [سبأ: ۰۲۳۱ وکانوا إذا تتلى عليهم آياثٌ الله آنکروا 


رکتبرا: « ول عم َل کت داوم هذا الا رع ريد أن یس کڈ را کان 


با از کالما هلا فك ری وال ای کرو لح له اه شم ین ذا 
لات مین (سبا: .]٤٢‏ 


ا ذاته في سور الأنعام التي نزلت قبل سیو اج حت 
قور فیها المولى تعالى أن الكتاب» والمرادٌ به القرآن الکریم. أنزله الله 
13 للذي بين يديه : وخا کت أله رصق ایی ی زر 
أ الٹری ومن حول 4 [لأعام: ۲. أمّا الذين کفروا فقد کذبوا به: ۷ نع 

موم و 


کا بلح نما جاده شسوف ای با ما كانوأ 0300و“ٗ"پیْ [الأنعام: »]١‏ 
وأشارت الآية (TY‏ من الأنعام أن قریشّا قوم محمد کی كذبوا به 


رع رم م ك 
جانا نهاژا: « تقوم وهو نف لمت عم پوکیل 4 [الأنعام : ٦٦]؛‏ 


الفصل الأول: المبحث الأول: سور الحمد 2 ۷" 


وتوغدت آياتٌ أخرٌ الذين کذبوا بآيات اللہ المنزلة بسوء المصیر: 
وای کد ہا ایتا ص وتک نی ات4 [الأنعام: ۰۱۳٩‏ ٭ وَالذِينَ کدوا 


س سے رو ور 


می نے ۶۵ ۵ م 
ایدتتا يمسم الْعَدَابُ با کنو مود 4 [الانعام: .]4٩‏ 


۳۹ چو ار و ا با 
ولا النهي عن الاغترار بالحياة الڈنیا: «قلا نکم وه آلا 
یرتک یامه نو [فاطر: ۰10 ١‏ جاءت شور ة الأنعام 1 :ؤقورت. هذا 
المعنی في جملة آیات منها: ونا الْحَيَرةٌ الدیا را یت ولو وا 
ارہ بر لت يفو مون مك وت ه [الأنعام: ۳۲] » وخاطب البيان القرآني 
محمدًا له »> ووهه إلى آن برض عن الذين اتخذوا دينهم تا 


سے جر 


ولهوًا » وغرّتهمٍ الحياة الدنيا: « ور ایک اد وب يتهج لبا ولھوا 
وع هك لہ ای € [الأنعام: لآ6 ووضقت الا ۱۳۰ مشهد 
اللي شهدوا على أنفسهم بعد فوات الأوان » وهم موقوفون عند 
ریهم » وقد وجَّهَ لهم السؤال: ط کل رلانس آلر ایم ر ول 
تست یقصون کم ء ایی یسل روٹم ا لَه يك هذا » [الأنعام: ۰۲۱۳۰ 

ثم قالوا: ‏ شہدتا ۶ ع شتا > [الأنعام: ۰۲۱۳۰ ثم جاء موعد التقریر 
الألهي باتهم غرّتهم الحياة الدنیا: و که الد وَتَبذوا ع 
مم کانوا کلفریرک ۹ [الأنعام: ۱۳۰]. 

ُو جاءت سورة الكهف مُؤكدة معنی کون الحياة الدّنيا لیب 
ولهوًا »> ووجوب خَذرِ المؤمنين منها ء وعدم الانصياع والانجذاب 
إلى ما فيها من قا وزينة : : «وآضْرت هم مل ايوز الدنیا كم رنه من 
السا واا به او لاض صح هی 1 رم f‏ 21 عل کی ین 
مرا [الكهف: ٤٥]؛‏ فسورتا فاطر والأنعام نهتا عن الاغترار بالحياة 
الڈنیا ‏ وسورة الکهف ضربت مثلا حیّا لکل عاقل متدبّرٍ » وزادت 
الأمر وضوحًا بتشبیه تمثيلي جلي صوّرت فيه الحياة الدنیا » وقرّرت 


۹۸ 2 ےا لتر لور 


في موضع. آخرَ أن ۵ « الما نون يو لیا انیت لمحت عر 
عند ريك و وبر آملا ‏ [الکیف: ةا ê‏ 07 الكافرين يأتون يوم 
القيامة » وقد ضل سعيهم في الحياة الدنيا » وكانوا يحسبون نهم 
بحسنون طتعا: الزن ل ست ن یو لش رونام ود 2ن4 
[الکهف : ٤‏ 

۰ - قرّرت سورة فاطر أن الذين کفروا جزاؤھم الذي يستحقونه 
۳ وعدلًا هو ناژ جهنم: : فلا یی لهم ما ولا یحمّف عنهم تن 
ای کل ی يل کفور 4 افاطر: : ۰ وهو الجزاء الذي يجزي 
به الله تعالى عل کشورء م جاءت سورة سبأ وصوّرت تصویرا حيًا 

ماوع لقوم سبأ عندما كفروا وجحدوا عم ربّهم » وتكرّرٌ التعلیق 
القرآني نقسه : : یرم یما درا وکل جر رل الكثر» NYS‏ 
ثم ٠‏ جاء دور الأمثلة التطبيقيّة في سورة الكهف ۰ وبنت مصیر الذي 
کفرَ بریّه » وجحد ألوهيّته , وظنٌ أله قادرٌ على جتنه؛ حیث صوّرت 
جزاء كفره فی الدّنیا خسراتا ماديا سيا وندمًا وحسرة ليسملا 
الوصف : $ واحط مرو جع ما اص دوه کاو عل موی 
7-7 ]), [الكهف: ۲4۲ ۰ أمّا في الاخرة تور أنّه 
مان لا نصیر تم : ولم تک ار نه زوين ارو لكان منتصرً 4 
[الکهف : ۰۲1۳ ر رای تالى ف ني اليف مم كل کم 
© ادا مدا ۳300ی [الکهف: ۱۰۲ ۰ وجاء التصريح الواضح 
بسب تن جم النار هو کنژهم واستهزاژهم بآيات الله ا 
< کر َي وی رشي مزا العيف: 01١‏ . 

سورةٌ و مفصّلةٌ لقضايا أُمّ الكتاب: 

1 سک م جاءت سورة الأنعام وهي ثالثة سور الحمد نزولا بعد 
الفاتحة وفاطر » فزادت الکلیّات الإيمانية الكبرى إيضاحًا رتتلصلا ء 


الفجل الأول: المبحث الأول: سور الحمد 2 ۹۹ 


ويعودٌ القاری لیقول: مَنْ هو رب العالمین؟ ولماذا یستجقٌ الحمدً كله 
على وجه الاستغراق والشمول؟ 

وتأتي افتتاحيّة الأنعام مُعرّفة بحقيقة رب العالمین من خلال ابداعه 
للخلق بتقدير وإحكام: # الد ب انی لق السَمَوّت والازش وجعل 
لشت الور تسوا رم م یروک [الأنعام: ۰۲۱ 


۲ - ور العالمین هو الخالقٌ: « ی و۳2 


ل بعر روو ور ے 


ای م تصق مد ا ت [الأنعام: ۲] 


= ورت العالمين هو العليم العلامٌ الذي لا عن علمه 
تقال ذرّةٍ في السماوات والأرض: « َهُو اه فی السَوّت وف الذرض یعلم 


مرک وجه رک و ٹا [الانعام: ۳]. 
34 = انتفتا تیا فاطر بالحث على السيز في الأرض 3 والنظر 


في عاقبة السابقین: « اور بیان آلذرض روا کک کب لب ين 
لهم واوا سد در وا کت ات جر ین یو ناتوب ولاف لضن 
کم کات عَلِيِمَاقَرِرًا» [فاطر: 44] » وجاءت مقدّمةٌ الأنعام مُنبّهةَ وحاثة 
على دراسة تاريخ القرون والأقوام التي أهلكها الله تعالى حين حادت 
عن نهج الله » وعصت سل » وأعرضت عن الإيمان الحق: ارو 
ی0 مھم فی الْارضٍ ما کر تسكن کر وارستتا الما ہم 
درا وج نهر ری من تیم هلهم دی ونان یوم رن ءار 
[الأنعام: 7]. وإذا كانت آیة فاطر ۳۳ وسؤاثة على السّير في الأرض » 
فان آية الأنعام جاءت في ثوب الاستفهام التقريري: أ برڑا. . .4 ء 
ولا یمَغ القاریٌ ولا الامع زا أن یفرن: بلی رایت » بل معت 
ما کان من شأن المُهلكين. 


٥‏ - ته شرعت سورة الأنعام تفصّل القولَ في التُعريف باللہ رب 


E3‏ زور 
لس 


العالمین؛ ولذا يَحُدُها علماء اسر نها سورة العقيدة » سورة تثبیت 
قواعد التوحيد » وإفراد الله جل ثناؤه في ألوهيّته وربوبيّته , 
وبالتّصرّف في آمر الكون کله. 

وأخذ هذا الموضومٌ الخطر مساحة واسعة في آیات السّورة 
الكريمة » من الآية الأولى إلى الآية الثانية والثمانين » أي : من قوله 
تعالى : « اند َه الى خَلَقَ الوت وَالاوَصَ وج المت وَالبُورٌ ثم 
کمَرو ب م یوک » [الأنعام: ]١‏ إلى قوله: « لت اما ور سوا 
ایمَدته هم بط لب ل لک رهم هنود [الأنعام: ۰۲۸۲ 

0 فاللہ هو خالقّ السماوات والأرض: اذ یله الى حَلَقَّ 
سوت والارض »* [الانعام: .]١‏ 

ب - وهو خالقٌ الإنسان: ٭ هو الى لک ين يلين ٹم تی أجل وجل 


۳ EE و‎ 


مسمی عنده ماسر کمانکا [الأنعام : نا 

ج د وهو ہس والعلام بکل ما في الکون: # وهو ان في سوت 
وف الات یم یرک وجه رکم یم ما تبون [الأنعام: .٠۴‏ 

5 - ثم ولي ذلك حدیث بطم محمدا ككل بان الله تعالی لا 

2 

آنزل علیهم کتابّا في فرطاس ملموس ومرئي ۰ فقرژوه بأعینهم ‏ 
ولمسوه و بأيديهم » ما كانوا ليُؤمنوا لفرط عنادهم تقس 4 فلیس 
الأمز ًا بکفایة الحجج والادلة 3 وإنّما الاو جحوڈ وانکاز ‏ 


وکفر واضخ بواخ. قال تعالی: « وَل رلا لیک كنبا فى نکاس فلس 


ود 


یدیم قال نیت گفروا ان ها إل سر مين [الأنعام: ۷]. 
۷ ۔ ثم طمأنه وحن على آلا يكترتٌ بمکرهم واستهزائهم ؟ فذلك 


شأن الکافرین المُشركين مع رسل الله السابقین: ط رق 221ر زئ رس 


من بلك فکاق با لیے سَخوواً مهم ما ک انوا کم سود [الانعام: ۰۲۱۰ 


اس 


ھ7 


الفصل الأول: المبحث الأول: سور الحمد 58 00 


رو 2 کہ ری غير 


وقوله: لالہ SEDE ESASI‏ 
و ۳ 
ثم 7 عاد الحدیت ل القعریف برت العالمين ببيان ملكه لکل 


5 
۹ 


شيءِ > # قل لسن تان الک وت وآ رض فل پک [الانعام: ۱۲]. 

ثم توالت الا توضخ جانبا من ملكه جل ثناژه تشع مسق 
التفصيل : بیس سے ید4 [الأنعام r:‏ 

۹ ۔ نم جاءت ی مُكمّلةٌ لبداية سورة فاطر؛ . اول آية من 
سور فاطر بینت بأن الله تعالی هو فاطرٌ السماوات والارض 
وخالقهما: « الد یو قاطر السَمَوت وَالْذرْضِ 4 قار اا0 رود دام أن الله 
تعالی هو الذي فطر السماوات والأرض رس وعو . يملكهما ؛ 
فم يتَخْذ الناسُ إلها غيرّه أو ولا غيره؟! . قال قال : کل أغير ا نِد 
ليا اطر الوت والرض وهو يلوم ولا عَم فل إن أت آن أحكُورت ول من 


سر یی 


لد و تک الک [الأنعام: 14]. 


د ٤‏ توالت الایا المُعدّفة بالله جل ثناژه: وهو الْمَاهِر قوق عادو 
وهو الک ر4 [الأنعام: ۱۸]. 


۳ بے مر جا حديثٌ عن القرآن سے و پک 

عه سے عو درد ہے 

يتحدَّثُ عن ضرورة التبژؤ من الشرك: « قل آی کنء أكبر سد َل أ سينا 

بن وبين وی إل هد الان درک مب كك قدو مدو 
ری مل لا اش فل اگما هو له وید وان بر ماش رد4 [الأنعام: ۱۹ 


۱ ۔ تم تحوّلَ السیاق إلى وصف مشهد من مشاهد يوم القيامة 
في ثوب لوي بليغ یُخاطبُ محمذا کا ؛ ویُخاطبُ کل عاقل ای 
خطابه : ط ول تر ذ وقمُوأ على اتا ربکا رد ولا تکرب کاب یب ریا و نَم 
الین [الأنعام: ۰۲۲۷ عم الخطابُ بالثوب اللغوي ذاته: ل ول 


۹ 2 جم و ور 


یواح رکال الس کا بلق الو بی رال تور ماب با کم 
تکفرون که [الأنعام: ۳۰]. 

والاية الكريمة الحُفتتّحة بقوله: ل وت ...€ هي إحدى 
الأيقوناتا الدّالّة على جانب من الترابط الوثيق بين سورتي الأنعام وسباً 
التي تليها في التزول؛ حیث جاء في سورة سبأ تفصيل للمشهدين 
السابقين المبدوءين بقوله: ٣‏ وَلَؤئر. . . *. قال تعالی: ولو إ 
آلمیلمور موفوفوت ند رتم : بحم هم بَعْضُهُمْ إل بب افو يفول 
لت ام شضیفوا لن امت 17 رفا اوا أن لكا مُونْوت اقال الین استکروا 
ST SE 00-0‏ دجا بل کشر مین ) 
وال الزن م 02-9-1 5 
باه وتحعل له أنداداً وسرو لام لم را الاب َع الكل ف عاق 

این كدردا مل تر للا ما اث يتم 4 [سبا: ۳۱ - ۳۳]؛ ففی هذه 
الآيات تفصيلٌ للحوار الذي دار بين المُستضعفين والمُستكبرين وهم 
موقوفون على شفير الثار + وبيان للعاقبة السيئة التي ألحقها الله 


بالظالمين. 

ومن بين اللطائف البيانية في الايتين أ أن آية ية الأنعام عرضت لمح 
قصيرة جا عن إيقاف الظالمين بين يدي الله تعالی » وجاء التعبیژُ 
بالصيغة الفعليّة المُؤقتة : ور رئ وتو عل اکر 4 [الأنعام: ۷ء #8 و 
تراد د ونوا عل ريم 4 [لانعام: ۳۰]؛ بينما رصدت آية سبأ المشهد 
مُطوَلا > وکان استعمال اسم ار | # ولو ترك از المیلغورک 
موفوفوت » ا ۱ء وجاء وصلف المشهد بعبارات مطوّلة تعکس 
تفاصیل دقيقة للحوار الذي دار بینهم . 


وجاء التعبيرٌ ذاتهُ في نهاية سورة سبأ يُعجبُ من فزع الكافرين یوم 


ھی 
)م 


الفصل الأول: المبحث الأول: سور الحمد 23ع 1۳ 
ناه ولا فة الا من اجان الله وعصمه ‏ والخطات ے قوم - 
موجه إلى رسول الله ی بالأصالة » والی کل من يتأتى خطائّه بالتّبع: 
« ولو تر اد فزعو فلا فوسك راو من مکان یب4 اسا ف 

وهذا التطابُىّ في الكلمات المفتاحيّة « وو تر . . .4 هو أحد 
الحبال القويّة المحكمة التي تربط بين سورتي الأنعام وسبأ التي نزلت 
بعدها بزمن » واشتركتا في المطلع الموّكّد: اد ی ٭؛ فهذا 
التشابه في بعض العبارات المفتاحية يدل على الصّبغة والوشيجة القويّة 
التي تربط بین السّور المتشابهة المطالع. 


۲ - وبعد تعريفب مُطوَّلٍ بالله رب العالمين » وبيان ما سخره 
للخلق ۰ وإرساله للرّسل » وإنزاله للكتب » وبيان عاقبة المشركين » 
وبيان علمه بالغيب » وقاهريّته فوق عباده » وقدرته على بعث العذاب 
على الكافرين الظالمين ۰ قلت: بعد سرد ما یشرخ جوانبَ من العقيدة 
الإسلامية الناصعة ىف تصوّر الاله المعبود بحق > 2 وأفعاله القائمة على 
العلم والحكمة والمشیئة المطلقة » تأتي الاية تصرح أن کل ما سبق 
هو تعريففٌ برب العالمين وهي قوله تعالی: «دَلِكُمُ الد ریک لا که 
لام ڪي ڪل تون تو ایوہ مع کل تن و یل [الانعام : ۰۲۱۰۲ 

r‏ سے گرم 


م السعمة * التعریف بذات اللہ 1 قد ره الم ا و ا وم 
أللطِيف لیر [الأنعام: ۱۰۳]. 


٣‏ - وأثناء التعريف بالاله الحق > والمعبود بحقّ » الخالق 
الفاطر ۰ القاهر فوق عباده » چام 253 مل لومرف الأنبياء توت 
الذين هداهم الله إلى صراطه الستقيم : وساروا عليه مهتدین ہما 
أوجي إليهم من ذكرٍ وشرائع » وذکر المركب الاسمي مط تقر 
خمس مرّات » وهو تق للمراد بقوله تعالی : ط أهدنا اسر 


ED 1:‏ لاقن ةنولم 


اسر 4 [الفاتحة: ]٦‏ في 13 الکتاب » أي : آن سورة الأنعام 
بلورت وشرحت وفصّلت القول في معنی الصراط المستقیم , 
وصرّحت بجملةٍ من أسماء الأنبیاء والمرسلین الذین هداهم الله تعالی 
لسلوکه » وجاء في نهاية الجولة دعوة صريحةٌ لمحمد َل لین 
للعالمین باه على صراط مستقیم. قال تعالی: فل لن مه رل 


صرط مُسَتَقِيوٍ 4 [الأنعام: ۱7۱]. 
هي وجاء الحديف عن الصراط المستقيم في سورة الأنعام كالاتي: 


84 المهتدي قو لا وفعلا هو الذي هداه الله تعالی 2 وجعله على 
سید سم سی ہہ رت 11 


1 ی ما یجعلَهُ على صر مد مُستَقي م4 [الأنعام: ۳۹]. 


مسويم 


۲ جاء ذكرٌ طائفة الرّسل الذین جعلهم اللہ تعالی علی ضرزاط 
مستقيم ۰ ووفقهم إلى سلوكه: ل وَيَلْكَ حَجَشا یت ازيم ل قوم 
رع تکس تن کا ا ریف خیم ع @ پا ویش جا لم ايك ا 
كل متا وش هَدَيْنَا من سل وین دريو داد سین یوب 


حر هو عم 


ویوسف ومومین وترون دک الاک جزی المحریوت 9 گیا و وی وعیسیٰ الاش 


رو رع م رہ مہم ررر رو ور رو يح سے وس ر 
کل ین ألصَّدلحِيت | ) وسيل وال ويوش وَلوطاً رگا سلتا عل 
سم و رز ۳ 
العدليين (2 ومن ءابابهم و ری و رتم وهديتهم ِل رط لئ 


[الأتعام: ۸۴ - ٩۲۸۷‏ فالصر اط الذي ندعو الله تعالى أن يهدينا إليه هو 
الصراط المستقيم ٭ الذي وفق الله تعالى إليه كوكبة الرّسل » وهداهم 
إليه ليقتدي بهم رسول الله 4 » ونقتدي نحن المسلمين - بهم 
أيضا؛ فهم خير أسوةٍ في سلوكهم صراط الله المستقيم 2 وعلى رأسهم 

أبو الأنبیاء إبراهيم الخليل: ا تیک ار دی امه دهم أ کر 
[الأنعام: ۹۰]۔ 


ال آلا ل البق الوك سور الح ۰42 


۳ ثم آشار الله تعالى إلى أنَّ صراط الإسلام هو الصراط 
المستقیم » وهو المؤدّي إلى دار السلام ۲ ول ضط کل وی 
مصلا یکت لکد [الأنعام: ۰۲۱۲۰ 


نار١ اد على صفة استقامة الشراط » وضرورة اتباعه:‎ ٤ ثم‎ )٤ 
کا سل شه تين ولا لا توا الیل فتفرق یکم عن سیل کم‎ 


رو 2 م 


وط کہ به کم نموه [الأنعام: ١٥۱]۔‏ 


)٥‏ أمر الله تعالی محمدًا ی بأن يُعلِنَ للعالمين أنه یسیڑ على 
صراط الله ا سکع : لني سار علیه آبوه ابراهیم عليه السلام: قل 


ی مديد إل ےط مسقيو [الأنعام: .]٦٦٢‏ 


ا م عاد السیاق لیْعرّتَ بالل رت العالمین » ويُوجَةَ القلوب 
"۳ توحيده ¢ وعدم الاشراك به » وبیان عاقبة الذین لا يُؤمنون في 
آیات بيّنات من (۱۰۷) إلى (۱۱۷). 


65 ۔ ثم بدأت یلا قد ناڈ تعالج موضوع التحريم 
والتحلیل ۰ وهو فرع من فروع العقيدة ة الإسلامية؛ فلا ينبغي لمسلم أن 
بخضع في مجال التحليل والتحریم إلا لله الواحد الأحد العلیم الحکیم 
الذي یش للتاس أجمعين ؛ فبَعدَ أن يقر امین بأن الله و الإلة 
الحق الذي لا معبود بحن سواه ٠.‏ وَبأنّهُ هو الِب الخالق الرازق الذي 
بيده ملك کل شيءِ » ومفاتیخ کل شي» ۰ وبع أن يُوحَدَه ولا یا 
به غیزه + باي مجال (سئاد الأمر إليد في اللفريخة فلا مُشْرّعَ إلا الله » 
ولاز مجعل ولامَنْ بُحژمُ إلا الله > ومن القرآن الكريم » وسنة 
رسول الله 5 الصحيحة » وما خَکُھما من مصادر التشريع المُتّفَق 
عليها + یذ العلماء المستنبطون التشريعات الخاصّة بالتحليل 
والتحريم » > ومايُذكرٌ في أبواب المطاعم والأشربة ء والذبائح » 


ومسائل الزواج والطّلاق وغیرها . وبالجملة كل ما يتعلّقُ بحياة 
المسلم والمسلمة في نواحي حياتهم المختلفة » ويتِمٌ التطبيق العملي 
لقوله تعالی : « لاله لاك وان کے [الأعراف: ٥٤٥]۔‏ 
وشزخ کل ما يتعلّقُ بموضوع التحلیل والتّحريم » وما يجوز 
ولا لا یهرز في العواضيع الانفة الذكر وغيرها هو تفصيلٌ لقوله 
تعالی : « لا نعبد وَإِيَاكَ شمیت 4 [الفاتحة: 6]؟ فرب 
العالمین الخالق الفاطرٌ هو المُشْرّع ۰ وهو الذي تتوجَه 4 إليه القلوث 
بالعبادة والدّعاء والّضی؛ فلا طاعة لمخلوق في شرعة الإسلام إا 
إذا کانت أوامدة مَبِنِيّة على قواعد أصول الإسلام وأحكامه » وتوول 
بذلك إلى أنَّها من طاعة شرع الله تعالى. 
ه ‏ وأذكد من باب التمثيل لموضوع التحليل والتحريم مما ورد 
في سورة الأنعام الآيات الآتية: 
ہے 2 e‏ م e‏ از قار »۳ 
و وان تلع أحكار من فف اَلَارَضِ يض لوك عن سيل ه إن یتبعون إلا الظنَ 
7۳ -, 0+ 
فكوا یت دک اَم وه إن ک نے مت ہیس TM‏ 
وا سک اا یکا کان مد ہر 


ما اضطرزتر له وله كوا لود أهوا يهم بعر علو إن ربت هو الم با میرن 4 
[الأنعام: ۰]۱۱٩‏ 
ودرا هر لافم وَبَاطمَه لن ایی یکیبوت الم سرون با کا 
يمرو [الأنعام: ۱۲۰]. 
ہے ےڈ بردم ی وم ممومه 0 
۾ ولا تآ ڪلوايما لر يڌر سم ماه مه واگ تسه [الأنعام: ۱۲۱]. 
ا اھ متاذرا بے السکزت وا کے قر يك ا م 
384 ص حص ےا EI‏ رصم ن ت ررط 
رعمهر وه | گا شرك ۰ يهم فلا یسل إل أله 


الفجل الأول: المبحث الأول: سور الحمد 2 ۱۰۷ 


یکا کات له فهو یسل إل شر ای ھت ساء ما سے موت 4 
[الأنعام: ٦ء‏ 


عرض لے سے سور مر و ہے کا ہے اع 2 - 3 
را نم کرت مہہ ہے بيهم 
کرت ۲ ہے تر 5 عل هي سے صرح رہ ہے ع 
مت ظهورها 7 اعه للو لہ آنه عد ريه بما 


رہم یھ 


ر يترو( [الأنعام: ۱۳۸]. 


دی ولو كنز الک عایۂ سور وضع 

تا وان ]کن کے َة و فهر فیه شرا 7 سَيجَرِيهِمَ وہ مه 2 
اوليك ام ۳۹ 

فالمومنْ يعودٌ بموضوع التشريع في کل مسألةٍ من مسائل حياته 
الشخصية والاجتماعيّة » الخاصّة والعامّة » الرّوحية والنفسيّة » 
ما يتعلقّ بجانب العبادات وجانب المعاملات » وفی کل أمره ؛ إلى 
المُشْرّع الأوحد العليم الحكيم الذي لایعزب عن علمه شيءٌ في 
الأرض ولا في الشماء 6 وهذا معنى الجملة الموجزة المحكمة التي 
يُردّدُها في كل صلاة 0 وفي کل قراءته لام الکتاب : 0 يك عبد 
[الفاتحة: .]٥‏ 

ویتوجَهُ إليه بطلب الإعانة والاستغائة وطلب الهداية والتوفيق » 
والتضرع والدعاه 3 والتصر الاك ء ولسانه یردد د وَإِيَاكَ 
شتییر ی [الفاتحة: 0]. 

وجاءت الاية المْلعُصةٌ لحياة المؤمن المنضبطة بشرع اللہ 
تال في كل شيء مم في حياة رسول الله ل الذي ام ول جل 
ثناؤه او ملي العالمین في ضرا ی : قل يك عَلاق رسک 
رای وسَمَاق لہ رب المع 9© لا سرك لم يدرك اث وا رل تین >4 


۱ NF : [الأنعام‎ 


۸ 62 ج در کن وتار 


۹ - هذا » وعلی الرّغم من أن سورة الأنعام مكيّةٌ ٭ والقرآن 
المكي لبس موضع تفصيل الشرائع 1 أن ما تضمّنته سورة الأنعام هو 
تأصيل لقضيّة التشريع ٠‏ وتفتيحٌ م لأعين المؤمنين إلى أن هذه المسائل 
(الذبائح والأطعمة » والأشربة » وقتل الأولاد » والإثم » وما في 
بطون الأنعام » وغيرها . ..) كلها مسائل لاب من الؤجوع فيها إلى 
مصدر التشريع الح »> وهو المُشْرّعٌ العَدلُ الذي بيده الخلق يال ؛ 
وبلغة سورة ال خرف : ل وهو ریف الما رکه 2و الأو که هرا 
آي [الز خرف : ۰۲۸6 2 م في المضمار نفسه ۰ جاءت أواخر 2 
تي اللمسلمين جميعًا ماخْرّمَ عليهم في آيات مُحکمات تتضمَّنٌ 
الوصايا العشر في قوله تعالى: « هفل کسالوا آنل مَا عم رکنم 
کم ألا كنذا بو کنا ٤‏ 220 
مک ن رفظم ولاهم ولا تف ربوا لكيس ما هر ینوا وما بطرے 
او اک ای ره | بلح کلک وسنک بو کر اود €9 ول 
ربا مال ات لا بای هی ؟ ی ی اش وا كيل وَالْيوَانَ 
اتا اف ی تع ود ممیت 


آنه فلکم وصَ نکم د کہ بو ملک تد کوت 4 [الأنعام: ۱۵۱ ۔ 1۵۲]. 


ي ی سج میم ازو مر مو 


۰ - تم عاد الحدیث إلى بیان أن کل ما سبق ذِکڑۂ والإشارة إليه 
في بيان مُقوّمات الاعتقاد الصحیح > ومتوّمات الف يع الصحيح ؛ 
هي معالمٌ وركائز صراط الله المُستقیم الذي یدعونا 1 الكريمٌ إلى 
اتباعه 2 والأخذ به بقوّة: بحم سو پر 
لشبل کلت يك عن ميلد کلک تنک يده لصت كته 


.[\or : [الانعام‎ 


2 
0 


۰ 0 ۱ 5 
"١‏ - ثب تلت ذلك دعوة صريحة لتطبيق جميع أوامر القران 


7 
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۱ 2 


22 

ونواهیه: « وعَدّا كنب أله مارك كاب ثرا تک يحون 4 
[الأنعام : ٥ء‏ نم الدّعوة إلى اعلام الرّسول الخاتم كما سبق ذکڑہ ؛ 
أن اللہ تعالى هداة الی الضراط المستقیم السَويّ » الذي قامت عليه 
له إبراهيم عليه السلام » وتقومٌ عليه مِلَهُ الإسلام اليوم. 


٢‏ - ومن الارتباط المعنوي الوثيق بين فاتحة الكتاب وسورة 
الأنعام أن فاتحة الكتاب ذكرت الفِرَقَ الثلاث الكبرى: المؤمنين الذين 
آمنوا بشريعة الإسلام » وساروا على صراط الله المستقيم الذي انتهجه 
من قبلهم الاثبیاء والمرسلون والصَّدّيقون والشهداءٌ والصالحون » 
والیھود الذین غضب الله عليهم ؛ والنصاری الذين ضلوا عن سواء 
الضراط ۰ ثم جاءت سورة الأنعام 2 آله لا غق للمشركين » 
ولا يستطيعون أن یحتجوا بعدم إنزال كتاب عليهم؛ فقد أنزل الله 
عليهم أعظم كتاب ۰ وأرسل إليهم أعظم رسول؛ فلا عُذرَ لِمُعتذر: 
« وما کتک اه تسار تابه اکذا تک وہ 9 أن تقولوا کم آز 2 
کت قل اک ین 8ك تن کا عن يتين فييك 6 
[الأنعام : ۱۵۵ -۰]۱91 
ويمثل هذا الوضوح » يُمكنٌ القول بصيغة الجزم والقطع: إن 

سورة الأنعام هي سورة دشم معالم الاعتقاد الصحیح بح 6 قت 
معالمه » وفصلت شزونه ٍ وأوضحت قضایاه » وهي تفصیل تعريفيٌ 
باه رت العالمین » سک للصراط المسظیم + ۾ وتعداة لبعض من 
سالکیه من الأنبياء والمرسلین ۰ وتفصیل لوجوه العبادة والاستعانة : 
ركز ذلك من یری اليقيتيات لد التي جاء وکڑھا في أ لکتاب. 


ارتباط سورة سيأ بما قبلها وما بعدها نزولا من شور الحمد: 


و ۲ 2 3 
۳ ج قتد التَّدثّر في سورة سبا من حيث المحتوى والثوب 


۰ 2 کد رز كم 
اللخوي ٠‏ يتين للفاری المُتديّر أنّها تكملة لما شرعت سور الحمد 
لها في تقربره » وتثبيته من مبادی إیمائبة » ل في جملتها نسي 


لجسم العقيدة الإسلاميّة » التي نكت السّور اة بخرض غرسها في 
قلوب المؤمنين » وتوطيدها في وجدانهم وحياتهم. 


34 - فإذا كانت سورة فاطر قد شرحت وفضلت القول في تفسير: 
«الحمد له رب لفت( 9 امن یر 4 [الفاتحة: ۲ - *]؟ فان 
سورة سبا بسطت القول في بيان یرم الدّين الذي هو واقعٌ لا محالة . 
وتحدّث عنه قوله تعالى : سيك بوم الاب » [الفاتحة: 4۲4 ححيثُ 
نها تضم جملة من الایات التي تفر البعث بعد الممات » اور 
بعد مرحلة القبور ۰ وتنعى على الكائرين كفرهم » تين تهافت 


ہے ری ے 


تكذيبهم: « وفال الذي كفرواً لا أا ا الساعة هل بی ور کسام عر 
لیب لیب عَنَهُ َال درد وف الكو زان الأ وله شک من فک 
ول بر ولا ڪ تب ین 4 یا ۳]: 


چون ہے خير هم بآم كردودون: بعك مرح 
القبور: ٭ وق الین کفروا هل دوع E‏ مرش کل مر اکم 
نی حل وی4 [سبا: ۷]. 


وقبلها نزولا » روت سورة الأتعام أن الكافرين یکذّبون بالبعٹ ؛ 
ولا پُؤمنون سوى بالمادّة التي يرونها ویلمسونها ويُحسّونها: ۷ ولوأ 3 
ھی إل اتا لیا رما من مین ٤‏ [الأنعام: 594 » وقزرت خسران 
الکافرین الذين يُتكرون البعث ولقاء الله تعالی » وصوّرت ندتهم 


الشدید حیث لا ینفغ ندم ولا تحسّر: # قد خیم ال وا الو حی۔ 
دا جََتہُم السَاعَة بت قَالوا سرا عل ما فرطتا فيا وهم تلود اَوزَاعُمْ على 
€ 


ظَهُورهم لاس مایرروتَ ۹6 [الأنعام: ۳۱]. 
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۹ء گا جات سورة التطبیقات العملية والقصص الوافسية (سورة 
الکهف) فبيّنت ۰ من خلال کلام الزجل الذي كان يكفرٌ بالبعث ۰ 
ندمّه وتحسرّه وخسرانه > وتعجيل العذاب له في الدّنيا قبل الاخرة » 
ووصفته باه كان ظالمًا لنفسه حين آنکر السّاعة وکفر بلقاء ره : 
# ودعل جتتار رای لتقيف قال ما ظنْ أن ید هلزو بدا وم وا أن 
آلا ايم وین زیت َدعَب نهاش © ال له سا روف 
اک ےت و اص کا خر اس 
EH‏ ف برق آحدا و لد دخلت جک فلت ما شاء الله لا شوہ لاب إن 
گر آنا اقل نک باك ووانا لڑھا تعسیٰ رق أن وین بر من جنيك ورل علا 
اش ا ء ضيح صَهینًا را( أو یسیع ماژها عورا قن مَمَحَِيم َم 
طا :)يبط یمرو قاضیح بيك که عل مآ اضق ذه دی حاو َك عرو 


e grr 


ویول ی اشر یرب لد 4 [الكهف: ۳۵ ۔ ۲]. 


ريك مرو رو ہے مم نّ منتصرًا 4 


وکان جزاوه آنه : ولم تک لو بو من ذون الہ وما ان توا 
[الکهف : ۲1۳. 


- أمر الله تعالى رسوله الكريم بَا بأن يسأل: « لسن کا نی 
سی ہی خی کا تیه اعد انعم ۲ء ثم جاءت 
سورة سباً (بعدها نزولا) وقرّرت في مطلعها بأن الله تعالى هو الذي له 
ما في السماوات وما في الأرض : الد یل ای لم ما فی السَمَوّت وبا فی 
ازس وه ند نی اند وهو لیک ڑ4 [سبأ: ۰۲۱ 
- لم يرد الاسمان الکریمان « ليم بر 4 بصيغة التعریف 
وبهذا الترتيب في القرآن كله الا في سورتي الانعام مرّتین: في قوله 
تعالی : « ومو نارق عادو وَهُو اگ مار # [الأنعام: ۰۲۱۸ وقوله 


عو محر دهع موہ سو ا وٹ 


چل شآفة « ول ال وَل الْملّك يوم يُنمَحٌ فی الصُورٌ عم ای 


2 جوز رو تاور 


پا ا 


وادوور ليم اجره [الأنعام: ۷۳]. 


وجاء الاسمان الکریمان بهذا التتابع في مطلع سورة سبأ: اد 
رآ از ما ن موب رت الي و منرت شید نز 
[سبا: ۱] » وهو اختیاژ لا محالة مقصودٌ > بشید إلى أن بینهما ارتباطًا 
رگا في شور من لقضایا والمواضیع 

۷۸ بت حذرت سورة الأنعام الذين کذبوا بلقاء الله تعالی باتهم إذا 
جاءتهم الشاعة با » سوف یتحسرون » ولات حينَ تحشٌر: © حلا 
ام الا بت لو کر على مانا فا رهم حون داهم على طهوروم 
ألا سَة ما رود 4 [الأنعام: ۰۲۳۱ وحاولت الاي الأربعون من السّورة 
نفسها تحريك ضحير الٹکذپین والکافرین » وحثّت محمڈا يللو على أن 
يقول لهم: «فل آرء ینگ ]إن ننک عات اک نت اة عب نو خُر 
إن کر یقت 4 [الأنعام: 404۰ فمن غير الله ینصرکم ؛ ومن غيرُهُ 
تدعون إذا جاءكم العذابٌ أو أتتکم السَاعة. 


آٹا متورة سپا فأكدت. أن الذين كفروا يقولون بملء أفواههم أنَّهُم 
لا يُؤمنون بالساعة » ولکنٌ اللہ تبارك وتعالىٍ یک مجیٹھا علی لنتان 


مه م و 


رسوله: 8 وَقال الزن کنیا لا تن السا فل بل ور لاک 4 
سا 1۳ . 

ع کت او الأنعام علی ضبرقاردة الإيمان بالآخرة 3 وبیان 
۳ دار ی دهع تبون اقلا تلود [الأنعام : ۳۲]ء 
وبیّنت أن الذین یُومنون بالاخرة يُؤمنون بالقرآن وهم على صلاتهم 
يُحافظون: والدس منوت لخر بو بود وهم عل سلاجم یاو 4 
[الأنعام: ê [AF‏ وشدّدت التكيرَ علی الذین لا يُؤمنون بالآخرة 3 


ووسمتهم بالکفر » وا قلويّهم ت تصغی إلی زف القول » 7 
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أصحابّها یقترفون من المعاضي والاثام ما یقترفون لأنّهم لا إيمان لهم 
باليوم الآخر يَرَعْهم ويحجزهم عن العصيان : « ولسع اه فده ال 


کے سدع ات 


لا منوت با خر وضو ول وا ما هم ہو4 [الأنعام: ؟١1]‏ » 
ثم جاءت سورة فش بعدها وذکرت بان الله تعالى له الحمدٌ في 
الآخرة: # وله اد فى رة 4 با: ۰0 وأوضحت بأن الذين 
لا یژمنون بالآخرة مصیژهم هو العدّالت والضلال البمیك: بل ال لا 
منوت اة في العداپ وس ینید 4 (سبا: ۰۲۸ وبنت بان الذین 
لا يؤمنون بالآخرة هم الذين يستولي عليهم الشيطان 2 ویستحودُ على 
قلوبهم ۰ أا المؤمنون الصادقون فليس له عليهم سُلطان: ۾ ماڪان 
و تِن لکن الا نلم من ینب خر من هو نا شاي وديك عل گی 
شحف 4 میا A‏ 


۱ - ومن الرّوابط المعنويّة المُحكمة التي تنعل سورة الكهف 
سبوالة ة التطبيق العملي لما جاء في سور الحمد الأخرى ؛ قضيّةٌ الأموال 
والأولاد > واعتزاز الناس بهما؛ حيث ور القرآن الکریم في مواضع 
منه أن قفار وزن الإنساة ل يكون يما اگ من مال + وما رزقه اللہ 
من ولد ء واتما مقياسٌ المُفاضلة عند الله تبارك وتعالى هو الإيمان 
والتّقوى: « ا ڪرم عند ام نک دهم ڑ4 [الحجرات: ۰۲۱۳ 
وقد جاء تقریز * هذا المبداً من مبادى الإسلام في سورة نس ودحض 
عکسه؛ حيث ذکرت السورة بل من اختلال الموازين عند المترفين 
هم یعتزون بکثرة آموالهم وآولادهم : « ولا خن اکتر آتولا راودا 
وما خن بمعذیین » [نیتا: ۲۳۵ ٣‏ ثم دحضت هذا المعتی > وقرّرت بأن 
جا الإنسان بإيمانه وعمله الصالح ع ولیست الأموال والأولادٌ هي 
التي تقَرَبُهم من الله زلفی: وما آمو لک ولا وده بای ۵ رک عند رو 


1 سر ہے محجروے 


1 ج لح یق کت E‏ الَف یما عیلوا وهم ف الشقتِ 


0219 2 ۱۱ 


اون4 تسا ۴¥ ê‏ تم جاءت سورة الكهف ٦‏ رت انمايا جزاۃ ن 
۳ بماله ‏ ويغترٌ بأولاده ‏ ویُنکڑ فضل رنه » ری البعث 


والوقوف بین يدي ربه : ۶ چ ورت فم متلا رن جعلا لها جن من 
اتب وف تغل ولا ارت( کت لین ٤ات‏ أ ها ول تي ينه ی 
وکا حا بے ج) کات ار کم کال لحد هو ماو انا ہار یدگ الا 
لح ام تشه ۶۷۹۶۳ ید وما 
ان اعد فَابمَة وکین رَد إل تق من حا ينها منقَلبا © قا لم 
اه رو کرت یی عم واب هين و رب لكا 


وس مدو ماه حر مس مد 


هو الله ری ولا شرك مق اگ [الکهف : ۳۲ - 4۲۳۸ فکانت عاقبة إنكاره 
وکفره وعدم اعتقاده بالبعث والتشور 1 خاب یه في الڈُنیا » وساء 


مصیرهٌ يوم القيامة . 
سورة الکهف مُكمّلةٌ لسورة الأنعام: 


۷۲ - ومن الژوابط الدّقيقة التي تجعل سورة الکهف مُكمّلة لسورة 
الأنعام 3 علاوة علی ما سبق ذکره » دعوة الرّسول 3 إلى المصابرة 
مع الذین یدعون ریغ بالغداة والعشي 3 وبسط الجناج لهم حتی يزذاة 
الایمان في قلوبهم تمکتا 3 وتزداد قدمُهم في ساحة الإسلام رسوخاة 


7 
ہس 7 2 


جاء في الأنعام حدیث عن عدم طردهم : # ولا طرّد ا 1 
ل تقوو ی سوج ماک وج روم من شی تا من - 
ھم من سیو رهم کون من لدیریت 4 [الانعام: ]٥٥‏ » وجاء في 
یف سح تسد 398 أ نہیں سا م : «واصیر تفس مم الذي 
يدعو سیم اَلْعَدَوْةَ 7 يدون وجه ولا تعد عبتا ک عنم ره ود زِينَة 
الحيزة انا يا ولا شطع من الب عن ونا رایع هوب کات اند 39 


اکت ۳۳۸+ 


الفصل الاول: المبحث الأول: سور الحمد 2 13 


۳ - قرّرت سورة الأنعام أن الناس یرجعون إلى الله فرادی 
لا يصحبهم مال » ولا بنون ۰ ولا سُلطانْ ء ولا شرف ۰ ولا جاه ؛ 
إلا ما قدّموا من عمل : ل ولد شمو چششنوا ادیٰ كما تک آول مرو رک کا 
وک واه مورك 1 نتف شک اوک ال ونیم قد 
فلع بتکم وَصَل سکم کا ہنم تشون 4 [الأنعام: ۹6] ۰ والمعنی ذا 
تكرّر في سورة الكهف بمزيد عن التتصيل في لوب لقوق قرب من 
111110107 
جَعَلَ لكر مهدا © [الكهف: ۰۲:۸ ولم يتكوّر هذا الأسلوب المقرّر 
لمجيء الشامرع فرادى بهذا العرض اللغوي في غير هذين الموضعين » 
وهو دلیل على شدّة الترابط بين السورتين. 


۶ - جاء وصفٌ الله تبارك وتعالى في الأنعام بأنّه الغني ذو 
الرحمة: « ورک ان د انعر [لانعام: ۰۲۱۳۳ وب « کب عَلی 
تيه ا [لانعام: ۰۲۱۲ وجاء وصفه جل جلال في الکهف 
أنه : « ویک لور ذو يعمد » [الكهف: ۰۲۵۸ ولم يتكرّر هذا 
الأسلوب بهذه الألفاظ في القرآن الكريم في غير هذين الموضعين » 
على كثرة ما جاء وصفه جل ثناؤه بالرّحمة في القران. 

ومن لطائف الاستعمال ودقة التعبير في هذا السياق » وصف رب 
العالمین في سورة الأنعام بالغني » ووصفه في الكهيف بالغفور » 
فالخني في الأنعام مُوافِقٌ للسياق الذي ورد فیه؛ حيث ِنَّه غني عن 
عباده » وغني عن أعمالهم » ولو شاء لأذهبهم واستخلف من بعدهم 
قوما آخرين : و 7ک الع و ا 4 و إن ا تہ رج 


.7 رڪم ۳ 97 کم شا کم من رک قوم اکر 4 
[الأنعام : ۰۲۱۳۳ أمّا اسمه (الغفور) فی الكهف فهو یتناس مع ظلم 


العباد لانفسهم ‏ ۰ واکتسابهم الستعات» هر الغنور الذي لا يعجر 
عليهم بالعقوبة حتی یتمادوا » ویفتح لهم آبواب مم اس۴ 
« ورب ور ذو َة ڏو دهم يما کسبوا لمج هم لاب بل 
سے سور تن [الکهف : 9۸]. 
- قزرت سورة الأنعام ان فقة من الکافرین المشرکین من 
رم الرّسول وهو يقرأ القرآن > ولكن لفرط كفرهم وجحودهم 
عو الله على قلوبهم أغشية مانعةً لهم من الفهم والادراك جزاءً وفاقا 
على توجههم الفكريّ » وتعمّدهم في سلوك طريق الجحود: ‏ وم 
کن ات و ہہ یک ايوم و [الأنعام: ۰۲۲۰ 
ووصفت سورة الکهف بالظلم المبین من 28 بایات ربّه » وأعرض 
عنها » ونسي ما قذمت یداه » وبنت أن ذلك مره آن الله تعالی جعل 
على قلوبهم أكنةٌ مانعة أن يفقهوه » وفي آذانهم وقرًا لأنهم اختاروا 
الكفر على الإيمان: * ۱ نا جع لوبهم یلید ریا وف 
وان تَدْعْهُمْ ال الْهُدَئ فلن هداد بدا [الكهف: 0۷]. 
5 - أكدت سورة الأنعام مسران الذين کذبوا بلقاء الله » 


وخسران الذين قتلوا أولادهم سفهًا بغير علم: # ڌڏ ڪي الین کالما 


برقم سح هم موم 


َه حو ِا جآ ہر ہج ری ہس 
عل ظهورهم ألا سا ارود » [الأنعام: ۰۲۳۱ وقال جل شأنه: # قد 


دی سلوا تدم سمهلا بر علو وکرموا ما ره له اف اہ عل الك 
کاو ما کاو مهتیبت 4 الام ۰ء وجاءت سورة الكهف 


مُعلّقَةَ ودالة على الأخسرين » مُنبّهة العالميع على سوء مصيرهم: 

7 202 آمتلا 9 ایت صل سیم في یرو ای وھ بو نم 
وا [الكهف: ۰۲۱۰4 وبنت أن لا لاس جعلهم الأخسرين هو 
کفژھم بآيات رتهم » وكفرهم بلقائه: ٭ یات كَمَروا ايت رهم 


الفصل الاول: المبحث الأول: سور الحمد ۱۷2 
تا کے ہے روو عم ا ی 
سسرس ‏ بت [الكهف: .]1٠١6‏ 


۷ - لاطفت سورةٌ الأنعام رسول الله گی ء وقال له مولاءٌ جل 
ثناؤه: دزی ولون تم لاک و1 الاين کات 
1 دون 4 [ [الأتعام: ۳۳ جا ا « ولد بت سل تن 


و رح مر مرا 


شر رھ کک تس 000 
ی الْمْرسلیرے 4 [الانعام : ۰۳ و ی له الآيات أن الله تعالى لو 
شاء لجمعهم_ علی الهدی ۰ ۳ اما یسخجیت لدعوة الحق الذین 

يسمعون » 0-7 سورة الكهف ا نفسه » ودعته الاية السادسة 
منها إلى عدم إهلاك نفسه من أجل اس عطلوا رسائل الإدراك 


1 ۰ یسر یر ما سو کا کت ھن 


هم مس مج 


۷۸ - قزرت سورة الأنعام أله لا آظلم مد مِمّن افتری على الله کذبا. 
قال جل شان < وم یتنعل كه أو کب ید 
موه [الأنعام: ۱ وقال وان اسمه : وٹ ظا نافرع اھ 
1 2 وس قال سأرل م ما کا رل 4 
[الأنعام : ۳ وقوّرت سورة الکهف أنه لا أظلم ممّن ڈگ بایات رئّه 


نع 4 أعرض عنها: وَمَنْ آلو مِمَن در بات ت ری فاعرض عنبا وى مافدمت 
یداه 6 [الکهف : .]٥۷‏ 

۷۹ - قزرت سور الأنعام آله لا مُبدّلَ لکلمات الله ۰ وأنّ كلمة الله 
تمّت صدقا وعدلا بأنّه لا مُبدكَ لکلمات اله : وا كول تت الہ 
وقد جلك من بای رسيت 4 [الأنعام: ۰۲۳4 وقال تعالی: ۷ وت 

وس 


ممت ریت دوع لام لكيس رر الخ ای [الأنعام: ۰۲۱۱۵ 
ثم جاءت سورة ة الكهف کی تقَرّرٌ المعنی ذاته » وتأمد یما کل بان یتلو 


2 کت 


ما آوچي إليه من القرآن » وترسّخ معنی أنه لا مد لکلمات الله » 
ولن يجد من دونه ملتحدا:  :‏ واتل مآ أو وى ا جک من تاپ ریک لديل 
لکل ون دمن دونو ما [الكيف : 7 


- اقژرت سورة الأنعام آذ الذیع کذبوا بلقاء اله في خسران 
بين > وآنذر فیها رب العِزَّة الجنّ والإنسّ ودعاهم إلى الایمان بلقاء 
الله تال ٠‏ وإعداد العُدّة لذلك اليوم: « د یم نیک لَك لَه حو 
إذا جام الکَاعَةُ بَعْمَةٌ الوا نع ما فرطتا ها رهم مود آوزازهم عل 
رم تز [الأنعام : ۱ء وقال جل شأنه: ‏ رن 
وا لھ ایک سل رسل نکم يصون ع کے دای وی ڑوت لاه بویک هنذا 
الوا کید عل بے کٹ 7 ی وَکہڈوا ع اشم نکر کاو 
لفرت € الأنعام: ۰۲۱۳۰ نم ۶ آوضحت: أن الله تعالی أنزل التّوراة 
علی موسی عليه السلام لیکون كتابٌ هداية ورحمة » لعل ذلك 
يقوذهم إلى الإيمان بلقاء الله تعالی: $ اش ءاتینا مومی التب تماما عل 
ی أحسَنَ وبا لكل شیو وَهُدی ومد ۳ لا ربهر نون » 
[الأنعام: .]٠١١‏ ثم جاءت اة سورة الکهیف کی هذا المعنی 
العظیم » والژکنَ الايماني الوكين » وَتبِنٌ آله مَن كان يرجو لقاءٗ ره 
فعلیه آن یع العمل > ویستعدٌ لذلك اللقاء: فن کان يحوأ له یو 
و نر ےسیا [الکهف: ۰۲۱۱۰ 


ا ت: جات خلت سیر الأنعام کل مومن أله ينبغي أن یلح بسلاح 
الریمان 3 ہیس بخصون اليه رض ا وساوس لاه 
إلى لّسیان: سن مات مس 
[الأنعام : A‏ 3 وجاءت سورة الكهف بعدها د بین عن طریق المٹال 


العملي 5 الشّيطان هو الذي سی اش وی وت السلام الحوت: 


الفجل الأول: المبحث الأول: سور الحمد 2 ۹۹ 


« ومآ یهلا امین أن وید سیم قرع [الکیف: ۰۲0۳ 

۷۔ وښن اللطاف في هذا الباب أنه سورة الكهف هي آخر سُوّر 
الحمد ولا حيث أسلفنا أن ترتیب نزول سور الحمد وفق الرّواية 
الصحيحة التي نقلها الفيروزابادي عن العام کی هي كالاتي : 
الفاتحة (ہ رول وفاطر (۳: نزولا) . والأنعام (۵۵ نزولا) ‏ 
ونا )0۸ 5 والکهف )1۹ نزو لا)؛ فالکهف هي آخر سور 
الہ ولا ۽ وفيها كثير من مظاهر التطبیق العملي لكثير من المعاني 
الإيمانية والقضايا العقديّة » التي جاء بسطها في نظیراتها من سور 
الحمد ؛ وهذا فيه إيماء ال أن من منهج التعليم والذعوة في التربية 
الإسلاميّة البدء بالجانب التظري أوّلا ثم لحاقه ببيان الجانب التّطبيقي 
للأمر أو القضيّة المتحدث عنها والله أعلم » وله الحمد في الأولى 
والآخرة. 


درا 


سورتا التساء و الحخ 


۱ - تتميّز سورتا النساء والحخ بتشابه مطلعیهما؛ فمطلع سورة 
النساء هو: یا لاش نا 4 زی لفون یں دو وق ا وجھا وگ 
نها رتا کال كرا وسا افو الله الى تسا ون هه کلام 3 ن اللہ کان کم ریب 4 
[التساء : 5 7 يماع سورة الحج هر اا لاش ان رسک رب 

بو یگ و را رة الحج (۳) رولا بعك سورة 
النور » وقبل سورة (المنافقون). 

شُتّیت «سورة الحح» تخليدًا لدعوة الخليل إبراهيم عليه السلام 
الحرام » فردّدت الجبال صوته حتّى بلغ أرجاء الأرض ٠‏ فأسمع الله 
نداءه من في الأصلاب والأرحام. وسورة النساء مدنبة . هي (۹۲ 
نزو لا) بعد سورة الممتبخنة » وقبل سورة الزلزلة. 

۲ - سورة الحج مك ومدنیت حیث نها تناولت جملة من القضایا 
العقَدیّة في جانها سی وتناولت و من قضایا ١‏ اي في 
الایمان رفس والإنذار والتّخويف ء وموضوع البعث والجزاء 


۲ 2 انور 


ومشاهد القيامة وآهوالها هو البارز فى الشورة الكريمة » حتی ليكاد 
یتخیّل للقاری نها من الشُور المكيّة ء هذا إلى جانب الموضوعات 
التّشريعيّة من الاذن بالقتال وأحکام الحجٌ والهدي والامر بالجهاد في 
سبیل الله » وغیر ذلك من المواضیم التي هي من خصائص القرآن 
المدني » حتى لقد عٹھا بعض العلماه من السُّور المشتركة بين المدني 
والمکي "۲ . 

تربط بين سورتي التساء والحج جملة من المعاني المتشابهة , 
تکزرت في التغبير عنها غباراتٌ وألقاظ متطابقة أحيانًا » ومتقاربةً 
آحیانا آخر ۰ وفیما يأتي إيضاحٌ لذلك : 

۳ - تتضمّن السّورتان عددًا من الآيات يُنادي الله تبارك وتعالی فیها 
الناس بقوله: (يا أيّها کیا و باون وی[ 


اما الاش فا ریم یک ور ألتكاعة ئ٤‏ عليه 4 
[الحج : ۱[ 


ينها الا پا م میت ۰ [الحج: .]٤‏ 
کا کان 2 و و عر 


$ یکا 
ب ا ااا تما آنا م ا انج ١‏ 
۶ 


ل ترا جانا او کے کشا لو یه لقث کے کھوٹر ا 
َعم الطاب وَالْمَظنُوبُ 4 [الحج: ۷۳]. 

وجاء في سورة النساء : 

یا الاش الا ری ای علق ن گئیں یدو ق یا ...6 
[الساف: ۰۲۱ 


.۱ انظر: القرطبي  الجامع لاحام القرآن » ج١١ ۰ ص‎ )١( 


الفجل الاول: المبحث الثاني: سورتا النساء و الحج ۳۳2 


2 32ئ2 ےم مع ماه 1 
« تاا لاس مد جایکم اسول بالق من رک انوا حرا کم وان 
ےم ہین ار یہ الما حًا [النساء: ۱۷۰]. 
و انا الاس ند جه بن بن کیک وارلا ایخ و یٹ » 


# وی الاس کین [الحج: اہ 
# وین آلّاس م من مل فی الہ ینیم علو وسيم کل شین مربي 4 


۳ 
او ا اوو مرح مع 


ی نی ۰ [الحج: ۱ 


ط نتر ی یں مه لكين سکف یدز 4٠‏ 
[الحج : [Yo‏ 

ما امیش ° ا سے مر رہ مآ مب 

ط ون الاس يلح َال رڪالا وی کل ضایر بای من کل َي 


شع چپ مس 

1 1 ود رشن - 9۹. 

سی ين لووك ید [العج: 8 

0 وريس ال که رسلا ویر ۳ ین. . . € [الحج:‎ E 


7 ا عل الاس . ۰ [الحج: [VA‏ 


۱۲ 62 اکر لاي وير 


وجاء في سورة النساء الا يات التالية : 

« آَم ق کیٹ ین مب دا لذ يوون الاس ترا [النساء: .]٥٢‏ 
۶€ ہم رھ رم ر سے کو ہے اه 

أم يحسدون التام ہہس وی رم . .€ [النساء: 04]. 

« و مکش ری نی آن کا 

« از تون وام ون ات .لت . .€ [النساء: ۰۲۳۷ 


ا 


« وَالَدِنَ يُنِفِفُو وله رمه لاس . . .4 [النساء: ۳۸]. 


ہر 2 دودر م2 


ایس کاس کم او أو مد حَشْيَةٌ . 6.۰ [النساء: ۷۷]. 


« إنَآ ارلا الیک الككب یالتق لتک بين الاس با رك اڈ ...4 
[القسا 114 

« يَْتَحَفُونَ یں الاس ولا يِسْتَحْفُونَ من الو وَھُو مَعَهُمَ ...4 
TAs‏ 


بترک النّاس. . .€ [النساء: ۱۱6] 
رفعج فة ۽ Re‏ ھا س وك ی د رھ سی لقن اش اھ کا 

ل إن سا یھکم أا الاس وَيأتِ عاخریت وان اھ عَلَ ذلك قرا 4 

[النساء: ۰۲۱۳۳ 
سے ےو صو > وس حم کے رس رد سیق ات 

« ولا اموا إل الصاو فَامُوا کال امون الناس ولا یکروت الا یلا4 
[النساء: ۰۲۱۶۲ 

« وآخزهم الربوا وقد وه رهم مول ناس با بطل وا للگفرت مب 


م 


عاب اا4 [النساء: .]١١١‏ 


جاء ف في السورتین وصف الشیطان رد مرید » ولم یرد هذا 
شاور ا ا 


الفصل الاول: المبحث الٹاني : سورتا النساء و الحج 2 ۱۳۵ 


زیت كل وریب وبع + 
# إن دو من دوز نو إل تًا ون یدغوت الا طا تیدا » 


۱ 
[الساء: ۰۲۱۱۷ ۱ 
والمرید: «المتمرّد العاتي الخارج عن الطاعة» ° 
٦ے‏ ل سورة الحج أن الشّيطان يسعى بکل الحیل والسُبلٍ 
لاضلال بني آدم » وبنت سورة التساء سبلا من أنواع إضلاله » وطرقا 
من طرائق تسويله وتزيينه 
« کیب سید عجر ات ا لم دبد داب سییر [الحج: 4]. 
۶ إن يَدَعُورت من دُوزوء 8 ] دغر إلا سیکا ر 


کیو وم 026 


هام وا امد من باون تیب مَفروضا لگا و و وك 
دار 


ےدے ‏ ۱ یب هر م 1 E‏ 3۹ س ار 4 
مرک لیکو اذا نك الأو ورکیم کت وت 27 ا کت 
تد یط یکا من دوين أله فقد خر سرا کا میا 6۵ 


ری چم و رو 


ید تین ما یدهم امین إلد دا4 [الساء: ۱۲۰]. 

- أوضحت سورة الحج أن من اتخذ الشّيطان ولا من دون الله » 
.۰ مکرّه 3 واتبع خطواته ؛ فإنّه يهديه إل غلاب السّعير » وجاءت 
سورة النساء بعدها وذکرت بعض الخطایا التي ترجي بصاحبھا لی 
عذاب السّعير من مثل: أكل أموال اليتامى » والصَد عن سبيل الله 
تعالى : 

کس 3 ےہ ہپ ور کو اور ت صر 

# کیب عله لہ علو أت من تولاه فانم يض لم وع ديد للل عذاب السَّعِي رٍ#[الحج: e:‏ 

0( ایٹری » محي المت » آل محمد الحسین بن مسعود » ممالم الول في تیر 


القران » تحقيق: محمد عبد الله الئمر ‏ دار طيبة للنۂ والتوزیع > ج۲ » ص 
۰۸ 


۰ 62 کد کنن زر 


« إن این یلو آمو الى للم إِكَمَا یا ون فى بطونهم كارا 
وَسَمِصَلوْ رك سویرا [الساء: ۱۰]. 


lil 


.]۵۵ مر که [النساء:‎ AACA 

۸ - ذكرت سورة الحجّ مراحل خلق الإنسان » من تراب » ثم من 
سر ار سی یت نم ذكرت بان الله هو الذي 38 في 
الحياة فیکبر إلى أن يصن اجله. آتا في سورة النساء + فقد ذگر الله 
تعالی اسمه أل على الام كلهم سن قس واجدة » وخلق منها 
زوجھا: آي : آدم ووا ۰ وذکرهم بضرورة التحلي ب بخلق التقوی » 
أي : تقوى اللہ تعالى 3 اا م7 یہ سس بها. 
خی لد مت وی ۳ زا وود ی 7 
رن الاسام ما اه اق أجل سی م نینک طفلا فر با 
کم يڪم تن بو وی كم من برد رل حمر ِكيلا 
یلم من بعد تی [الحج: 0]. 

وقال تبارك اسمه من سورة النساء: « يتام 
ين تفس دز دو ولق ينها زوجها وک مهما رجالا كثيرا وذ سا و ال ألِى 5ء 1 


اليا | إن الله کان عم رقیبّا 4 [النساء: ۱]. 


لئے كرت سورة الحج أن ٹا نمه أناسًا يعبدون الله على حرف » 
متحفزین لنيل المصالح والمنافع من وراء تعبُدهم وتنشكهم » فان 
جرت الرّياحٌ بما یشتھون اطمأنّت أنفثهم » وإن أصابتهم فتنةٌ وبلاۂ 
آرکسوا » وتمزغوا في حمأة الکفر واتفاق آلاسن ء × ثم وص یں الات 
القرانی ی باتهم هم أهل الخسران المبين. ومن جانب آخر ‏ وصفت 


کے 0 


الفجل الاول: المبحث الثاني: سورتا النساء و الحج 2 ۱۳۷ 


سورة التباء الذين یتخذون الشيطان وليًّا بآلهم خسروا خسرانًا مبينا. 
قال تعالی : : ٣‏ وین اس من یعبد الله عل حرف إن صاب حير امن يو وان 

صَائْهُ َة انقلب عل ههد دیس الا اضر لک هو يران امین 4 

[الحج : ۱ وقال جل شأنه في سورة النساء : «وَمَن یذ این 


رامن دو الو فد حير 3 خشرا کاشیکاه الصا :۱۱۹ ]۰ 


ماع شنک سرو الحجّ الذي يدعو من دون الله آلهة لا تنفعه 
ولا تضؤُہ ؛ باه مُنَعْمسٌ في ضلال بعید » وقد جنح عن طريق 
الاستقامة ء وترڈی في مهاوي الصَّلال البعيد ۰ ثم جاءت سورة النّساء 
وأوضحت أن الشّیطان يريد أن يُضل أولياءء ضلالا بعيدًا » وأن من 
يُشْرِك بالله فقد ضلَّ ضلالا بعيدًا » وبنت أن مَنْ یکفز باللہ وملائكته 
ورسله وأركانٍ الإيمان الأخرى فقد ضل ضللا بعيدًا » وذكرت في 
موضع خر أن الذين كفروا وصدُوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا 
میذا أيضًا ۰ فكأتي بسورة التساء تفصّلٌ القول تفصیلا في كل ما جاء 
موجرًا ومُقتضَبًا في سورة الحج . 


قال تعالی : ٭ يدعو من دوين اللو ما لا یشم وما لا یتما لاک ہی 
میم و 


السدَل الْبَحِيدٌ» الحج: ۲۱۲. 


2 یط 


وقال تعالی : 8 وَجِرِيدُألشَيِطنٌ 


2:5 کی رہ کے 


أن یضلهم صللا بيدا [النساء: .]٦٦‏ 


ےہ ر مرت 


وقال جل شأنه: ور فَقَد صل صللا بيدا [الساء: 115]. 
وقال عز وجل : ومن یک یاللہ ملک اک 4- وَرُسلِو- وَألْْوْوِ الآ 


0+0 


دصل للا بيدا [النساء: .]۱۳٩‏ 
2 


وقال تعالی : 8 2 ال کتروا وَصَدُوا عن سیل الو مذ لوا سک 
بيدا [النساء: ۱1۷]. 


۷ 2 ا 0 


ملحوظة: لم يأت في القرآن المرکب الوصفي (ضلالا بعيدًا) في 
حالة اللصب إلا في سورة النساء أربع مرات » وورد (ضلالا مبینا) في 
حالة التصب مرّة واحدة في سورة الأحزاب. 

۱ - ذکرت سورة الحج أن الله یُدخل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار مرّثين ٤‏ في الآية (۱( 
والآية (۲۳). وأوضحت الآية (۲۳) هم بُ ان افا باس من 
حرير » ويُحلُونَ فيها أساورٌ من ذهب ولؤلوًا » وذکرت الآية (۵۰) أن 
لهم مغفرة ورزقا كريمًا » وقرّرت الآية )٢٥(‏ أن الجنات التي 
يدخلونها هي جنات النعيم . 

بینما أوضحت سورة النُساء في الآية (۵۷) أن الله يُدخل الذين 
آمنوا وعملوا الصَالحات جنات تجري من تحتها الانهار » وذكرت 
هم فيها من الخالدین ۰ وأنّ لهم فیهاآزواجا مُطهّرةَ » وأ اللہ تعالی 
بم علیهم فيها یه » ویسط علیهم ظلا ظلیلا. وذکرت الآية (۱۲۲) 
3 ذلك الادخال هو وع حى من الله تعالی » وأن الله لا تخلف 
المیعاد » وذکرت الاية (۱۷۳) أن اللہ جل ثناؤه رف الذین آمنوا 
وعملوا الصالحات أجورّهم » ویزیدهم من فضله. 

ریکل( ری ال الترزين تال ااا الأعرى في ایت عن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات » وتحديد بعض أوصاف المصير 
الحسن الذي ینتظرهم في جنات النعيم. 

جاء في سورة الحج الایاث التالية: 

»3 3 الله بذجل ریت ن اموا وعیلوا السِحت حتت لت ری من تا 

مر 2 ەرو م 


نرنه یقعل مارد [الحج: .]١٤‏ 
ےا لئ تخل الت منوا واوا للت > جت یی ین نها 


الفصل الاول: المبحث الثاني: سورتا النساء و الحج 2 ۱۳۹ 


5 
و 


الأتهدر کوت فیا من اود من دهي روا ولاسم فیها حرط 
[الحج : ,۴۶ 

« وا ومیل یکت م مره رنف گر [الحج: .]٠١‏ 

کات منوا کی لوا لمحت فی جت لیر [الحج: 051]. 

وجاء في سورة النساء: 

۳9 واوا لصحت سل جلهر جت ری ين باکر 
کین نهآ دا ۶272ھ وال لاه [النساء: 9۷]. 

ط ولب انوا ولوا الصسل حت سند ْلهُم جت یی ين تیا 
لهك یرت ہا ادا وَعْدَ کو حا َم أصْدَتُ من ان لا 4 
الا AY‏ 


2 م فرع 


اما ال« ہے منوا یلوا لمحت قبوفیهم أ جورم وه من فضي 
واا المت اس کتگفوا واستکبروا ميحد بهم دابا آلیها ولا عیدوت لهم من 

دون لوا ولا ا4 [النساء: ۰۲۱۷۳ 

۲ - ذکرت سورة الحج بأن الله الْحَكُمّ العدلَ هو الذي یفصل بین 
الذین آمنوا والذين هادوا والتّصارى والمجوس والذین آشرکوا پم 
القيامة 3 وذكرت سورة النساء نمادج من آعمال الذین هادوا 3 أي : 
اُٹھا أسقطت القناع عن أعمالهم الشنيعة 2 وخطاياهم الفظيعة من 
مثل : تحریف الم عن مواضعه ۰ ومحاولة سب الرّسول بي پلي 
آلسنتهم بالکلام ۰ وبطعنهم في الذين > وباتصافهم بصفة الظلم . 

قال تعالى: # ! و سے و 
وان آشرکوا زر یل مزر ون ا دنه کی کی 
سب ۷ء وقال جل شأنه في سورة النساء ها و 


رم رض مج شرج مرجم مم 


کل عن مَوَاضْعِهء َو متا رصا رام خو ممع عتا ینم 


اف 
متا فى ان وکو چم لو عم اطم راتت وان كن حرام فوم وکن 
ا له يمرم قلا ومنو لا ويلا 4 [النساء: 45] » وقال تفارك اسمه: 
٭ لور مت الت ادوا رمتا عَم حب أت مم وبصد هم عي کیبل لله 
گرا [النساء: ٠ .]13٠‏ 


۳ - قرّرت سورة الحج بن الله هو الذي یفصل بين جميع 
الو انف يوم القيامة » وذكرت بأنّه على گا شيء شهيدٌ » وتكوّرت 
الجملة ذاتها في سياق حديث القرآن عن ضرورة إيتاء الموالي مما 
ترك الوالدان والأقربون. ۱ 

ال غالی: ات اڈ یا اة مه َه ع 
شید € [الحج: ۷ء وقال تعالى: « رَلِكُلَ کل سلما موی :معا عراه 
او انال قر رایت عقد ت اکا شائی قري زا مسا 
عل کل تن ع شَهیدا [النساء: ۳۳]. 

٤‏ ۔ ذکرت سورة الحج 0 الذین 'کفروا أعدٌ الله لهم عذابًا 
عظيمًا » ومن أوصاف هذا العذاب أنه قط لهم ثيابٌ من نار 
ویْصبٌ من فوق رژوسهم الحمیم » وأن بطونهم وجلودهم تنصهر من 
شدة غلیان الحمیم وحرارته. وذکرت سورة التساء باق الذين یأکلون 
آموال الیتامی ظلمّا وعدوانا إِنّما یأکلون في بطونهم ناڑا » وأن السّعير 
هي مصیژھم المحتوم. 

وقزرت الآية (03) من سورة النساء أن الذين کفروا 2 يُحرّقون بالتار 
إلى درجة أن تنضج جلودهم من ده حرارة الثار 3 وأكدت الاي أنه 
كلما نضجت جلودهم » بل الله لهم جلودًا غیرها ليذوقوا العذاب فى 
إشارة علميّة دقيقة إلى أن الجلد هو موضع الإحساس من مكوّنات 


pr 
1۹۰ 


الفل الك دبنگ الثاني: سورتا التساء ی .احج 2 ۱۳۱ 


3 


ب هذا لل يت في القرآن كله كر لجلود في سياق التعذيب إلا 
في هذين بالموضعين ۰ وهذا دلیل آخرٌ على شة التلاحم المعنوي 
والموضوفي بين السورتین. 

قال تعالی: : « ٭ مان حسما خت فى رم ان کنر طعت 
کم یاب من پر در وهم الیم 9 رہ مم 
وود ا وک ممم من دید 4 [الحج: ۱۹ - ۰۲۲۱ وقال تعالی + ا 
لذن سر رل من اگما يا وت في بطونهم کا وھا کے 
سَوا گ4 [النساء: ۰۲۱۰ وقال تعالی: ۾ ن ان كوا انا سوت تیلم 

2 نت جلودهم بد لهم جلودا عَبرها لیڈوفوا ألْعَدَابَ اب إرك الله کان عا 
يا سس 1 

٥۔‏ جاء في سورة الحج أن زبانية الثار يُعيدون الذين كفروا 
فيها ۰ وِبُوبّخونهم قائلين: ذوقوا عذاب الحريق > وذكرت سورة 
النساء أن الله تبارك وتعالی يُبِدّلُ لهم الجلود ليذوقوا العذاب. 

قال تعالى: « گلما آرادوا أن روا متا من عَي ايد فيا وذوقوً 
عَذَابَ ار 4 [الحج: ۰۲۲۲ وقال تعالی: « كما تضیت جلود هم دم 


مور رو و معدي رتا 


جلوداعبرھا ید وفوا الَعَذاب. . . © [النساء: .]٤٥‏ 


٦۔‏ ذكرت سورة الحج أن الذين آمنوا يهديهم الله إلى الطيّب من 
القول » ويهديهم إلى صراط الحميد » وأتمّت سورة النساء المعنى 
المقابل » حيث ذكرت أن الله تبارك اسمه لا ثحب الجهر بالسّوء من 
القول إلا إذا صدر یئن ظُلِم: 

قال جل شأنه: #وهدوأ إل لیب مت لول ومد ِل رط تی4 
[الحج : 4ء وقال تبارك اسمه: ٭ ک٭ لا يت اله الْجهر السو ین لول 
امن ظلر وان هیا یماگ [النساء: .]1١48‏ 


۱۳۲ 52 ار جوز وت 


۱۷ - قزرت سورة الحج في الآية (۲۵) في کلام مؤكد بأن الذین 
کفروا ویصدون عن سبيل الله باستعرار وإصرار » ویصدون علخ 
المسجد الحرام الذي جعله الله مثابة 20 . سوف يُذيقهم الله عذابا 
أليمًا > ووصمتهم الآية )۱٦۷(‏ من النساء بأنهم قد ضلوا ضلالا 
بعيدًا . 


قال تعالی : ۳ إن الیدے کفروا وَيصِدُونَ عن سیل أله وَالْمسْجِدِ الكرار 
رصم مہ ۶ھ 

رز ی جع لكايس سو لیف وید را رن جرد فيه بإلکام بل تہ 
ینتب یرگ [الحج : °[ « وقال تعالی : رتا کنا دوا 


r 


سیل امو قد لوأ صا بيدا [النساء: ۰۲۱7۷ 


۱۸ - جاء في سورة الحج حدیث عن تمكين الله تبارك وتعالی 
لایر ا غیم الخليل ء وتمهید أرقي الحرم له لیقظ فيها مصلی + وم 
و الخرام على قواعده » وأن يُرسِي أركان التوحيد بين الناس + 
بده اس تھا اسر پیک ا الحرام » وذکرت لاب )۷۸( أن 
الاسلامّة ء ون هذا لين هو قائمٌ على 2 مل 585 عليه 
السلام ۰ ثم جاءت سورة النساء مُتمّمة لهذه المعاني ۰ ترگي من ام 
ملّة إبراهيم حنیفا » وأسلم وجهه لله تعالی : 


ای تعالی: وکا هی تر مکامک لب أن لاردف شیا 
وطهر بنج ی إلايفيرت والفابميرت وا ا ور [الحج: ۲۲۱ » وقال 
جل شانه: « هو ہو نکم مالک بك ف الین بن حرج لَه آیکم هی 


ی کتک نیب قل تي لا الحج: ۰۲۷۸ وجاء في سورة 
۰ ومن خن دبا من سل وجه َو یسابع له ره 


.]۱۲۵ سر نم [النساء:‎ E 


8-یس 
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۹ - حذرت سورة الحج - مثل آخواتها المکیات والمدنیّات - من 
عاقبة الإشراك بلله تعالی »> وشبّهت الذي يُشرك بالله بالذي ید من 
السّماء فتخطفه الطَيرٌ ء أو تهوي به الرّيح في مكان سحیق: وین 
بر باه انا خر ال کا هکرس 
[الحج: ۲۳۱+ والامژ ذاته نجده في سورة ألْنناء التي بت آن الشولة 
باللہ افتراء عظيم » وأن صاحبه یکون في ضلال بعید. قال تعالی: 

وَمَن سرك باه قد افر تما عَظيمًا 4 [الساء: 48] » وقال جل شأنه: 


+ میمصت زر رر کے 


« ومن سرك باه فد صَل صك بیدا 4 [النساء: 115]. 


هذا » ولم يأت هذا القالب التعبيري (ومن يشرك. ...) المكوّن 
من حرف العطف (الواو) » واسم الموصول (مَن) » والفعل المضارع 
في حال الإفراد (يشرك) إلا في هاتين السورتين المتشابهتين في 
مطلعيهما على كثرة ما ورد النهي عن الإشراك بالله تعالى في القرآن 
الكريم » وهذا أيضًا دليل قاطع على شدّة التلاحم بين الثوبين 
اللفظيين للسورتين. 

۲۰ د روت میا لعاف 1اا موی فی ااگراق الكرير کل . 
الاما ف الم ا کيا تعالی : « ارات َه معان منوا ان الله 
1 بت کل حون کور 4 [الحج: ۳۸] » والثانية في النساء في سياق 
السديك جن اون يُجادلون عن الذين یختانون أنفسهم : « ولج عن 


وس 8 م 


ال توت انبح إن له لا يسك من كن عر ایاپ [التساء: ۰۲۱۰۷ 


شمدر الإشازة إلى أن وصف الخرّان بأنّه کفور في سورة الحج 
يتناسق ویتناغم بح وصف الإنسان بأنّه کفور في السورة ذاتها. قال 
رم وڪ 2 ہر و 
تعالی : وهو الوت ام : ثم نینک ثم إِنَّ آلاستنَ 
فور [الحج: ۰۲17 


٤٣‏ 58 جا انور 


هذا من ناحية ء ومن ناحية أخرى نجد أن وصف الخوّان با 
(أثيم) في سورة النساء؛ يتناسق ویتسق مع لفظ (الإثم) الذي تكرّر في 
سورة النساء ست مرّات » ولم يأت لهذه الكلمة ذكرٌ في سورة الحج: 
« تلَمْدُونَمبه_َکَتَا وَِنمَا ینا 4 [النساء: ۲۰]. 
ومن مرك بأل مقر تما عَظِيمًا 4 [الساء: .]٤٤‏ 
7 2990ی [النساء: .]٥٥‏ 


من یکت اما فَإِنّمَا كيه علق قي ان له ًا حك 6 
[الساه : IN‏ 

من یک ب خطته AEE‏ ما تم برم يد بر 7 رض کمن اخ تما وتا مين 
TW aa‏ 


۔ جاء في سورة الحج الإذن لال مرّة للمؤمتين الذين ظَلِموا 
بن يُدافِعوا, عن اسهم« اد سیر کا کے لو لسر 
# اون بلنیت بقلو و 1 

رس و کے أت با رك ولا کا ا بی 


جز ع ےو ہے ہراس روو ر فس بق احبر 5 
ا اٿ مسجد بذک رفاسم ۾ أله کیا و نص 


21 7 و کو 


ن یر ا ک له قوی عرد 4 [الحج: ۳۹ ۔ ]٤١‏ » وجاءت سورة 
السا داعية إلى قتال الذين كفروا ء ومُحفزة المؤمنين لخوض معركة 
الحق معهم لنصرة دين اللہ تعالى » ومبشّرة للمقاتلین في سبیل الله 


بالأجر العظیم: مہو ا سومان سر 
ڀا لخ رۇ ومن بل في سبیل اللہ فیفتل و یب فسوی فوته جرا عطه )وما 
رم سرحت ےر در ام 


لہ لا نیو ف سيل اه کی یت الال وس انون ال بط ا 
رین رتا من هذ ی لالم لها بعل این دنک ول واجعل نا ین ل 
ہز( ی مه سل هي ن میں اش 


ی 


5 Fr 


۱ 


الفصل الاول: المبحث الثاني: سورتا النساء و الحج 2 08 
یلوا وی امین إن کید الَیطن کان ما6 [الساء: ۰۲۷۱-۷۶ 

۲ - جاء استعمال مادة (مشید) و(مُشْيّدة) في القرآن الکریم 
مڑتین اثنتين: آولاهما في المع فى قوله تعالی : « شکایین ین مت 
آمتکتها وهی الہ فهی اوه هک عُرُوشِها ويار معط لو وقصر مَشیرٍ 6 
لت ۰ والثانية في سورة النساء في قوله تعالى: « اما تو 

اٹ مت ولو كم في وج کید ...4 [النساء: ۷۸] ء وفي استعمال 
هذه کک اللخوية سے ۳۹ (خوّان) و(مَشيد) و(مشيّدة) في 
الشورتين دلیل على التلاحم اللّفظي بين التوبين اللغويين للسورتين. 
..قال مکي: «والمشيّدة عند أهل اللغة المُطوّلة ‏ والمشيدة 
بالتخفيف المُزيّنة » وقيل: هي المعمولة بالشيد وهو الجص . 


..وقال بعض الکوفیین: التخفيف والتثقیل آصلهما اد ؛ 
۳۹ یراد به الجمع کتولهم : غنم مُذبٌحة » وقبات تصتعة : 
فیقال : قصور مُشِيّدة على ذلك ۰ «وقمر تید [الحج: ]٥٤‏ مثل : 


كبر مذبوح 2 وکباش پور ۴۹ 


۳ ۔ كذلك من المواضیع المطروقة في السورتین ء الئّاکید على 
مضمون رسالات الرّسل؛ حيث جاء في سورة الحجّ التأكيد و 
حماية الله تجالى للأنبياء والمرسلين من إلقاء الشياطين ونفئهم : : # وما 
سا من َلك نيك من ول ولا تی ِلآ ا تق أل الین آم ق 2 
الله ما یلقی ليطن کہ ایی ر چم اه یاهع ئ42 [الحج: 0۲] 
وجاء في سورة النساء بیان آن رسل الله بُٹوا ليُطاعوا ء وليْتبَعوا بإذن 
لله تعالی : وا اسا من رسُولٍ الا ليمع ذب الله ول تم اد 


0 . . . مكي » الهداية إلى بلوغ النهاية » ج٢‏ ۰ ص ٠١۹۰‏ . 


ہ 62 0۶+۳۶1 


لمو سهم نوک ا ستَمْمَرُوا له وم تع لی الرسول لوجدوا ال 
سر سی [النساء: 34]. 

4 - وصف الله ذاته العليّة باه عليمٌ حكيم في سورة الحج في 
معرض التعقيب على حفظه رسله وأنبياءه وتسديدهم » وإبعاد إضلال 
الشّيطان عنهم. قال تعالی : ثُرَّ سکم اله وه وله يم يد4 
الج ۲۵۲ م وجاء ذکر الاسمین الکریمین (علیمّا حکیمّا) بالترتیب 
نفسه في حالة اللصب في سورة النساء ۷ مرات في التّعليق على 
الميراث وقضايا سما بسي یی 
له كان عَلِيمًا عکیما [النساء: .]١١‏ 


ہے اد ا سر 


ےد و۳ شع ونوت من قریب 
وکات له عَلِيمًا یاه [النساء: ۱۷]. 


7 مخ اسيك رس وہ مدي ع ےوے د ے‫ 
« ولا تھا في أبعَاء الوم إن تکووا لو لتر يَألمُوت گا 
Ea‏ ار ت برهك ات عه ف مس مت 5 
کا موت ورج ون من الو ما لا وجوت وان أل علیما حَكيمًا [النساء: ۲۱۰6 


وسن يكيب تما فما بم عل تیه وکن اه علیما حَكِيمًا 4 
[ااشناء ۱۲۲۱ 1 


۵ ذكر جل شأنه أله هو الذي يهدي الذين آمنوا إلی بس 


« ولعام ال مد اد موه 2 


5-5 ۾ ولعلم ال بت أوفا ی لح ینونک يئو يو یت 


اي بای مر 8 ہے وره 


مو وله لهاد این ماق وم تقر 4 [الحج : [of‏ « وجاء 


ر 


الفصل الاول: المبحث الثاني : شورتاً النساء و الحج 2 ۱۳۷ 


في سورة النساء حديث في موضعین اثنين عن هداية الله تعالی الذين 
آمنوا إلى صراط مستقيم » في سياق الحديث عن الذين یتعظون 

نو 00 ور ورس 2 سوق ير 
ويفعلون ما يُؤمرون به: ولو أن كداليم آن افشلوا آنشسک أو أخرجوأ 


من کرک ما قعلوۃ لا ِل مِم وکو نم لو ما يوحَظُوبَ بو لکانَ حرا لحم ود 

تَا €9 ودا لھم من دک جا عَظِيمًا 9© دهم رطا میا 4 

[النساء: 55 - ۰۲1۸ وفى سياق الحديث عن الذين آمنوا بالله واعتصموا 
e‏ 4 و 

به » وتبشيرهم بأنه جل ثناؤه يُدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم 

1 رث کی 0 روم ہے تھے و ہی وو ہس 

إليه صراطًا مستقيمًا: عم لے ءا موا باه وَاعَتَصمُوا بو قکیذخلهم في 


2 وی رح من قرو م 


رھت وه وفضل وید ےم ال صَطا مُسََقِيمَا) [النساء: ۰۲۱۷۵ 

4 - ذكرت سورة الحج أن الذين کفروا باه تعالى » وگ 
بآياته » اعد الله لهم عذابًا مهيئًا. قال جل شأنه: « ول کو 
يَسکتَبا ًا وليك هم ات ميٿ 4 [الحج: ۰۱۰۷ وجاء في 
سورة النْساء أن العذاب المهين أعدّه الله لمن يعصيه ویتعدّی حدوده » 
ولمن يبخل ويأمر بالبخل » ويكتم ما آتاه الله من فضله » ويكون 
فضلا على ذلك كلّه من الكافرين: لوَمَن يعض الله وسو وین 
دود یله کارا کا فیا واه عَدّاگ مه 4 [النساء: ۰۲۱6 
وقال تعالی  :‏ بت یمرو لكا امش شور مآ 

ê‏ لو 


تدهم اھ ین له ردنا (لکفر عَداب مهيا 4 [الساء: ۰۲۳ 
وجاء فى التحقيب على صلاة الخوف تأكيدٌ بان الله تبازك وتعالی عد 
للكافرين عذاا مهینا: 5 آل عد کف نمهب6 [النساء: ٢٠١٥ء‏ 
وجاء فى الايتين )١91/190(‏ بان الذين یکفرون باللہ ورسله ‏ 
000 الله ورسله » هم الكافرون الحقيقيون » وهم الذين 
يستحقون العذاب المهين : ھ إن ال یود وشوو ویڈو 


مرح 2 ہر 


€ مرا ره وق ہر لاس اقل ہی وھ عت کی عو اص إل مگ 
أن یفرقوا بین الله ورسله. ویفولورے دومن عض ونکفر معض و ريون أن 


٭ 


ADEE جار‎ 58 ۱۳۸ 


ھکر 


هم لکوت ا وَاعمدتا للگفرن عدب 


وص سے 


ھدوا بین ذلِكَ سیل 52 3 
مُهِيكًا4 [التساء: ۰۲16۱-۱۵۰ 


۲ ے :ذكرات سورة الحج أن اللہ تبارك زتعالی لیب الذين, ماروا 
في وا الله » وأبلوا بلاء حسفا واف يرزقهم رزقا عبت ٤‏ وبأن 
يُدخلهم مدخلا پرضونه : : « نیم تنکلا روک ول سير 
حَليِمٌ » [الحج: 59] » وذكرت سورة ة الساء بأن الذين یجتنبون کبائر 
الائم والفواحش یکون جزاؤھم أن الله بدخلهم مُدخلًا كريمًا: 8 إن 
بوا کباپر ما ما ہن عه تير عکم میعایکم وندخا ندخلگم مدع 
ا [النساء: ۰]۳۱ 


- جاء وک الاسمین الكريمين (عليم) و(حلیم) بهذا التريب في 
حالة 1 في موضعين اثنين فقط وهما: « لَِنيلتَھُم مد بنكلا 
ا الله كليم حَل 4 [الحج: ]٥۹‏ ء وقال تعالی: « وَص یه 
لله واه عم رکه 0 ۰۲۱۲ 


زوا يردا الا 7 ة واحدة في حالة الّصب فی سورة الأحزاب في 
قوله تعالی : # #9 وی من تاه نونو من تاه ومن أبعت مسن رت 
ا و سے کے کلک آذ أن تعیب ولا رک وَيرضَيْت یمام 
سای وا سا کم ما ى فاو کم وحَكَانَ أ ميا حلم 4 [الأحزاب: ]١١‏ » 
وفي غير هذه ال E‏ الثلاثة » لم يرد الاسمان الكريمان (عليم 
حليم) بهذا الترتيب في القرآن کله » وهذا يدل أيضا علی اللاحم 
اللغوي » وتطابق النَّسبِج اللفظي بين سورتي الحج والنساء. 


۹ 2 جاء وک الاسمين الكريمين (عَفُو) و(غفور) بهذا الترتیب في 
خا لقع في سودي الحج: : وفي سورة المجادلة : « لت رون 


ہی مورا مس موی و 


منک تن نسآیهم تا هک موم إن اگهشهم بل ی راد ورکیم رة 


الفجل الاول: المبحث الثاني : سورتا النساء و الحج 2 کت 


کر مِن القول وروا وت اه کش رد4 [المجادلة: ۰۲۲ وجاء ذكذهما 
في حالة التصب في موضعين من سورة النساء » وهما قوله تعالی: 
# ام سوا و وجوه کم ویک الله كان عَقوا عفر [الساء: ۳ وقوله 
تعالی : کوک یه نیع > ا افر عفرا [الشساء: 155: 


هذاء ولم يأت ذکزهما بهذا الترتیب في غير هذه المواضع 
وا الات عیا سے سين ہین والتساء » وهذا دلیل على شدّة 


"١‏ جاء وصف الله تبارك وتعالى بأنّه (سميعٌ بصیز) مرّتين في 

الحج في حالة الرّفع » وهما: «دللك باك > الک لیج کف هار 
و ا ع برک [الحج: ۰۲0۱ وقوله جل 
ه: 3 الله ی یک او او یری ناب کس رك الله میم 
7 [الحج: ۷۵] » وجاء ذكرُهما في سورة النساء بالتوالي نفسه في 
حالة النصب مڑتین:؟ : وا 2 بام أن وو ألمت 1 ۳ ود 
کیم بین الاس أن موا بل إن الله نبا گر یی اک الہ کا میم یبا که 
[النساء: ]]٤۸‏ » وقوله: # من کان رید تَوَابَ ا لدي فد ال ات لیا 
ولخو وکا الد سيا بيا [النساء: ۱۳۶]. 

۱ - جاء ذکڑ الاسمين الكريمين (العلي) و(الکبیر) متواليين فی 
سورة اللسج في سالة الائ کی الوله تمالے: « ذلك يأك الله هو الق 
واک ما یوک من دونه- هو رل وک ال ہی الع لیر 4 
[الحج: ٦٤٦]ء‏ وجاءا في حالة اله في سورة النساء ۶ في قوله: 
7یث گیکث عفنکث لب يما عفط ال وى ماه 
نتورشرى فظوم رک وَأَخْجُْرُوهُنٌ في 02 سره ن سکم 
َو مه سی َال کات علا کید [النساء: ۳4]. 


۳ 


2290 52 6 


فانظر إلى مدی التناسق » وشدّة التلاحم بی بين الشورتين في عرض 
أسماء الله الحسنى وصفاته العلا؛ حيث إن أغلب ما جاء ذکره في 
حالة الرّفع في سورة الحج » جاء ذکژه في حالة النصب في سورة 
الا + ومثل هذين الاسمين جاء ذکژھما في حالة الرّفع في سور 
أخرى مثل لقمان وسبأ وغافر » وهذا لا يغضٌ من قيمة المقارنة التي 
نجریها بين سورتي الحج والنساء. 


۲۔ جاء في سورة الحج ذکر الأسعينٍ الكريمين (الغني الحميد) 
في معرض التّعليّق على أن الله تعالى له ملك ما في السماوات وما في 
الأرض : 3 ماف لوب رتا الا ویک هلر الي الحييد4 
[الحج: ۲14 ۰ وجاء تكريرٌ لهذا المعنى مع توكيده في سورة السا 
وجاء التّذییل بالاسمين الكريمين في حالة التصب: 8« ول سا فی 
الكکواتِ وما ف الْأَرضٍ وقد صا َي نوا الككب ين کم وياک أن 
وا له ان ککفووا ِل تَا فی لکوت وما ف الک ود نع ید4 
]اسان ۲۱۲۳۳۲۲ 


والملاحظ أن آیات سورة الج بشكل عام جادت ى قال موجز 
ومختصر > وكاتها تطلّ على القرآن المكي ؛ وآيات سورة 1 لصا جاه 
فيها توسيعٌ للمعاني المعروضة » وتأكيدٌ لها . وبسط بطريقة القرآن 
المدني الذي یتسم في غالبه بالتفصيل والبسط للتناسب مع جو 
التشریع . 

۳ - جاء في سورئي الحج واللّساء بان الله تبارك وتعالی يحكم 
بين عباده يوم القيامة » سينا لهم ما کانوا فيه یختلفون. قال تعالی : 
8 آل کم بسن یم مه یت کر چیه ہے [الحج: 135 » 
وجاء في النساء: « لور تسود کم وَتمتم ہم ون الم میں کال که 


الفصل الاول: المبحث الثاني : سورتا النساء و الحج 2ے ١‏ 


دہ صح مر متام حتصل ان لآ 2 مر r‏ 


بتکم نوم یتمه ون جل اہ نفس عَلَ اون سبیلاگ» [النساء: ۰۲۱6۱ 
٤۔‏ جاء في سورة الحج ذِكرٌ علم الله الواسع 4 دناد سح یگل 


.2 وأن ذلك يسيرٌ عليه جل جلاله: EFE‏ 
الا والهرض إِنَّ لاه لک ف کتب رن ديك على الہ جر [الحج: 2 
رجا في ا لصا الى مین ۳9 مت کل شيء يسية على 


رکا ہلت کرک ليه 2 ستا6 کرلک عل اک ہب 
[الساع: ۲۳۰ ¢ وادخال الکافرین في التار وهدايتهم الیها پسیر 3 عليه 


سم و 


آیضا » وجاء ذلك في أسلوب تهخمي بلیغ: ‏ یت سس 
< میں لا يم یڈ 2ی ل 


ذلك عل الہ ها [الساء: 174]. 


والملاسظ ایض أن صفة (یسیر) جاءت في حالة الرّفع في سورة 
الحج » وجاءت في حالة النصب مرّتين في سورة النساء في باب خبر 
کان. 

۵ _ جاء في سورة الحج بیان أن المنهج الذي أنزله الله تعالی 
على قلب محمد 85 هو المنهج المیسور العدل ‏ الذي ليس فيه حرج 
على أحد ؛ وهو من لحمة ملة إبراهيم عليه السلام: «#وجهدوا نی الہ 
عن يادو مو تنگم وم مک یکر ف لی ين حرج ل یکم هسم 
کی سول الان [الحج: ۷۸] » وجاء في سورة النساء بیان 
لَه لا أحدَ أحسن ديتا من أسلم وجهه لله » وأخلص دينه لله » واتبع 
17 اماي حنيقًا مسلمًا: اد ھب مس 


کم هو 


He 5 و‎ ۶ 


٦‏ ۔ جاء في الآية الأخيرة من سورة و اللي تقریر أن اللہ تبارك 


۱:۲ 52 اد وير 


وتعالی جعل الرسول محمدًا يا شهيدًا على الامة الاسلامية » وتقریژ 
بأن الأمّة الإسلامية تکون شهيدة على الأمر السابقه: « و یک 
سول سَههِيدًا کرد وَتَكُووا شبك على اَن ابوا سکره ونوا ارک 
وتوأ يہ و هو مودک َعم موق ونر یر 4 [الحج: ۰۲۷۸ وقرّرت 
سورة النساء المعنى ذاته بصيغة الاستفهام التَعجّبِي الذي يلفت الناس 
جميعا إلى مكانة رسول الله ييو عند ره » ومكانة الأنبياء عند ربهم 
وذكر شهاداتهم على الأقوام: « کت 5 چشتا ین کل أَمَمَ بتهید 
وجثنا يك عل هتولاء سَسِيدَا4 [الساء: ۰۲6۱ هذاء والله أعلم بأسرار 
قرآنه . 


بر .۔ 


23 
ط 1 


سور « ينها الزبتءامنواک 
المائدة . والحجرات ء والممتحنة 


تشترك ثلاث سور في مطلع مناداة الذين آمنوا » وهي المائدة » 
والحجرات » والممتحنة. 


و 


س ےہ مکی ۳ 5 5 ۔(١)‏ 
من بين سور ينها ال منوا 4 > نزلت سورة الممتحنة 
(۹۱ نزولا) بعد الأحزاب وقبل النساء > ثم تلتها سورة الحجرات 
(۱۰۰ نزولا) » ثم تلتها سورة المائدة (۱۱۲ نزولا) ۰ وینطبق على 
هذه الشُور الثلاث ما ينطبقٌ على جميع السّور المتشابهة المطالع؛ 

ثمّة في القرآن شيء جاء بشكل عفوي غير مقصود ع بل کل 
ولا کن القرآن الكريم يخضع للقاعدة القرآنیة العظيمة: لالم ککگ 
یکت َنم ثم ميك من ن حر حر ) [ھود: ۱]؛ فكل ما في القرآن » 
کما اسف :۽ محکمٌ ول في وضعه وترتيبه أثناء لول » وفي 
(۱) ... ذكر القرطبي والسهيلي أن المشهور على الألسنة النطق في كلمة 
(الممتجنة) بکسر الحاء ء ووجه تسميتها باسم الفاعل من الفعل (امتحن) هو 
ورود آية امتحان النساء فيها. وثمة من سماها باسم المفعول » أي بفتح الحاء 
(الممتحنة) إشارة إلى المرأة التي تم امتحانها وهي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي 
معيط . 


۶ جز‎ 62 vs 
موضعه من المصحف الشريف ؛ وكل سورة تشترك مع أختها في‎ 
E مطلع مُعيّنٍ فهي ترتبطً معها بوشائج وروابط أخرى‎ 
وأحيانا لفطية وصوئة » تجعلهما رین بالبداية الموحٌدة ؛ والا فقل‎ 
لي بربّك كيف تشترك ثلاث سور في بداية واحدة ليها آرت‎ 
ما # » خلافا ل ۱۱۱ سورة تبدأ بمطالع مختلفة عنها ۰ ثم‎ 

لا يلتفت الذهنٌ الباحث إلى سر ذلك؟ 


واليك إيضاحًا لاهم الروابط التي تربط بین السور المدنية المفتتحة 
بالنمط التعبيري: يا أيّها الذین آمنوا: 


1 التحذیر من اتخان آعداء الله آولیاء: 


أنزل الله تبارك وتعالى في بداية سورة الممتحنة تحذيرًا للذين آمنوا 
ينهاهم فيه عن اتخاذ أعداء الله وأعدائهم أولياء: أا لت ما لا 
توعدو دون زی تلوب ام بر رد گترو یما جاک ی الحق ميجن 
اسو ںا وزاك أن تا ان رب : إن کم عم جهدًا فی سیل واه مسا 

روت الم الکو وان لد یما موم اعلدم ومن قعل نک فد سل سوه 
لتيل > [الممتحنة: ۰۲۱ ولمزيد من التوضيح والبيان جاءت سورة 
المائدة تععف المؤمنين بأعداء الأمّة الحقيقيّين الذين لا ينبغي 
للمومنین آن یتخذوهم آولیاء؛ د فهم الیهود والتصاری > وهم الذین 
یتخذون دين الإسلام هُرُوًا. قال ناو ۶ یامه از امنأ لا َو 
ال ووه لبم ری نی وس یر يتك نو لَه بهیی الق 
یی [المائدة: ۲۵۱ ۰ وقال جل شاه « ا متا لا يوا 1 
ادوا دیک هروا وبا من لیب اونا الدب من کبیکر وال گار ار زی وا لک إن کم 
موی [المائدة: ۵۷]. 


الفصل الأول: المبحث الثالث : سور ااال .انوا 2 ٤‏ 


۲ - التحذيرُ من عداوة الکافرین من المشركين واهل الکتاب: 

حذرت سورة الممتحنة الذين آمنوا من أن يُسرّوا ويُخلصوا المودة 
لاعداء الا سلام » وشتت أن مَنْ ل یفعل ذلك من المسلمين كرون قد 
5 سواء الگبیل ٭ وهو یخیط خبط عشواء فی دنیا الفٹن e‏ 

فو ام ارو رن قل يدمو نکر قد ل وة 

ود [الممتحنة: ]١‏ » ثم جلت سورة المائدة صفات الذين 17 
عن سواء السّبيل بأَئھم هم الذين حاقت بهم لعنة اللہ » وغضبه » 
وجعل منهم القردة والخنازیر » زيادة في تخورف القین آمتوا حتى 
يتقوا أحابیلھم ‏ ويتجنبوا سُبلهم . قال جل شأنه: فل مل اتفگ بر تن 
کل مو عند او من مه ا عك عله وجعل مب الوه والازیر وعبد الطعوت 
وک یولع سواءالکبیل 4 [المائدة: .]٦٦‏ 

۳ - بسط الکفار أيديهم وألسنتهم بالسّوء إلى المؤمنين: 

یبن اللہ تبارك وتعالی للممنین في سورة الممتحنة حقيقة آعدائهم 
وأنّهم لا یتواتون في الاضرار بهم › ٠‏ فیقول لهم : لا تظنوا آعداء الله 
وأعداءَ رسوله هؤلاء يبذلون لكم السود فاتّهم إن یثقفوکم ویتمکنوا 
منکم فاتهم يظهرون على حقيقتهم من العداوة والبغضاء » ويُمارسوا 
المدایة فيكم ہما يضؤكم وٹؤذیکم ٭ ویسطوا الیکم أيديّهم وألستهم 
بالسّوء قتلا وأسرًا وهجاءً » ولا تنتظروا منهم وّدادة » الا ودادة فة 
هي دخولکم في الکر۲. قال جل شاأنه: سس سی 


رو 


کی رتم یی و لَوّتَكْفْرُونَ4 [الممتحنة: 


r oT‏ تھسا 


۰.۳۱۳۰ ص١‎ ٥ج‎ » انظر: فرهود » لباب التفاسير‎ )١( 


2 چےرا الور 


اس تا 


المائدة ‏ بان كفت آيدي الیهود عنهم في الزمن الذي هم جماعة من 

فقن الل » وعزموا وخططوا لقتل محمد إل › حين قصد دیارهم 
e‏ ہے سب ود الع ی روا 
فرحب به بنو النضير في الظاهر ء وبیّتوا قتله في بواطنهم ؛ وندبوا 
لذلك أحدّهم 8 فاعلم 1 رسوله فخرج ۰ وخر معه أصحابه لو 
ديارهم فجاة. فالله تعالی یُذکر المؤمنين بهذه النعمة » نعمة إنجاء 
نبيّهم من كيد الیهود » الذين آرادوا آن يبسطوا إليه دام أيديهم 
بالسَّوء » وفي ذلك قال جل اوه : 0 تا ال ہے ءَامَنُوأ أ اذکروا 
وو و سو لسم وا الک 42 سم نه 20 02 
عنم وا وع اللہ وی لال تی ہے شس 0 

" یجمع بین ماج 0 آية الممتحنة آرضہ قحك 13 أعداء دم 
وإلحاق اشن بهم جعي آست ا وتيسّرت لهم 
الاسبات » تم جاءت أنه المافده ا(١‏ ۷© نفہیے الا تة ما تشه 
أعداءٌ الاسلام » ومنهم الیهود ۰ وبيّنت نعمة الله على المسلمین جمیعا 
حين کف أيديهم عن نبِيّهم وعنهم. 

ومن اللطائف البيانية في هذا المقام ء أن الایتین استعملتا تقنیۃً من 
تقنيات لغة الجسم ۰ حيث جاء التّعبير عن إلحاق الأذى والضرر ببسط 
اليد واللسان بالسّوء : ویش وا الک أي وَأ 4 باس 4 » وهو من 
ناس طم الات جار في البطش والإضرار بالاخرین ۳ . 


)١(‏ انظر: القرطبي . الجامع لأحكام القرآن » ج۷ ء ص ۰۳۷۵ وفرهود ء لباب 
التفاسير ۰ ج١‏ ۰ ص 47 . 
)٢(‏ انظر: ابن عاشور ء التحرير والتنوير » ج٦‏ ۰ ص ۱۳۸. 


الفصل الاول: المبحث الثالث: سور اتمه 22 


٤‏ - البراءةٌ من الشرك واهله: 

تحدّثت سورة الممتحنة عن تبي إبراهيم عليه السّلام والذين آمنوا 
معه من قومهم حين علموا وأيقنوا أن قومهم على الشرك ۰ وأنّهم 
مُستمرّون في عبادة الأصنام » وقالوا لقومهم في صراحة المؤمنين 
الصادقین : «بدا بیننا ویینکم العداوة والبغضاء أبدا حتّى تؤمنوا بالله 


e‏ چ مره رر ے سے ئ 
وحده) : كَدَ کات لك أن سک ف تيع راز مَعدہ اد الوأ قوعم نَا وا 
منک وی تین ود من دون أله لو ما یک وید ۹ ۹ پک المناوة والبتضاه بدا حو 
ومنو پال وده الا ول هم یه ارت وما املك آک مِن الله ینمی رن 


7ل او 270 


عك ترا ریک أا وإ الْمَصِيرٌ 4 [الممتحنة: .]٤‏ 

الملاخظ أن العدارة والبغضاء نفسها تحلّئت عنها سورة المائدة 
في ثلاثة مواضع : 

: العداوة والبغضاء بين النصارى فيما بينهم: 

ویب ارت کف اتا شک اقلا كته فت عا گا 


و و 4 


دكروا به فاغریبا بینهم العداوه وا ےسا اك دوم العم سوت 
هم الیکا کانوا يعور( [المائدة: 14]. 


ےا العداوة والبغضاء ہین طوائف اليهود: 
ھا وکات الود يد أنه وت أ ولا لوب هون 28 
ما ولیک کیا تم تم کا ول الاک من ویک طف کر ١‏ وت جن از 
کے ےھ 


راتسا 1 زر اله اتا اوش ام زتعي تدم اک عون فى اررض ی نع 


5 


وال لاحب میب [المائدة: .]٦٤٦‏ 
ج : اجتھاد الشيطان لإلقاء العداوة بين المسلمين: 


هخا ن يوقع بتکم العداوة وَالبعصاء ةف ار اسر وید 


عن ور أ اللہ وع لصَلوو رل نم مہو [المائدة: ۰۲٩۹۱‏ 


0 ٦ E3 ۰ 


.. هذاء ولم يرد هذا المركب العطفي سس وابد إلا 

في هذه المواضع الأربعة من سورتي المائدة والممتحنة ؛ وهذا دليل 

قطعي واضح على شدة التلاحم بين السّورتين في الناحية اللفظيّة 
والمعنويّة . 

٥‏ - إلى الله وحده المصير: 

قزرت 3 المائدة )۱۸ 5 اللہ وحده هو الذي إليه المصیر : 

مرح معم ۳ 2750 9 0 اہ ين چا عه 

۶ وات الیھڈ ورین آنکوا ات ربوم شل بخ يدبي بل 


اع ہو ےہا ہم و م وھ 


I a 1 2 ر ۳9 رار‎ 2 6 

نتم مشر من خلق يعفر لمن یکاہ وَيْمَرّبُ من یاه و نو مك الوت والارض 
ےو سیق ا وی مر روم ۶ 57 
وما بِدنَهُمَا وَإِلََهِ َلْمَصِيرٌ 4 [المائدة: ۰۲۱۸ وجار المؤمنون في سورة 
الممتحنة بدعائهم: هب عك ترا ویک أبَنَا وليك الَیر 4 
[الممتحنه : 6]. 

7 - الله هو العزیز الحکیم: 

جاء وصفٌ الله تعالی في السّورتين بکونه هو العزیز الحکیم بصیغة 
مؤكدة: بتوظیف أداة التوکید (إن) والتوکید اللفظی بالضمیر (آنت) 
والجملة الاسميّة التي هي أوكد من الجملة الفعليّة: 

ول یم ينه اد ود تنیز لهم يد کت از نیٹ » 
[المائدة: ۰۲۱۱۸ 

ربا لا ما وة لد کنروا وغ کا ربا نک تم تنیز 4 
[الممتحنة: ٥]۔‏ 

۷ - رحمة الله الواسعة: 

وردت آياتٌ في المائدة والحجرات والممتحنة تبش برحمة الله 
المُخطئين » الذين يتوبون ويستغفرون من ذنوبهم » وجاء وصف الله 


الفصل الاول: المبحث الثالٹ : سور یائ رتالاب ۱٣۹٤2‏ 


باسميه الكريمين الجمیلین : غفور رحيم في عدد من الآيات منها: 
رم 2 و 


ف فرع Ê‏ ود سے موی RE‏ سول رق ها 
فو من آضظرٌ في تیصو عير مُتَجَانفٍ لاثم كَإِنَّ ] عفور رحیم 
[المائدة: ۳]. 


2 ام یں چ م 3 ۳ ع مه مووء 
# من تاب من بَعَدِ ظله. واصلح قت الله 0 ینب علیّه إن عه دنه حَمُور رح ۹ 
[المائدة: ۳۹]. 


ے سح رو ده وو 


3 ج. RE‏ 2 0 
لله EEE‏ والله عفور رحيم 4 


5 
5 
3 
3 
gr 


ل ع ر مج 


لب لیت الكرام قیما ناس والفُہر الحام وَأَطَدَى 

والقلید ذلك الو ان مهم ما ذ لکوت وم ۹ ما ق الْشَتّضِ وَأ آله یگل کی 

4 یبد یقاب ون له عَفُورٌ رح [الماندة: ۹۸-۹۷]. 
طز یم متا ی تع وین لكان کا له ا عفر کحم > 

نے سا CPE‏ و و 

.]٤ [الحجرات:‎ 


2 موز 


5 
« اَی آل أن عل تخل نکر ون رن اد 2 منم موده وا 4 رو وحم 4 


[الممتحنه: ۷]. 
20 0 0000ی نک عل أ کش کک پا تا ف قلا 


مرن ولا يعدن ار یایب بهن رهب ین وله وبمك 1 


في موف تیه وس تفیر که ده رتپ SAN‏ ۲۲۲ 


۸ - العدل أُساسُ الملك: 

الذین آمنوا باللہ تعالی هم آولی الناس بتطبيق آسسٍ العدل » وأن 
يحكموا بين الناس بالقسط؛ تو ا جاءت ثلاث آیات تصرّحُ 2 بان اللہ 
تعالی يحت المقسطین في الشور الثلات المُفتتحة بنداء الذين آمنوا: 
فمحمد 5 مُطالْبٌ بأن یحکم بين الناس جميعًا » وبين أهل الکتاب 
إن احتكموا إليه ؛ بالقسط: سيم ہے إِلْكَذٍِ نیسحت تاد 
وس اک لتق ( يوك شيا ماك 

78ھ بالط إن ان یج الْمُقَسِطِينَ4 [المائدة: 4۲]. 

والأمد ذاته ينطبقٌ على المؤمنين » ذ فهم مُطالبون أن يُصلحوا بين 
إخوانهم إذا تخاصمواء وآن يحكموا بينهم سم ی لشازعات 
والخصومات: # ون طایفانِ من موی موا فا لاع مہ 
ددع حل لته فقول ی تی عق تین ال اتر 22 عضو 
۳۹ فیط وان التقيطيت» [السچرات: 4 

حتی الکفار وأهل الکتاب الذین لم یقاتلوا المسلمین » ولم 
یخرجوهم من دیارهم » فقد حث الاسلام على حسن معاملتهم 
والاقساط إليهم » وذلك ما أتمّت تصویرہ آية الممتحنة: ۷ لا يته 
الله نیتم بوک في لین ور جوم بن ویرک أن تروشم ونر طوا مد له 
جب لْمُقَسِطِينَ4 [الممتحنة: ۸]. 

- آتحدیظ عن لأكلافمين ٠‏ > وتوکید وصفهم بالظلم المُهلك: 

بت آيةٌ المائدة )٥٤(‏ أنَّ الذين لا يحكمون ہما أنزل الله تعالى » 
وبُعطلون شرعه ؛ هم الظالمون الجدیرون بوصف الظلم: وکنا 
لیم 2 ان التَفس تس وا مرو 6 ]دیا الک 


سے پر کے برق یڈ 


دن ولیہ دحاو کی تك 


لاد لین ان والجرو فصا فمن صد ف به فهو كار ۸۷ 
ومن لَرَ گم بما آنرل اَن 120 هم لنوت 4 [المائدة: ٤٥]۔‏ 


الفصل الأول: المبحث الثالث: سور باب آل ٤امثرا‏ 2ے ١ہ‏ 


وأو فحدة 3 الحجرات )١(‏ في سياق نهي الذين آمنوا عن 
اقتراف القبائح الست » أن الذين لا يتوبون إلى الله تعالى بعدما جاءهم 
النذير » وأوضح لهم ما يحل لهم فعلّه وما يحرم عليهم . باتهم هم 
الظالمون حقا وصدقا: ظالمون لمجتمعهم لأنّهم يتعاطون خطایا 
وذنوبًا تعود بالوبال والسّوء والفتنة على المسلمين فيما بينهم 5 
و لمر لیم بایرادها المهالك: بای ان ا بتک وت س 
قوم عَم أن كوا را را نم ولا اه من شام 2 ی آن یک حا تن ولا لا 
اسک ولا ابر الب یس الات الو بعد لين وین لب ویک م 
لطلمونَ؟4 [الحجرات: ۰۲۱۱ 

والظلم ذاته هو وصفٌ للذین یتولون الذين قاتلوا المؤمنين 
وآخرجوهم من دیارهم: ا نک ال عن ال َو في لووسم 
تن رک وظھروا عل بحرا أن تلهم ومن یرم تازتیک هم لسن 4 
[السعخته: 4 : 

۰ - الله هو العليم الحكيم: 

قرّرت آية الحجرات (۸) بان لله هو العليم العلامٌ » الذي لا یعزْبُ 
عن علمه شيءٌ في الكون كله » وهو الحكيم الذي يضم كل شيء في 
الموضع الصّحيح الذي يليقٌ به » والأمرُ ذاته قزرته قبلها سورة 
الممتحنة في آيتها (۱۰): 


ع فاج ہے 2 دفوو م 


اللاي سو [السجرات: 1۸ 

۱ - التذکیر بعقد الایمان: 

الڈیق بل المسلمین وتفرع على تطبیق أحكام الشٌرع » وعدم 
التفریط في أي جزء منهاء هو الایمان الصادق القوي بلقاء الله تعالی ؛ 


٭ وك کک لالز 


الذي بدوره يدعو المسلمين إلى تجثب محارم الله » وإتيان محابه 
ومراضیه 5 والوكرف عند حدوده؛ من هنا تكرّرت في القرآن جيل 
وعبارات تحفز على تقوى الله » وتوقظ شعلة الایمان في نفوس 
المومنین : 

ل وکوا یا تک له عکلا ِنبا وائٹوا کہ الع آش پو وت 4 
[المائدة: ۸۸]. 


و 


علمًا أن هذه تن 1۳ نا ة اش يوء مرت 4 لم تکوز 
بهذا البناء في القرآن کله 1 ال هذین الموضعین من المائدة 
والممتختة » وهنا ندل على وثيق التّلاحم وشدّة الارتباط بين 
السّورتين. 

۲ - مناداة الذين آمنوا ف في السور التلاث: 


من الروابط المضمونية واللغوية اللفظية التي تكرّرت في السُور 
الثلاث: تکریر مُناداة المؤمنين باللّداء المحبّب إليهم » الذي یُذکرهم 
بالعقد العظيم الذي دخلوا فيه 5 اللہ مولاهم الحق » وهله. اش 
الزوابط التي تجعل السّور الثلاث كأنّها سلسلة آیات متواصلة المعاني 
والدلالات المتقاربة » والقوالب اللعوية المتشابهة : 


المائدة : 
ہ ماج یت منوا اکا فنشر بل 1100 
[المائدة: 7]. 


ر ور سه 


.]۸ امنوا کرو میت ينه شد بالق 4 [المائدة:‎ ٤ تاا لیے‎ ¥ e 


الفصل الأول: المبحث الثالت : سور ياي ا مراي 2 ۱۰۳ 


« « ایا اليرت مرا کرو شنت ار عم دم وم آن 
هس کي ۰ هه یره چ ر ۳ ام هه ےک ہےر 286 مغر ری 
سوا ریک یدیم مک یر یھر ےنکر واوا الله وَعل اللہ مک 


اَلّمُویورے4 [الماندة: ۰۲۱۱ 
2 و 


چا د ع صا و و لا ۳ 
© ٭ تأیه الب اموا توا 


عار رص موم 


کہ وبوا ِلد لْوسِيكَةَ وجهذوا في 


ےچ می ہے رووس ہے و مر ہے عر بناج سے لك کت عند اعقو نی ہے 16 عبض 
© < یبا زین منوا لا جوا لبود اسر ويا بعصم آزلیاه بعض ومن 


یوقم تكح ِم مِم ل له لَايَهدى القوم لين [المائدة: ٢٥]۔‏ 


عق هچ ی رورس تمن عقر کے وروي رق مر کے هقرو سره وو 

© # يا الِب >امنوأ من برتد منکم عن ینو موف ياق الله بقوم بحبہم وحبونهج 

ےر کر عم وع سک 2 ےر موس رور و يف شی وع ےھ ہے قزر اض ابص حي E‏ و سی 
آذِلَو عل الْمَؤْمِِينَ مرو عل آلکفرین هدوت ف ميل امہ ولا افون وم لاپم ذلك 


َِ > وه ۔ عمس ةدمع 
فصل اللہ وه من وک 2 واه ومع ی 4 [المائدة: ٤٥]۔‏ 
كلت فک جار بر ووس ہے هر موق راقن سق وی وای رام ہے اجام موس مر تر 
# ینا الین ءامنوا لا یدوا ازس ادا یتک هروا ولا من الدب أونوا آلکتب 
سره رمج ر كي رس رم 2 رو ری و وہ ر 
من قب والکتار اولِیاء ونوا لہ ان كم مُؤْمننَ* [المائدة: ۷٥]۔‏ 
ع 


ےو مك ل ترس عم او ص 


ےھ کے فور یوعد او و اش ہے لل سو وو ] 7 
© #3 یتنا الزن منوا لا تی موا طیبت ما حل الله تکم ولا ت دوا اک الله 
لا عب الْمْعَيَدِنَ [المائدة: ۸۷]۔ 
عع و 


کے رر رر رہ رہہ وب ہا عر غه 2 ےھ سے ہے پە رور 
© # يما الین اموأ بتک الله بکی, من الصید تال آیریک ورماحکم لیغام 
2-01 س) [المائدة: .]۹٤‏ 
۵ يا ال امنأ تم نتر والمییم والاصاب والرم یش ین عَمَلِ لین 
مجح یه وس 22 رم 


فاجتنوه 2 حون [المائدة: ۰۲۹۰ 


ہے او وہ عجوو وام سے رے ود روگ 


5 ل پنیا الین ءامنوا لا تلا اليد وآنتم حرم [المائدة: ۲۹۵ 


موه و سو سے رو و 


ر ےس مه ھی ا کچھ مت عد دشو جع و ير 
.و ییا زیت امو لا سلوا عن آشیاء إن بد لک مسق ون لوا 


على < و روم 2 a‏ 


موم ہے2 ر سڈ ر ر 2ے 30 موو م 
عتہا جين رل الف ان مد لکم عفا الله عنها وله عفوز حلي م6 [الماندة: ۰۲۱۰۱ 


© % يم الین ماک اشک [المائدة: ۱۰۵]. 


027 62 ۶ 


٭ ‏ یا الین ءاسنو ده بی رد ععر دک الموث حبص ید6 
[المائدة: ۱۰]. 

الححر ات : 

© یا الما ین ديا وشوه وا 
[الحجرات : ۱ 

َم اه ماک زر ویک قوق صَوْتٍ ال ولا جه روا لر لول 
کجهر یکم ا امو ن حرط اعم جج لا عون [الحجرات : ۷۲ھ 

۰ یں لین ام بن جا جات قاس بل فو آن تسا مما وو 


ب ومع سوه 


فلصبحوأ عل ما فعلتر مين [الحجرات: 1]. 


وت 


رھ 3 
ان 


۵ « یاه الین اما یکر فوع ین قوم عم أن یکوثوا را نم ولا نس ون 
ا تم و وت کر مر سے د ع ما ا ٹیا ورمع دع م 
او عمی أن یہی عو ی ارو کرو تب ی شالت الو 


موم مم 


تد اليس ومن لَه ين وليك مر رة [الحجرات: ١‏ 
5 « ایا این ءامنا لیوا كما من ان [اقشرات: 2715 
الممتحنة : 


کے یی امس وص سم و ا فی مض 
۰ َا لت امنأ لا سدوا وی ومد وی 0 تلقور نهم بِالْمودةٍ فد 
گنروا ما جاک من ال » [الممتحنة: ۰۲۱ 
ده عد 
e‏ يابا التَ ۰( سض وھد ث وبرت اتید > 
[الممتحنة: ۰۲۱۰ 


ه < بَا ین انوا تلا قمع اه عم قد ٹوا ین رد 
اش الکنارمن کب لور [الممتحنة: ۱۳]. 

۳ - الوعد بالمففرة والأجر العظیم: 

جاء في سورة المائدة وعد من الله الکریم الومّاب أن الذین آمنوا 


الفصل الأول: المبحث الثالث: سور ٠اا‏ الدج ءَامثرا» ۰2 ۱۵ 
3ئ مگ ام و 


وعملوا الصّالحات .أعد لهم سر ران عفلیۃا؟ : و له الین ءَامَنُوأ 
ویو للحت هم عفر یب جر غ » [المائدة: ۰۲٩‏ والٹواٹ 

نفسّة أعدّه الله للذين یغضون آصواتهم تدبا مع رسول الله کل في 
سورة الحجرات : # إِنَّ این نے مرو ےه بای 


امتح الله ہم للدقوی له مع رة EES e‏ 0 [الحجرات : ¥ 


وهذه الجملة ایر تتو هه لیم 4 في حالة الرّفع لم تكوّر 
ین القرآن الكريم کله الا في هذين اشن وجاءت في حالة 
النصب في سورة الأحزاب في قوله تعالی : « لد الشلییے وَالْمْسَلِمَدٍ 
والمْوُمنی> والمتَیتت والمنن والقیلّتِ واصَیقن راسیقت وَأَلصَّدِرِينَ 
والَیرت لشن والَشعت وَلْمَصسَرَقین والمصیّقت وَالصَكيمِينَ 
ولصَتَیمتِ وا لظت روجهم وَلْحَفِطتٍ والکرک الله کم 
وال ڪرت آعد اه هم تعفر ق جرا معا [الاحزاب : ۰۲۳۵ 
آتا جملة «#لهم مَعْفِرَهُ زر کر 4 فجاءت في سورة هود 
() وفي سورة فاطر (۷) ۰ وفي سورة الملك (۱۲). 


٤‏ - آصناف البشر الذین عطلوا عقولهم. فوصمهم البیان القرآني 


بأنّهم لا یعقلون: 

حکمت آنه المائدة (۵۸) على الذین اتخنوا الضّلاة هزوّا ولا 
باهم هم قومٌ م عطلوا آلبابهم فهم لا یعقلون: وق سود آخذرها هر 
یت ا رت ي سف 


وبا للك انم قوم یو 4 [المائدة: ۸٥]ء‏ ووصمت الاية 1۳( 
أكثر الذين کفروا ویفترون على الله الکذب أيضا باتهم قومٌ لا یعقلون: 


ما جَعل الہ من صرق وَلاسَإِسَهَ ولا وَصِیلو و حامر وکن اَذ کنو یرون على الو 
اکب اكد يقو [المائدة: ۱۰۳]. 


وعلى نفس المنوال » نعتت آيةٌ الحجرات (4) الذين يُنادون 


2 ا 2 زی 
E3 ۳‏ 0 


رسول الله ية من وراء الحجرات» ولا يوقرونه التوقيرَ الذي یستحقه . 
ویتجاوزون حدود الأدب مع مقام البو باتهم قومٌ لا یعقلون: * إنَّ 
ایت نوک نو الات اس یبارت » [الحجرات: 4]. وبمثل 
هذا الوضوح نرى أن سورتي المائدة والحجرات اشتركتا في ذكر الذين 
عطلوا عقولهم وارتکسوا في حمأة الحيوانية التي لا یعقل أفرادُها. 

6 الأمر بتقوى الله: 

حفلت السّور الثلاث بالحث على التقوى » فهي السّلاح الأقوى , 
والحصنٌ الحصين . والمُحفز الداخليٌ الذي يحرسٌ التشريعات 
والتوجيهات الرَبّائيّة » وبما أن السور الثلاث مدنية » وهي حافلةٌ 
بأنواع القضايا التّشريعيّة ما يتعلّق منها بالق العام » وما يتعلّق 
بالعلاقات بين المؤمنين فيما بينهم » وما بينهم وبين الطوائف 
الأخرى > فقد جاءت مُذيّلة بالاسمين الكريمين: العليم الحکی 
یاه جل ثناؤه خبية ہما يعملون: تک ما ال د بل یل لک 
یک وم لشم ين ورج مک َو و و عا اهسکع 


کے 22 


واذکرواا سم امو علیہ ونوا له إِنَ له سرب نساب [المائدة: .]٤‏ 


سو کے بب و ہے ر ومک سو م لے سض 
اکر روا عَم او کم وَميَکمَه لی واتْفَکم ہو إِد فلم سیفتا 
Es‏ 


كروا ن 
© ته بز 
واطعنا واتموا الله إنَّ الله لی بات الصدور 4 [المائدة : 19]. 


7/0 


a پٹ‎ 


« ییا أل امو كوو موم الہ شهدا بالقسط ول يَجْر 
رتا 


EE‏ کے که ےر کے جر ےروب و کس سے 
ری a‏ ا یر 2 


ہم رو 


بِمَاتَمَنُورت؟ [المائدة: ۰۲۸ 
« ينانب الست اموا اذ کرو مت الکو کے کم دمم رم أن ۳ 
لت یدهم یکت آدیهم عنم وائثا لله ول اک کل وکل 


لْمُؤْمِبُورت# [المائدة: .]1١‏ 


الفصل الاول: المبحث الثالث : سور یا اَل ءامنوای 2 Yey:‏ 
یی رتم كما اكد نيك اكد ال کے ےم ڈوا و 
اس يتأيها الب ءامنا تقو أله وَآَتِتَھُوا رکه الرسبلةٌ وَجَهِدُوا فى 

د سبیلو میلو ملک تلوت )4 َلاَق ۳۵]. 


کک و وھ جر وا 59 برش س ی ا 
ف یتایہا الین ءامنوا لا دوا الزن ادو ویک هروا ولیبا من زیت أونوأ الکتب من 
موسق و ہر ہہ متفر وی ۳ 
کبیکروانہتار يا وا لله | ن کم تو هنين [المائدة: 0۷]. 
روو 2 مر سو ردي عر عا روه یہ ہے مة 71 0 
« وکوا تَا مه حلا طیبا راقو له الى آنشم بوه مؤمئوت 
[المائدة: ۸۸] . 
15 1 را کنا ہے ہے ع ر 2 .ع 2 
ال لک ید ۳ 22 لسَیّاروٌ وحم م صید الم ما 


وم وه روت مه و 


دمتم حرما واد سوم مب [المائدة: ۰1۹۱ 
۶ فی لا سکوی الحییث وب ولز عبت کته سيت فا له یتال 
الألبني لح وت4 [المائدة: ۰۲۱۰۰ 
0 ذلك دق أن ا و دوع وجهها یاف أن تردن بعد سم OEE‏ ٹوا أ الله 


ہم روہ مرح بے موم 


واسمغوا وال دى ال تیه [المائدة: ۰۲۱۰۸ 


ہے ص سے افون ضحد تون سے سیون 2 مرگ کے رص سے رصم رب ع کر 
00 إِدَفَالَ ارت سے ہہت ربت أن یرل علیْنا مایدة 
سخ ہے مه وم 


الک قال نان گنت موی [المائدة: ؟١1].‏ 

الححرات : 

ل ییا آلڌين >امنوأ لا دموا بين يد ان وروی ور أله 1ھ 
[الحجرات : ۱] 

یکا لق بو تاسیخوا بی ایک وا اه کر َو 4 
[الحجرات : ۱۰]. 


سے مور م وه 2 عفر 5ج ورس رو 


0 3 زین اما اجنوا > را من إت بعص اللي ار و یغتب 
بت ينا 2 امد سرد کے ا ا ںی و هشموه وق َه إن أ 


ودع ور 


واب َم [الحجرات : 118: 


ال وگ + 


و مس و 


# ون تیه نیک( ال اتکثار تا فاا أل هت أَرْوْجُهُم يَْلَ 
7 زود [الممتحنة: ۰۲۱۱ 


٦۔‏ العلمٌ ہما في السّماوات وما في الأرض: 


ورد في سورتي المائدة والحجرات حدیث عن علم اللہ سبحانه 
وتعالى المحيط بكل شيء ۰ والعليم بما في السّماوات ومافي 
الأرض : ل # جَعَلَ ال الكتبسة الَدَتَ آلکرام قا داس والٹَہر الما 
اى داد يد تن توت مان الا راک لله 2 

شَىْءِ عَیمٌ # [المائدة: ۹۷] » وجاء فى الحجرات: 22ت 
7 شم َه کہ ماي لكوت رن فى الي وه بط شىء عَلِيِممٌ 4 
[الحجرات: .]١١‏ 

وقد جاءت آیةً المائدة متحدّلةً عن جعل اللہ تعالى الكعبة 
وتصييرها منذ أن أمر نبيّه إبراهيم عليه السلام ببنائها أن تكون قيامًا 
للناس ۰ أي: عليها يقومٌ مر دينهم ودنياهم ؛ يقومون بين يدي رتهم 
حولها مُصلين ۰ وطائفين » وعاكفين ۰ وتنتعش تجاراتهم وشؤونهم 
الذنيوية في الرّحلة إليها » > وكذا جعل الشهر الحرام متا مظعا 
للعبادة ء وجعل الهدي والقلائد وسائل لإظهار المؤمن طا : 
ویقڑت که بين يدي مولاه في ساحة الانکسار کی ١‏ عل 
الله جل شأنه هذا التقريرَ الالهي مخاطبًا 0 
لوا ...4 رت ا جملة یل جات مو شري 
7ت تج یف 2 و وک یکت ع 4 
وهو أمر يتعلق بالتشریع ٠‏ يستحقٌ التوكيد والتقرير من حیث الأهميّة 
والخطر » فجاءت (أن) حاملة لذلك المعنى. 


ھ7 
8۳ 
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آَم أ الحجرات » فخطابٌ للأعراب الذين أسلموا ظاهريًا » ولم 
یتجذر الإيمان في قلوبهم 2 فقال الله العليم الخبیژ موجّهًا محمذا لاز 
أن يقول لهم : ۶ ارت اھ دیس وتعرّفونه ما لا یعلم من 
أحوالكم؟! وكيف يكون ذلك كذلك « واله یَعَلمٌ ما في سوت وَمَا فى 
رض واه یگل تن عم € ء وبما أنهم علموة حالهم التي كانوا 
عليها » ودرجة إيمانهم » أي آنهم لم تَكُنْ آذهائهم خالية من الحدیث 
الذي تم مواجهتهم به ء فقد جاء الکلام غير مؤكدٍ. 

قال ابن عاشور: اوالاستفھام للتوبيخ > وقد أب التوبيخٌ بجملة 
الحال في قوله: وله عم ما فى أَلسَمْوتِ وَمَا فى الْأَرَضنَ * » وفي هذا 
تجهيل اد ساووا إخفاء باطنهم عن المُطّلِع على كل شي:» ”. 

من خلال السرد السانق للآيات المتشابهة » والمشتركة بین 
المائدة . والححرات » والممتحنة ؛ يتين بحلاء ووضوح جملة 
الروابط والعلاقات المعنويّة واللفظیة التي تربطٌ ثوبي السورتین ۰ وهذا 
يُفْسرٌ جانبًا لظاهرة تشابه مطالع بعض السور دون بعض » ولعل ثمّة 
حکمّا آخری سيُظهڙها الله في حينها على يدي من يشاء من متدبّري 


الذّكر الحکیم. 


۰۲۹۹ ابن عاشور  التحریر والتتویر » ج٢٦٦ ۰ ص‎ )١( 


راد 


السور المسیَحات 
(الاسراء ء والحدید » والحشر , والصف › 
والجمعة . والتغابن . والاعلی) 


الو السیحات هی: الاعلی (۸ نزولا) » والاسراء (:۵ 
توولا) ‏ رهبا مکیتان » ثم نزل في , المديئة سور الحديد ۹٤(‏ 
نزولا) » ك5 رر لو (۱۰۱ و ذأ التغابن )۰۸ ۱۰ نزولا) » 

تسى هذه الشور المُسبّحات لاٹھا ایت بماذة التسبيح؛ حيثٌ 
جاء بصيغة الأمر میج اسم ريك اتل » [الأعلى: ]١‏ » وبصيغة الماضي 
لسم يلو 4 وبصيغة المضارع : شيخ یله » وبصيغة المصدر 

ج0 

سورة الأعلى: 

تعد سورة الأعلى من قصار المفصّل ۰ وهي في جملتها دعوة إلى 
تنزيه الله تعالى » وإفراده بالألوهية والربوبيّة » وتوحيده في أسهناقة 
وصفاته؛ فهو الإله الربٌ الذي خلق فسوّی » والذي قدر فهدى › 
وید نته محمدًا بمعجزة القرآن العقلية الخالدة » وأقرأه إِيَاها فوعاها 


- 2 ا 


وکتبها في قلبه: ص١‏ متس( دما که ی روت 
[لاعلی: ٦‏ - ۰۲۷ وفیها تثبیثٌ لمحمد ييه بان الله خالقه وهادیه سییِسُر 
لليُسرى ۰ وأن ما رل به تُصدّقه الکتب السابقة وصحفُ إبراهيم 
وموسى » تهوينا للأمر على قلبه » ومواساة له. 

سورة الإسراء: 

سيت سورة پا بهذا الاسم لأن حادثة الإسراء العظيمة 
کرت في مطلعها: شبح اَی آتری سبدو تک الس ید الكرار 
إل لسن الاق یی رکا عو ليم 1 اشر الك الد 
[الإسراء: 0 وكانت تسمّى فی عهد الصحابة رضوان الله عليهم: 
سورة بني إسرائيل؛ للحضور القوي الظاهر لجانب من قصّة بنى 
إسرائيل في مطلعها ؛ ابتداء من الآية الثانية  :‏ انيتا مُوسى الْكتبٌ 
وجعته ُدی أن اسرییل لا تلو من دون وڪيا [الإسراء: ۲] إلى 
قول تعالى ون عد عزنا وحعلنا جم كفن حصیرا 4 [الاسراء: ۸] 

7 عاد السياق بعد جولات من شرح المسائل العقدية وأصول 
قضایا التشريع » وذکر لبعض جوانب المعجزة القرآنية الخالدة » 
وجانب من قصة امتناع إبليس من السجود لادم > وذكر لخصائص 
محمد کیا وما ميزه اللہ تعالی به عن غيره من الانبیاء والزسل وغیر 
ذلك » عاد السیاق یتحلاث عن ایتاء موسی البیّنات التسع »> وحواره 
مع فرعون ؛ وعن بني إسرائيل والمجيء بهم في وعد المرّة الآخرة: 


یو ا سوم حا ہے سے 


واد ی اس ایض ب ةيل وجا هم َال هرو إن 


>> دم سے 7 مو مد 2 ۳ 
لأظتلك ینمومون مسحوبا ا بقل لهذ عم ما رل هل لا رب سوب 


والارض بصاپر ول 56 يلفرعوَت مشبور (ي فاراد أن د تفر من رض 
7 کر ےر جور سوم ۹ ی 


غرفت ومن محم یه( ولا من بعد لبق انیل اس کو ال إا ج وعد 
لخر جنا ب لفيا WY A‏ 1۹5۸۶8 
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فسبب تسميتها بسورة بني إسرائيل » على الوّغم من أن قصة 
موسى عليه السلام مع بني إسرائيل جاءت مفضّلَة » وبأثواب لغوية 
متنوّعة في سور كثيرة مثل البقرة » والمائدة » والأعراف » وطه ۰ 
والشعراء » والنمل » والقصص ۰ وغيرها ء قلت: السبب یعود - وال 
اعلم - إلى أله در فيها ما لم يُذكر في غيرها ممّا يتعلّقُ بأحوال بني 
إسرائيل في الشوط الأخير من قصّة تاريخهم؛ حيث ذكرت السُور 
الأخرى قصة موسى عليه السلام ومعجزاته » وما لقيه من فرعون ؛ 
والأحداث التي مرّت ببني إسرائيل في تاريخهم الاو » وأبرزت 
الڈروس المستفادة من ذلك » ولكنّ سورة بني ی کشقٹ اق 
عن جانب المستقبل السنجرب متا كمال یلد الأت الي تب إلى 
إسرائيل » ویتعلّی بخصائص تكوينها. 

عاذو عاق ذلك ققد جاءت جعلٌ عیرس فى لان الشّيحيحة أن 
رسول الله يد سمّاها كذلك؛ فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها ها 
قالت: «كانَ التي يذ لا ينام حل يقرا الرکه وبني إسرائیل» ‏ ۰ 
وجاء في صحيح البخاري أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » أنَّه 
قال في بني إسرائيل والكهف ومريم: «إِلَهِنَ من العتاق ۰ واه من 
تلادی؛ (۲۳. 

وسورة الإسراء مكيّةٌ في مجملها إلا أربع آیات أو خمسًا على 
اختلافي بين علماء التنزيل”” . 

والذي یعنینا في هذا المقام هو بیان وجه ارتباط سورة الاسراء 


(۱) آخرجه الترمذي في آبواب الذعاء. 
(۲) آخرجه البخاري. 
(۳) انظر: القرطبي ؛ الجامع لأحكام القرآن » ج١٠‏ ۰ ص ۲۰۳. 


ا ا المسبّحات ۰ أو بعض منها » والذي ور بعد التدیر في 
مضامین سورة الإسرك والسمريدات الأخر × أليا طعرة مع الجميع في 
مقوّمات منها: 


١‏ - الحضور المكثف لمادة التسبيح في مواضع منها: 


اتات ا عاج شب 
سحن آلزی آسریٰ بعبّیو. سوه ۱]. 


سره بوم ےر ورام رش امع چ 


سبحم وتَعل عما ولو مر > کیا © شی اتو لسم وٹ ومن فين 
وان من شىء لا شیع عرو وک لا کفقهرت يهم ران کات لیم عَفُورًا 4 


[الاسراء: 08ے 38 


ره پچ 


9 وإِذاذکرت ریک في لقان وَحَدم ولا ره نفو [الإسراء: .]٤٤‏ 
فل سحاد ری من كنت الا کر ولا [الاسراء: ۲۹۳ 
ص 7 وأ یلم من کنل إا ل عم خو لکن سجها کا وش 


ھ رر 7 رو عض 


سبلن رتا إن کان وَعَررَیتَالمفمو ل۹ [الإسراء: ۱۰۸]. 

الأسفاء الحسنی : 

آمر الله وا المسلمین آن یدعوه بأسماکة الحسنی : « و سا 
سین ادغو 3 درو 25 ووک وه مه با سیجروں ما اوا يَعَمَلُونَ 4 
[الأعراف: ۸۰]]ء ولا توجد سُورٌ 5 ذکرّت فيها أعدادٌ 00 الااسماء 
الحسنى مجتمعة كما جُمعت في الشور المُسبّحات؛ حیث جاء فيها 
۵ اسمًا من الأسماء موزعة على المسبّحات السّبع من غير عدّ 
ما چاه ذکزہ 

والجدية بالذکر أن الموقت الوصفي (الاسماء الحسنی) ورد فكت 

في القرآن الكريم ایخ مرّات : في الاعراف ۰ وفي الاسراء : قل او 


ود Bz‏ سے ہے 


ا أو ادغوا الخ ابا ما دعو فو لاٹ انا .ولا جحھر بصلایك ولا عاذت چا 
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سے سے 


رابغ دل سيا ) [الاسراء: ۰۲۱۱۰ وفي طه : أنه إل لا هو له 
الات لی [طه: ٠1۸‏ دلي الحشر  :‏ هرن لح بَارئ المصور 

4 ات الختی میج لم کا فى الوت وَالارْضٍ وهو الم الک ) 
[الجهره ۲ ] 

ولا أظنُ أن أحدًا یستطیم أن یحالف أو أن يُجادل في الحکمة 
البيّنة الجليّة في ذكر هذا المرکب الوصفي اکن ای » في 
سورتین من المسبّحات السّبع وهما الاسراء والحشر ۰ وهذا دلیل 
قوي على الترابط الوثیق الذي یجمع بين هذه السور ویُوخدها. 

- الأسماء الحسنی في المسبّحات: 
في سورة الاسراء : 


و سر ع هت کے مجر“ e‏ 


سجن الزف آسری بعَبزوء لتلا قرت المسجد لرام إِلَ مالیا 


ی کرک پت اه چو میں € [الاسراء: .]١‏ 
سره ر خد می مرا ا ۳ 
© وک اھلکتا مت وس بحْدِ نوج وک رَيْكَ بدو عبادو- حبرأ با 4 
[الاسراء: ۰۲۱۷ 
إل یم موی یکی سو گا اتاو مج چ کے مزر مه 
فا ریت يقل اروف لمن اه ویر ِم کان بمبادو. با ہیا 4 
[الاسراء: ۳۰]. 


© نم كان ليما غفورًا [الاسراء: .]٤٤‏ 

# وگن بريكَ و ڪيلا) [الاسراء: .]٠١‏ 

« رک ای یی لکم القلك ف البحر نوا ین فضلهد کم كات 
کیا ما [الإسراء: ٦٦]ء‏ 

ول ڪي پال هيدا يي وڪم لک ان باو حا با 4 


:]۹٦ [الإسراء:‎ 


A 58‏ 3ر ا6یب یف او با 
2 0ی 0 
۶ # الم بروا لَه زی لق الوت والارش اور عل أن بلق نهر 
وج الا ریب زو ی یا مو [الإسراء: ۰1۹٩‏ 
گر واه مص 4*8 موه ف عض س مه م کو مم چا عسو مرو کا 
فل ادعو لله أو افعو الت آي کا مدعو عله اتمه کنیل ¢ 
[الاسراء: ۲۱۱۰ 
الاسماء الحسنی في سورة الحدید: 
سبح یتر ماف توت راز وهو الم کک [الحدید: ۰۲۱ 
وهوڪل کل کی تریو 4 اتخ اه 
76 کے ےھ سی ہر م سی ور مو کے 
* هو الأول وا لاخ وله وان وهو یکل دعل [الحديد: .٠۴‏ 
47 ےر حر کر 0 
وت له یک روث رم [الحديد: 9]. 


« واه ماو خ4 [آلخدید: انا 
ومن سوا إت أله هو ال ید4 [الحدید : ۶ ۲]. 
٭ ده قوف حَرِيدٌ 4 [الحدید: ۲۵]. 
۶ بایان که و ارو مؤي کف ين نت تنل 
ک> ره وی مھ م سے 


0[ 
سورة الحشر : 
ل« یع رمق وت وماف ال وهو لیر تعکر [الحدر: .]١‏ 
۾ ونه ڪي ڪل ميو ر4 اار2 


مص ان سرع جا 


۶ 27 نك روف جم الور 10ل 


ےی ا با کن ن [الحشر: ۱۸] 
۳ اگ e‏ 5 ےہ 08 ۳ مج ہے رص 3 
طز الہ الى لآ له الا ہو یر التي واه هر انان 
ليم 9 هو ا الف لآ هلا هو اليك الٹڈرش الک امین 
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سے او ای ہے سے م کر اہ عَتَا كوت هو 
160 5-3 2 
هلح ار ال له لأسا الحنی شبح کے لج مان لسوت والارض 


ع و مور 


ار ر کر [الحشر: ۲۲ .]۲٤‏ 
سورة التغابن : 
او و سر و 
ط وا شود لیے 4 [التغاین : ۱۷]. 
هذا وقد وردت كلمة التوحيد في سورتي الحشر والتغابن على 
التوالی : 
« هر له الى لا اه إلا هو علد ا یپ واه هو رن ارم 
[التیر: ۲۲+ 
و الا لله له لهو وَل ان له قَتو ڪل لو 4 [التغابن: ۰۲۱۳ 
وتجدز الإشارة إلى 8 الاسمين الكريمين (الملك والقدوس) لم 
يردا بهذا الترتیب في القرآن كله إلا في سورتي الحشر والجمعة: 
مره الى ل |1 1 خر اش الدُوش انم نژ ا 
ے ۴ ۶ و 


دلج ور تس 3 عم شرکوت* [العگ : 10۲۳ 
« شيخ لله ما فی أَلسَّمْوَتِ وَمَا فى 1 الب مد مز لكر » 
[الجمعة: ۱] 


الاسماء اس التي وردت حي المسبّحات مع حذف المکرّر: 
(اللہ ‏ السّمِيعُ ٠‏ الْبَصِيدُ ٠‏ الليم» ٭ االکشور » الیل » 
الزحمن » الرحیم » 9 ہے ی الْحَكِيمٌ » القدِيرٌ » 
الو لاعف اهر لبط ۰ العليم » ۵ الرَووف » ال ء 
ات القَرِىٌ » المَلكْ » وس الا موی موس 

لا ایا : الكالن + ار الصو : الشکور + الأعلى) . 


۷ € کت ول 


۳ - حدیث الاسراء والحشر والصّف والجمعة عن بعض آنبیاء بني 
اسرائیل : 

ومن الروابط المضمونة التى توح بين المسبّحات » حدیثها عن 
بني إسرائيل والأنبياء الذين أرسلوا إليهم » فقد جاء ذکڑ موسى عليه 
السلام » وهو نبي بني إسرائيل الأكبر » في الاسراء: « وَمَاتَيْنَا موی 
کب رنه ھُدی ل ويل ألا تدوأ من دون وياد [الاسراء: ۲]» 
وجاء ذکڑہ في الصفت: « ول قال مُوتى لِمَومهہ یمور لِم نوت ود 
مورک أن رشول اللہ بصن لكا اطوا ار للم را دى الق 
لْعَسِقِينَ4 [الصف: ۵]. 

وجاء ذكرٌ داود عليه السلام » وهو من آنبیاء بني إسرائيل في سورة 
الاسراء: « رک یکن في اَلَو الود ابص الي عل بن 


مس سوم وج 


وائناداؤود رورا [الاسراء: ۵۵]. 


وجاء ذِکڑ لعیسی ابن مریم ۰ وبيان کونه رسولا إلى بني إسرائيل 

جاء على فترة من الأنبياء والرسل » وبیان کونه أيضًا مبشَرّا برسول 

اسمّه أحمد ية في الصف : ود مال سی ینم کب ار بل نی رول أنه 

کر وه لما بين دی ین رده وم ول ین ری انمه دنل ہم لیب 
رورغ فد 


لاسمین [الصف: .]٦‏ 

والقارئ یتمکه العجب » حين يتدبّدُ في هذا الاختیار الرَيّاني لهذه 
الكتوكبة العظيمة من أنبياء يني إسرائيل » وکیف جاء ذکژهم في 
سورتي الإسراء والصف ۰ ولیس ثمة من جواب إلا القصد والحكمة 
الربّانیة العالية لبيان أن الأنبياء والمرسلين يخرجون من مشكاة 
واحدة » ويصدرون عن مصدر واحد هو مصدر التوحيد » وكل لبي 
جاء مرا بالذي يائي بعذه إلى أن وصلت زایڈ التوحيد ء وشمت 
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إلى محمد عليه السلام ۰ وأوحى الله إليه القرآن الكريم » وأرسله 
للعالمين بشيرًا ونذیرا. 

وجاء في خاتمة سورة الصف ندا* للمؤمنين 2 عي لهم لكي 
مه | مُؤمنین مجاهدين » ومناصرين لدعوة محمد كلا » بت 
لهم مثلا بالذين ناصروا عيسى عليه السلام: 8 ييا الین اموأ کنر أنصَارٌ 
نهک ال عیسی این مر لورت من غ آنصارت اک ال َالَ ل ارو خن سار ات 
ايف من بت کیل وكرت عة ین نوا على عدوم بح هرت 4 
[الصف : ۱]. 


٤‏ - إرسال الرسل تتری » وحدیث سورتي الحدید والصّف عن 
عیسی ابن مریم : 
وجاءت سورة الحدید وقزرت أن الله تبارك وتعالی أرسل إلى 
الأقوام الرسل » وقفی بعضهم ببعض ‏ وطوی أسماء جمیع الأنبياء 
والرسل وذکرهم تحت مسمی: #ربْتا ء وذکر اسم عیسی عليه 
السلام صریخا . فانظر إلى عظمة القٌوافق في ذکر نبي الله عیسی عليه 
السلام في سورة التسبیح الثانية (الحدید) » بعد ذکر آخویه موسی 
وداود علیهما السلام في سورة ا الأولى (الإسراء). قال الین 
7 م ما عل ءَاتَرِهِم لت وق مب ادن مرس که وتیل 
حتف فوب ال نود رأة وة وباي دحام هاه 
1 سا وضو آي فما رَعَوْمَا حى رعاتهاً فاس لت سوام کی اس 
رم فَسِفُونَ4 [الحدید: ۲۷]. 
- حديث عن أهل الکتاب : 
على أن الموضوع الخطرٌ الذي يريط بین السّور المُسبّحات هو 
موضوعٌ ضرورة إخراج بني إسرائيل من الأراضي المقدسة ۰ وقتالهم 


و 


إن هم أبَوَا ذلك؛ حیث إن سورة الحشر أوضحت أن الله تبارك وتعالی 
هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من المدينة » وهم ۲ في 
السيرة بنو التضیر ب ٠‏ وأجلاهم من دياريهم لول الحشر + 

تسوا کی الیم : وظنوا انها مانعتهم من الله تعالی » > فاط الله 
القويٌ العزیز عليهم عباده المؤمنين من الصحابة الکرام > تحت رایه 
قائدهم العظيم محمد بيو ء فأجلاهم من ديارهم فسوًا وغنوة 
فخر جوا منها وهم یتحسرون ۰ وأبت نفوسهم الخبيثة إلا تخريبّ 
البیوت حتی لا ينتفِعَ م: منها المومنون » رسزر القرآن اس ذلك بأبلغ 
بیان فقال جل من قائل: « هر الع نج لت عرو ِن هل لكب ین 
ورم لأر شر ما تشر آن ریما روا تم ماهر 2 برقن ا 
هم من حیث لھ تیو وت فى ووم ارب مروت بيهم نیم وب 


A 


لْمُؤْمِيِينٌ فاعتروا كول الاسر 4 [الخشی: ۴ 

وأوضحت سورة الحشر في مقام آخرّ منها أنَّ المنافقين المذبذبين 
هم الذين يتعاونون مع اليهود ء وهم الذين دیدهم الكفرُ والإرجاف ؛ 
وتبديل المواقع والمواضع » والخنذق مع حزب الكفر أيّا كان لونه 
وشكله . حسبما تقتضيه مصالخهم ومنافغهم الذنيويّة العاجلة ؛ 
فلا ثوب لهم دائما يلبسونه ۰ ويظهرون به للعيان » وإنّما يلبسون لكل 
حالةٍ لَبِوسّها » ولكل مقام توب البزاق » وهذا شأن النفاق العقائدي 
فی کل عصرٍ ومصر ء وفي کل آنِ وحين. قال تعالى: ےآ تر یل 
ہے ۳-9 یقلت لإخونهر لذن کتروا ‏ من أل آلکتب لن آ ارجم 
لے مک ولا یم فک دا با رن ددم لس کے وا ينهد ان 
یں ۱ 

ولیس أهل الکتاب بُِعاجزین » ولا يستطيعون أن يُوقفوا مد تحرير 
العباد » وتعبيدهم لخالقهم وإلههم الحق » وقد أوضحت 7 
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النديد أن الله ناس دق با على الین کله » حیث قال جل 


: كلا یل اتب لا بقیژون عل تن تن قضل افو و ال 
0 در التتضل التيلي 4 [الحدید: ۲۹]. 


نم جامت سوزة الجمعة رضررت مه رقا تفر صورة الالجياز + 
الذین استحفظوا الكتاب فلم يحفظوه » وخملوا التوراة نلم 
یحملوها » صوّرهم البيان القرآني البليغ بحمار يحمل كنبا عظيمة » 
ولكنه لا يستفيد ممّا فيها من منافع وحكم وعلوم. 


قال تعالی : « مل ی خیرم لم يلها کل السار 

نکر پل مل الوم الَيِنَ كبوأ بات الہ وم لا هى الیم 
میامن ل ا ایت هافر انا عم نکم أو ےآ له من دون الاس 

موأ وت إن کم صیقی (() ولا وه بدا یما فدمت أيه اة يم 


بالصللییَ 4 [الجمعة: ه - ۷]. 


وفي روعة هذا التشبيه التمثيلى ما یجلی حقيقة الحَبُر اليهودي » 
وین شنعةً لجرمد فى حق نقسه وحن اشد فقد شه الع اليهودي 
الذي كلف حَمْلَ التّوراة » وبیان مافیها من هدایات وأحکام ؛ 
واداب » إلى قومه ؛ بمثل الحمار الذي يحمل کتب العلم التافع ۰ 
ولا ينتفع بها » وفظاعة التشبيه تأتي من تشبیه اليهودي بالحمار دون 
سواه من الحيوانات التي لا تعي » ولا تعقل » وجليٌ أن المراد هو 
إظهار البلادة والجهل المطبق ؛ ولم یقل: بحمار يحمل أثقالا ء وئما 
يحمل أسفارًا من العلم النافع ٭ وثلّث ذلك كله بأنّه لا ينتفع بها بتاتا؛ 
فوجْه الشّبه منتزعٌ من متعدّد ؛ , وهو الذي یقرب الصورة للقارئ كأنّه 
يراها رأي العين. «وهذا الیل مقصوةٌ منه تشي حالهم » وهو من 


0 2 3ک‎ w 
١ تشبيه المعقول بالمحسوس المتعارف»‎ 

: شورۂ الإسراء وشاٹھا مع بني | إسرائيل‎ - ١ 

تا سورة الإسراء » قشاٹھا مع بني إسرائيل شا عظيم » وحدیٹھا 
عنهم احديثٌ يحمل الکثیر من الإرهاصات المُبشّرة للمؤمنين » 
وتیل الوم والخزي لبني إسرائيل » جزاء وفاقا على تكبرهم على 
اللہ تعالى » وقتلهم الانساھ ‏ وتحريفهم كتب الله » وافسادهم في 


الأرض. 
وس اك نی تق في الکتب ینہ ی الأرض مرت ون علو 
كبراة [الرسراء: ]٤‏ ء 


وقد تعدّدت أقوالٌ المفسّرين في الإفسادتين المذكورتين في هذه 
الآية الكريمة » هل وقعتا؟ ومتى وقعتا؟ أم لم تقعا بعد؟ ومّن المراد 
بقوله ‏ عباء ۴4 : 

القول الأول : 

قال الالوسي: واختلف في تعيين هؤلاء العباد - الذين بعثهم الله 
لمعاقبة بني إسرائيل بعد إفسادهم لول سضن ان عبّاس وقتادة: هم 
جالوٹ وجنودہ ‏ وقال ان جبير وابنْ م إسحاق: هم سنحاريب ملك 
بابل وجنوده » وقيل: هم العمالقةٌ » وقيل: بختنضر » (۲۳, 

القول الٹّانی : 

قال الشیخ محمد الطاهر بن عاشور: افالمرَۃً الأولى هي مجموع 
حوادث E‏ تسمی في التاریخ پالأسر البابلي » وهي غزوات 


۔٦٢٢ ابن عاشور » التحرير والتنویر » ج ۰۲۸ ص‎ )١( 
.14 الالوسي » روح المعاني ء ج ١۱ء ص‎ )۲( 
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بخنتضر ملك بابل وآشور بلاد أورشليم » والغزو الأول كان سنة 1۰۲ 
قبل المسیح ٠‏ أُسَرَ جماعات كثيرة من اليهود » ويُسمّى الأسر الأول » 
ثم غزاهم الغزو الثاني » وهو أعظم من الأوّل » کان سنة 598 قبل 
المسيح . وأسر ملِكٌ يهوذا وجَمْعًا غفیرا من الإسرائيلتين. . . والأسر 
الثالث المبير سنة ۵۸۸ قبل المسيح » غزاهم (یخٹشر) وسبى کل 
یں يهوذا » وأحرق هيكل سليمان » وبقيت أورشليم خرابًا يبابًا » 
ثم أعادوا تعميرّها. 

وأمًا المرّةٌ الثانية فهي سلسلةٌ غزوات الرّومانيين بلاد أورشليهم”"12. 

وفي كل إفسادة كان الله تعالى یبعث عليهم عبادًا أولي بأس شديد 
یسومُونھم سوء العذاب » يقتلون رجالهم » ويسبون نساءهم » 
ويجوسون خلال دیارهم. 

رڈ الله الكرّة لهم » وتابوا وندموا ء وتغلّب ملك فارس على 
ملك بابل » وتحقق لهم الدّخول إلى أورشليم من جديد سنة 0۳۰ 
قبل المسيح . وجذدوا دولتهم ۰ وذلك نصر انتصروه على البابليين إذ 
كانوا أعوانًا للفرس عليهه” . 

( جك وغد الجر يهأ وركم ريتخا نید كما 
دَخَلُوهُ ول مَرََّ وتا معا ضرا © [الإسراء: ۰0۷ «المشارٌ إليه بهذه 
المرّة الآخرة هو ما اقترفه الیھودُ من المفاسد والتمزد وقتل الأنبياء 
والصالحين والاعتداء على عيسى وأتباعه. . . وقد أنذرهم زكرياء 


.۳۰/۲۹ ابن عاشور ء المرجع نفسه . ج ١۱ء ص‎ )١( 
(؟) انظر ابن عاشور ء التحریر والتنوير » ج۱۵ ۰ ص ۳۲۔‎ 


2 کی ام و رت سوير 


ونان ذلك: أن اليهودٌ بعد أن عادوا إلى آورشلیم > وجددوا 
مُلکھم ومسجدھم في زمن (داریوس) ء وأطلق لهم التصرّف في 
بلادهم التي غلبهم عليها البابليون » وكانوا تحت نفوذ مملكة فارس ١‏ 
فمكثوا على ذلك مائتى سنة من سنة ۵۳۰ إلى ۳۳۰ قبل المسيح » ثم 
اذ ماهم في الانحلال بھجوم البطالسة ملوك مصر على أورشليم » 
فصاروا تحت سلطانهم إلى سنة ٠١١‏ قبل المسیح؛ إذ قام قائڈ من 
إسرائيل اسمه (ميثيا) » وكان من اللاويين فانتصر لليهود » وتولى 
الأمرَ عليهم ۰ وتسلسل الملك بعده في آبنائه في زمن مليء بالفتن إلى 
سنة أربعين قبل المسيح. دخلت المملكة تحت نفوذ الرومانیین 
وأقاموا علیها آمراء من الیهود کان آشهرهم (هيرودس) » ثم تمرّدوا 
للخروج على الرّومانيين ۰ فأرسل قيصدٌ روميّة القائد (سيسيانوس) مع 
اينه القاتد (طيطوس) بالجيوش في حدود سنة أربعين بعد المسيح 
فخْویّت آورشلیم » واحترق المسجد ‏ وأسر (طیطوس) ما وتسعین 
ألفا من الیھود ‏ وقيل من اليهود في تلك الحروب نحو آلف ألف ٠‏ 
ثم استعادوا المدينة » وبقي منهم فرط قليلةٌ بها إلى أن وافاهم 
الأمبراطور الرّوماني (آدریانوس) فهدمها وخرّبها ء ورمى قناطير الملح 
علی آرضها كيلا تعود صالحة للزراعة ۰ وذلك سنة ۱۳۵ للمسیح. 
وبذلك انتهی أمرٌ البهود وانقرض ٠»‏ وتفرّقوا في الارض ولم تخرج 
آورشلیم من حکم الرّومان الا حين فتحها المسلمون في زمن عمر بن 
الخطاب سنة ٠١‏ صلحًا مع آهلها » وهي تسمّی يومئذ (إيليّاء)» '''. 

الرأي الثالث : 


أمَا الشيخ الشعراوي فیری أن الافسادتین وقعتا في عصر صدر 


.۳۸ /۳۷ ابن عاشور المرجع نفسه » ج٥۱ء ص‎ )١( 
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الاسلام » فإذلالهم وتعذيبهم في المرّة الأولی وقع على يدي 
رسول الله گنا والصّحابة رضوان الله عليهم معه » حين غدر اليهود في 
المدينة » ونقضوا المعاهدة التي آبرموها مع رسول الله بل . 

قال الشيخ الشعراوي: «فلمًا غدروا هم » واعتدوا على حرمات 
السلبين. رأعراضهم ٠.‏ جاس سق لك سلى الل عليهم خلال 
ديارهم » وقتل منهم من قتل » وأجلاهم عن المدينة إلى الشام وإلى 
خيبر » وكان هذا بأمر من الله تعالى لرسوله يل . . وهذا هو الفسادٌ 
الاوّل الذي حدث من يهود بني النضير » وبني قينقاع » وبني قريظة ء 
الذين خانوا العهد مع رسرل اله » بعد أ اترا سعتصحرۃ به على 
الذين كفروا» . 

والذليل لدى الشیخ الشعراوي أن الإفسادتين وقعتا في حضن 
الاسلام هو قوله تعالی: « يدا وعد اه بش مک عبادا نا ی باس 
شدید فَجَاسُرأ لدل ألدِيّارٍ ات وَعْدَامَمُْولًا4 [الإسراء: ]٥‏ » حيث إنه من 
المعلوم أن (إذا) ظرف لما ال من الزمان » وسورة الإسراء من 
نزلت بعد حادثة الإسراء: «فهذا دلیل علی ان أولى الإفسادتين لم 
تحدث بعد » فلا یستقیم القول بان الفساد الأول وقع في قصّة طالوت 
وجالوت ۰ وأن الإفساد الثاني جاء في قصة بختنضرا 9 . 


ود رر 


وفي قوله ۴ با مک بادا لا . ۰ [الإسراء: ٥‏ دلیل آخحر على 
آن الافسادتین كانتا في حضن الاسلام؛ 5 كلمة (عبادًا) لا تَطلَق | لا 
علی المومنین » ۳ جالوت الذي قتله طالوت ۰ ویختنصر فهما 
کافر ان . 


(۱) تفسیر الشعراوي » ج۱۳ ۰ ص ۰۸۳۵۲ 
(؟) تفسیر الشعراوي » ج5١‏ ۰ ص ۰۸۳۵۳ 


۱۷ 2 رل نتر 
3 جاء قوله تعالی : « كر ردد لک سکره میم وآنددتک بات 
ون وج 3 أك توا 4 [لاسراء: ٦ء‏ «الخطاث في هذه الآية 
موجه * لبني إسرائيل » والانة تمتّل نقنطة 7 تحوّل وانقلاب للأوضاع ء 
ایند دا تسلا من ہے عليه سییر رازم تسیا ری 
إسرائيل » نرى هنا أن الوضعَ لم ب سعمة؟ لأن المسلمین تخلوّا عن 
منھج الله الذي ارتفعوا به » وتنصّلوا من كونهم عبادًا له ہی 
عليهم الدّائرة » وتسلّط علیھم اليهود » وتبادلوا دور معهم؛ لذن 
اليهودّ آفاقوا لانفسهم بعد آن دهم وسو الله والمسلمون في 
المدينة » فأخذوا ینظرون في حالهم وما وقعوا فيه من مخالفات. 


ولا ابد لا أله قل ديك منم طبه اسطقابق على متي الا » آي على 
الأقل حدث من المسلمين انصرافٌ عن المنهج »› وتنگت للطریق 
المستقيم * ۱ فاتسلی الاموژ الإيمانيّةٌ في نفوس المسلمين ۰ پوت 
دُوَلَا ٠‏ لكل منها جغرافیا ‏ ولکل منها نظامٌ حاکمٌ ینتسب إلى 
الاسلام » فانحلّت عنهم صفةٌ عباد الله. 


فلم يحدّث بيننا وبينهم حروبٌ لعدّة قرون » منذ عصر الرّسول 
إلى أن حدث وع بلفور ؛ الذي أعطى لهم الحقّ في قيام دولتهم في 
فلسطين ۰ وكانت الكرَة لهم علينا في عام ۱۹۷م ۰ فناسب العطفٌ ب 
(ثم) التي تفيد التراخي 
17و نک اکر تفہ [الإسراء: ]١‏ » وفعلا 
آمدهم الله بالمال حتى أصبحوا أصحاب رأس المال في العالم » 
وأمدهم بالبنين الذين يُعلّمونهم ويُثقّفونهم على أعلى المستویات : 
وفي کل المجالات. ولكن هذا كله لا يُعطيهم القدرة على أن کر 
لهم کو علی المسلمین ؛ فهم تے قانهم ضعفاة رغم ما کے آیدویم من 
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المال والبنين ء ولا بْدَ لهم لكي تقوم لهم قائمة من مُساندة أنصارهم 

وأتباعهم من الدول الأخرى » وهذا واضخْ لا یحتاج إلى بیان منذ 

الخطوات الاولی لقيام دولتهم ووطنهم القومي المزعوم في فلسطین . 
وما زالت الكرة لهم علینا . وسوف نظلٌ إلى أن نعود كما كنا » 


عبادًا لله مُستقیمین على منهجه » مُحکمین لکتابه » وهذا وعد 


سيتحققٌ إن شاء الله » كما ذکرت الآية الثالیة؛ 

9 إن نر أ خر شیک وین سا كلها من جا و لحر يمتها 
وجوم سیت مس وس ا ا 
[الاسراء: ۷]. 

في الآية بشارة لنا آنا ستعورة إلى سالف غہدٹاہ وسككوق لنا 
يقظةٌ وصحوةٌ ة نعود بها إلى منهج الله وإلى طريقه المستقيم ٠‏ وعندها 
ستكون الغلبة والقرّةٌ ء وستعودٌ الكرّة لنا على اليهود ۰ وتُلحقٌ بهم من 
الأذى ما یظهر أْرْهُ على وجوههم. 

والمتأمّلٌ في هذه العبارة: « لح مد كما كلوه مرو 
[الإسراء: ۷] ء يجدٌ أن دخولَ المسلمين للمسجد الأقصى آوّل مرّة كان 
في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ۰ ولم یکن الأقصى 
وقتها في أيدي اليهود » بل كان في أيدي الرّومان المسيحيين. 
فدخوله الأول لم يكن إساءة لليهود + وتا كان إساءة اللمسعمين + 
لکن هذه س سیکوڈ دخولٌ الأقصى ۰ وهو في حوزة اليهود . 
وس کوٹ من ضمن الإساءة لوجوههم أن ندخل المسجد الأقصى ء 
ونُطهرّه من رجسهم . 

ونلحظٌ كذلك فی قوله تعالی: #حكَمَامَمَلُوء أَوَلَ مَرٌو أن القرآن 
5 یقل ذلك إلا إذا كان بين الدخولين خروج. 


1۷۸ 2 کی لوف لوت 02 


إذن » فخروجنا لان من المسچد الاقصی, تصديق و القرآن » 
وک الح سبحانه یریڈ أن یلفتنا: إن اردتم أن تدخلوا المسجد 
الأقصى مرّة آخری ‏ فعودوا إلى منهج ربكم وتصالحوا معه. 

وقوله: ٭ فد جاء وَعَدُ الْآِرَةِ 4 . كلمة (الآخرة) تدل على نها 
المرّة ة التي لن تتکوّر ء ولن يكون لليهود غلبةٌ بعدها. .. فهو وع 
آت أل شه + بدلیل آن هذه العبارة جاءت بنضّها في آخر ریا 
في قوله تعالی : نی يپ یل كوا زد جا وغد لیم و 

جنا یکر نیما 4 [الإسراء: ۱۰6]. ومعنى هذا أن الله آراد لهم آن یظلوا 
رن في سے السا مُفرّقين في كل البلاد ء كما قال عنهم: 

# وم ف الْأَرْضٍ أكا 4 [الأعراف : ۸ء فتجدهم منعزلين عن 
الئاس منبوذين بينهم ۰ كثيرا ما تا ر بسبيهم المشاكل ۰ فيشكو الناسُ 
منهم ويقتلونهم . . . . وهكذا سيظلٌ اليهود خميرة عَکُتتٍ ونکد بين 
سكان الأرض إلى يوم القيامة . 


وبعد أن أسكنهم الله الأرضَ وبعثرهم فيها » أهاج قلوبَ أتباعهم 
من جنود الباطل ٠‏ فأخوا إليهم بفكرة الوطن القومي ۰ وزيّنوا لهم 
أولى خطوات نهايتهم ۰ فكان أن اختاروا لهم فلسطين لیتّخذوا منها 
وطنا يتجمّعون فيه من شى البلاد. 


وقد يرى البعض أن في قيام دولة إسرائيل وتجمّع اليهود بها نكاية 
في الإسلام والعسطفعيي : ولكنّ الحقيقة غير هذا » فالحقٌ سبحانه 
وتعالی حين یریڈ أن نضربهم الضربة الإيمانية من جنودٍ موصوفين 
بأنهم چاه لا کے ٠‏ يلفِئنا إلى أن هذه الضربة لا تكون وهم مفوّقون 
راید تر کا إلى ہیں شی 
حي» فكيف لنا أن نتتبّعهم نتتبّهم وهم مُبعثرونء في كل بل شرذمة منهم؟! 


الفصل الاول: المبحث الرابع : السور المسبحات وک ۷۹ 


إذن ففكرة التجمّع والوطن القومي التي نادی بها بلفور ؛ وأیدتها 
الول الكبرى المُساندة لليهود والمُعادیة للإسلام ؛ هذه الفكرة في 


الحقيقة تمثل خدمة لقضیّة الإسلام. . . وليس بیننا وبين هذا الوعد إلا 
آن نعود إلى اللہ ۰ ونتجه الیه» *. 


ترجیح وموازنة : 


من خلال دراسة الأقوال السَابقة » وتحلیلها » ومقارنتها 
بالأحداث التاريخية» ومنطوق الایات» ودلالاتها اللزوميّة والایمائیّة 
تجح لديّ - والله أعلم بأسرار قرآنه - أن رأي الشيخ الشعراوي, هو 
الأكثرُ صوابا في تحديد العباد الموسومين بأنّهم عباة لله تعالی ۰ ور 
پأس شدید » الذین سلطهم الله تعالى على اليهود بعد إفسادتهم 
الاولی » وین الیھود يعيشون الیوم في عهد الافسادة الثانية » فالکرة 
اليوم هي لهم › وهم اکٹڑ نفیرا وإعلامًا وصخبًا في المحافل 
والمجامع العالمية بسبب أخذهم بأسباب وسائل الإعلام ذات الحدّين 
القاطعین : فهي فتانة ومغرضة وهادمة » وهي بائیڈ و هة وهادية إذا 
خسن أمل الحق استعمالها » وبامتلاكهم أيضا رؤوس الأموال 
المغرية » وبآخذهم بأسپاب العلم . ثم سوف يأتي عد الآخرة » أي 
المرّة الثانية التي يُخرجهم فيها المسلمون الصّادقون المنضبطون بشرع 
الله ٭ والمقاتلون تحت راية التوحيد » ذوو الأيدي المتوضئة » 
والوجوه المشرقة ٭ والقلوب الطاهرة » والأنفس التْقیّةَ المؤمنة 
المخلصة » ویخرجونهم من المسجد الأقصى الذي عاثوا فيه فسادًا 
رإلٰساڈا وظلمّا. 


۰۸۳۱٩ تفسير الشعراوي » بتصرف واختصار » ج5١ » من ص 8767 إلى‎ ("١) 
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وجملة القول إن سورة الإسراء تحدئت عن أمر إخراج اليهود من 
المسجد الأقصى : والأراضى المباركة حوله بسبب إفسادهم في 
الارض 5 وعلزهم فيها 3 وفي هذا الإخبار في القرآن عن طبائعهم 5 
وعن الر خراج الاوّل والإخراج الثاني لهم ء وفي إفر رار القاعدة 


الاجتماعيّة ای الت ي طعي الله تعالى بها: رن مث مد وِحعَلَا 
هم للگفین حَصِيرا 4 الإسراء: ۸] خزي لهم ٠.‏ وتعذیبٍ نفسي يب لهم 
سین حلوا ء والی أي مکان ارتحلوا + وفیها بشارة عظیمةٌ للمسلمین 
الضادقین أن العاقبة لهم . وأنّهم هم الغالبون لار نة علی 


الیهرد المفسدین ؟ حين یاون پأسباب التصر وشروط التمکین 3 


۵8 اق 5 - و ف اخ ۶ 
التي لخصتها اية النور فی قوله تعالى : « وعد الہ الین منوا ینکر واوا 
لخدي تن الاش كما استعلف ایک من فلو ولے ٹن 


کن م ای آرت ن وا مق بت وهخ أ يوکن لاه ا 
تا ومن مكدر مسد کلاک وك هم یرک (النرر: هه]. 

من هنا أقول: إن الارتباط وثيقٌ بين سورة الحشر التي تحدّثت عن 
إجلاء بني التضیر من المدينة المنوّرة في عهد المصطفی َي > وهي 
موب ماسر تل اقيم رای ۰۰ ین مدرة اف 


موخذا كأتهم بان مرصوصٰ قبیل الاب عن تالا تر 
وعیسی عليهما السّلام: ٣‏ اہ عیب ایک یوک فی سید کت 


مج م 


کته بذک شوش [الضف: 4] ۰ وبين سورة الحدید التي أوضحت 
أن أهل الکتاب لا يقدرون على شيء » وان الفضل كل الفضل بيد لله 
له يؤتيه من يشاء من عباده ۰ وبين سورة الإسراء التي صوّرت 

ریخ اذلال اليهود وقهرهم من قبل الملوك السّابقين بسبب إفسادهم 
ل في الأرض > وتنگبھم عن الضراط المستقيم » والمبشرة 


الفجل الاول: المبحث الرابع : السور المسبحات ۶۱ ۸۱ 


أيضا بإعادة تعذيبهم على آيدي المژمنین الصادقين ؛ كلما عادوا إلى 
الإفساد والتتبير. 

بقي أن أشير إلى أن ثم أيقونتين لغويتين تویدان التأويل الذي 
ذهب إليه الشيخ الشعراوي » بأنَّ إخراج المسلمين لبني النضير وبني 
بطع وبني قريظة من المدينة هو وعد المرّة الأولى » وأن المسلمين 
سیخ رجونهم في الم الثانية 6 وتكورت هي المرّة الآخرة » قلت: في 
سياق آیة الحشر ثمّة کلمةّ لافتة للانتباه » وهي قوله کی اول 


ہے € 


لت » ۰ فما المقصود د بأوّل الحشر إذا لم يكن تنه حو نان؟ 
ولا يُمكن لغة لقائل أن يقول: هذا آوّل الشيء أو أل الأمر إلا ذا 
كان ثمّة شی ۶ء ثان يتبعه » وأمر ان يشفعه. فة الأمارة ته غ * إلى أن 


إخراج اليهود وإجلاءهم من المدينة كان هو وعد المرّة الأولى » وقد 
حشرهم الرّسول کل والمؤمنون معهم » وأخرجوهم من ديارهم عنوة 
وقسرًا لنقضهم العهد. 

والتعبیر الثاني المعبّر به عن الحشر الثاني هو كلمة (لفیفا) » التي 
آجمع المفسرون آن معناها: جئنا بكم جميعًا » وهي كلمة مُقاربة 
لمعنی الحشر مرادفة له » والله أعلم . 

اقرف یالط لین اء هریج بل یود اروا رن 

الصّدق في شيء: 

تست سور الجمعة الیهوة أن مشا الموت إن کانوا صادقین : 
طفل يكم الیک هادوا إن عم نکم زا سآ بل من دون الاس توا اَلَو ان 
کم یقت 4 [الجمعه: ٦ا8‏ فهم كاذبون » وهم أحرصٌ الناس علی 
حياة » وبنت سورة الحشر الشادفین الحقیقیین : وآوضحت 
أوصافهم باتهم أخرجوا من دياهم ظلمًا وغدوائا » وهاجروا إلى 


7 کٹ ٹل 
المدينة لیعبدوا الله تعالى » ويفردوه بالألوهية والعبادة الحقة » 


واجتهدوا لنصرة ا2سام 3 مبتغين 3 الفضل والأجر منه جل ثناؤہ؛ 
فأولئك هم الصَادقون قولا وفعلا: و ند الْمهجِرِنَ أل لجرأ من 


سر عل و مر عن ہو مركن عرض رم ور کو < رو 
کم م مله نون فضلا من أله وَِضونًا وينصرُونَ الله وله ولك هم 
الصَرِفُونَ 4 [الحشر: 4]. 


- العلاقة بين الواقعة والحديد: 


جاء في ختام سورة الواقعة الأمر بالتسبيح: 8 لد هدا هر حى 
تن 9 تج تم رک العظم 4 [الواقعة: ۹۰ - cI‏ ثم ریا سورة 
الحدید مباشرة في المصحف الشریف تقر وتؤكدُ أن كل ما في 
السماوات پیش مک با و الك ية تان وقوع 
الفعل . 

هذا » ويربط بين السّور المُسبّحات أنَّها كلها افتّتحت بفعل 
التسبیح في الصيغ الثلاث: الماضي . والمضارع › والأمر: 


عار ور 


سبح ماف اموت وا رض وهو ار كذ 4 [الحديد: .]١‏ 
ا سبح و ماف سوب وَمَافِ الارض وهو لمر کر 4 [الحشر: .]١‏ 
ل هو الہ الق البارئ مور له له لت لح ييح لم ماف سم 
والارض وهو الما ره [الحشر: 
سرع ا ہی ا بھے م ہے و 
سبح شی نرق زره [الصف: ١‏ 


5-0 حر 3 E aE‏ وم فى رض لن دوس مر سم 


.]١ [الجمعة:‎ 


۲ 
1٦ 


« شی و ما نی سرت رما ف ال له الف وله لت وف عل کی تو 
1 
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سبح أَسْمَ ريك الک یب4 [الاعلى : ۱ 

۹ وصف الله تعالى بأنه على كل شيء قديرٌ: 

جاء في سور الحديد ۰ والحشر » والتغابن » وَصفٗ الله جل ثناؤه 
اه على كل شيءِ قديرٌ » وهي من العبارات التي وردت في کثیر من 
السّور القرآنية » الا أنّها تعد في هذه السّور المتشابهة المطالع من 
الأثواب اللغوية الرّابطة بينها » والمُوحّدة لعبارات التّذییل والتعقیب 
فيها: 

2 ملك توت وا لات ی۔ ویریت وشو عل کل سی رر [الحديد: ۰]۲ 


2 بے 1 عرض سے عرض هات ا 
# ول الہ ساط رسام عل من دناه وله ڪي کل شنم دب € 


[الحشر : 5] 
« یخی ان تون ومان ای ان و الک وف عل ل و 
در [التغابن: ۲۱ 


۰ ۔ وصف الله تعالی بأنه بکل شيءٍ عليمٌ: 
نظیژ ما سبق ۰ وصفه جل شأنه باه بکل شيءِ عليمٌ في سورتي 
الحديد والتغابن: الموضع الأوّل في سياق تعداد بعض آسمائه 
الحسنی في الحدید: هر الأول خر وار لاط وهو یکلم عم 4 
[الحدید: ہاو والموضع الثاني في سياق الحدیک عن كود ابتلاء الناس 
بالمصائب هر من تقدير الله تعالى وباذنه؛ فهو الط ع بکل 
شيء ۰ لا يعزْبُ عن علمه شي* في الأرض ولا فی الماء » بل هو 
ڈیو علیم: « ما صاب من تصيبَة لا بلذن الله ومن یمن أله بد 
ی سىء لیم [التغاین: .]1١‏ 


62 کو 


۱ - خلق السماوات والأرض : 

ورد في سورتي الحدید والتغابن حديثٌ عن خلق الله للسموات 
والأرض ۰ وذلك من المضامین المتكرّة للتوکید » ومزید التقریر . 
وفیها دلالة على أن السورتین (الحدید » والتخاین) تصدران عن مشكاة 


واحدة: 
ے م2 مص لو ضر الا ع ا ير نك قد ےی جد کی 
«هْرٌ لی خَلق التتوب وَالْايصَ فى یی ار 2 آستویٰ عَلَ العش » 
[الحدید : ۶]. 
محمد اسر و کي کک سر سا ما عوجر ی ون تی 
«( خلق السموت والازش باق وصور قاس ورد ويه الْمَصِير » 
[التغاین : ۳ 


كما ذکرت سورة الحدید أن الله تعالی له ملك السماوات 
والارض » وذکرت سورة التغابن أله یعلم ما في السماوات والارض ؛ 
والقضیتان متلازمتان » فالذي يملك یعلم ماذا يملك. 

۲ - وصفه تعالی بأنه بصير بما یعملون: 

ومثل ذلك وصفه جل ثناؤہ بألّه ہما يعملون بصير. ورد ذلك في 
موضعين: في قوله تعالی؛ يع مايل في الأرض ماج نه وما ین 
اه وَمَا رج فيا وهو مع این ما شت واه ماود یی [الحديد: 4]. 
[التغابن: ؟]. 

٠١‏ العلم بذات الصّدور: 

ورد في سورتي الحديد والتغابن أيضًّا» حدیث عن علمه جل 
ثنازه بذات الصدور بالعبارة ذاتها إلا أن ية السديد جاء فیها ذكر 
الضمير المنفصل (هو) . وآية التغابن جاء فيها ذکڑ لفظ الجلالة 
صريحا (الله) : 
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ط ملغ اليل في الا ول لار في ای وَهْوَ علا َّاتِ ألصُّدُورٍ 4 
[الحدید : 1 ]. 


مج 


© يعار ما ف سوت وا 


«Û : [التغابن‎ 


زوم 3 ىم - 


۳ 00 ع رو 75 
لس یرما ود وما نون واه یم بذات لور 


6 الحدیث عن ضرورة الایمان باله ورسوله: 

اشتركت سور الحديد والضف والتغابن في دعوتها إلى ضرورة 
الإيمان باللہ ورسوله » وهي من المضامين التي تقوّي الروابط المعنويّة 
بينها : 

ل منوا ,ما ما رکفت في [الحديد: ۷]. 

ما لک کا با والرشول بوڈ رقم يريك ود لد کید کم 
ومن [الحدید: ۸]. 

ہل كايا الین مرا هل لک عل زر يك ن عکاب ألم لیک نرب سول 
هد ی سیل اک بوک َلك کلک کین ود [الصف: ۰2۱۱ 

كلمأ رو والور رنه یا صملوت کیره (التغابن: ۰۲۸ 

۵ - حدیث سورتي الحدید والتغابن عن الانفاق : 

من الرّوابط المضمونیّة الواضحة آیضا بين سورتي الحدید والتّغابن 
جیتسا عن الاقاق فى سييل الله عالی ٠‏ .وحثهما عليه : وامتعمال 
مادَّتي الإنفاق والإقراض » ودعوتهما إلى إقراض الله القرض الحسن » 
الذي يعودٌ عليهما بالمُضاعفة والنفع والمثوبة في الدّنيا والاخرة: 

« انوا اه شوه لوا ما ملک یی ها اموأ ینک 
97‪7) [الحدید: ۰۲۷ 

ل وما لک الا تقر فی سیل آم وو ر لوت والازض لوی من ین 


8 9 42 wı 


ہے سے ع 


کر روء مر ما 2 مر 

ساد سے میم جة من ا ای یبد ولوا ووعد 
رھ کو اس دمغ جر ابد ور حي ع سک عر سے ع حر بنع کو 
3 وال بما کون کے 5 خی ري کن دا الزٍی برض الله وض حَسَنًا فصومم فصفَه ۸ 
يم [الحديد: پا ات 


فاقوا آله ما َعم اسع سْمَعُوأ روا وا توا خارا لا شیکم وسن 
2 کے کے جو دض حفه 9 


و فد هالک همم حون 2 


ودغفر واه شرع » [التفاین : ۱5 E‏ 

٦‏ ۔ وصف الله بالوّحمة والرأفة: 

من الأسماء الحسنى التي جاءت في سورتي الحديد والحشر 
الاسمان الكريمان: (رژوف) + و(رحيم) بالٹرتیب نفسه: 

الموضع الأول هو موضع الامتنان على الخلق . فالله هو الذي 
أنزل على عبده الآيات البيّنات لهداية الخلق أجمعين » وهذا م ار 
رأفته ورحمته: لو الى بک عل عرو “لكت نکچ نرڪ ين اعت 
پا الور وان اہ يک لوٹ رح » [الحديد: ۹]۔ 

والموضع الثاني هو سياق الدّعاء؛ حيث ورد الاسمان الکریمان 
في تضرّع المؤمنين الصادقین الذين جاؤوا بعد المؤمنین السّابقين » 
ويدعون ربّهم بأن يغفر لهم ولإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان: 
2 وت جاور پجے امد بق ی e‏ 


کي 


پا لین ولا محعل في فلوبتاغلا لام ارب إنك روف دحم (الحشر: ٠‏ 4 
۷ - وصف الله تعالی بأنه خبیر يكل ما تعملون: 
من الرّوابط المضمونية واللّفظية آیضا وصف اللہ جل ثناژه في 
سورتي الحديد والتّغاين بأنّه خبیڑ بما اول المخاطبون : 
ان و ي و 


ل 


۶ كمسو بش اک ورسوله والنور الزی آنزا وسيب [التعايق ۰۲۸ 


الفصل الاول: المبحث الرابع : السور المسبحات ۷ 


۸ - التبشیر بالجنات التي تجري من تحتها الأنهار: 

جاء في سورة الحديد ورگ عن تبشیر الملائكة للمؤمنین 
بعاقبتهم الحسنة: ہل قرم ال کٹ تی من َم الأ خرب فبا دلت هو 
ور للم © [الحديد: ۲ء وجاء في سورة التَغابن وعد كل من یُؤمن 
بالله ویعمل صالخا + بان جزاءه أن یُدغله الله جنات تجري من تحتها 
الأنهار :۶ وَمَن ی باه رل یلا گر عن سيا لهج جك من 
نا اهر کیربت فها با ینک لاک الور لمي » [التغابن: ۰]٩‏ 

۹ - ذکه الفوز العظیم : 

جاء ذكرٌ للفوز العظیم الذي یناله المؤمنون الصّادقون في الجنات 
یر سور الحديد والصّفٌ والتغابن » والملاحظ أن الجملة جاءت 
وة بضمير الفصل (ھو) في الحديد » ووردت غير مؤكدة في 

یک از كك ت ری ین ا اہر لن فا کللک هو الور نله 

.]١١ [الحدید:‎ 


e‏ د وم ہے 


« بای الین ماعل أ عل جز تہ ری سی 
وم هدوت في سیل الہ پائولکر وآشرک 2 رلک إن کے تعلو لیا يغفر تک دنو ُ 
ولک جت وی ين کی ال وس و طبه في لب عدن ذلك نز دب 
[آلفتے: ۶ + ۲۲]. 

« ومن وین باه ویعمل صا یکره .لهج ری من دبا 
سو و [التغاين: -]٩‏ 

قطرية تأکید العبارات والأسلوب في سورة ؟ ین ليست وو 

على هذا الموضع فقط ‏ ۰ بل وردت في عبارات آھز كما سيا بیانه. 


٠۔‏ حديثٌ عن المنافقین : 

جاء في سورة الحديد ذكيٌ للمنافقین الذين يتحسّرون حيث لا یھی 
التَحمّد » ویقولون للمومنین انظرونا نقتبس من نورکم: # یرم بقول 
الغو رتیت یتنا نطو تیش ين رک قبل اجا ور اتسوا ورا 


بے مہو > موم سم 


فضرب بهم سور لم ب باطنم فيو الم وَظنهِرُم ین قبله العَدَابُ 4 [الحديد: ۱۳]. 


ثم جاءعت سورة الحشر وت سبب عدم تواجد المنافقین مع 
سر وذکرت أنواعًا من چا آعمالهم : ١‏ اج تر إِلَ الیک 
اققو قولوت لاخوزنهم الَدِينَ كفروأ من ولد بم امه سکس 
ر لاي مك أن دود ورف تسق اٹ اکرش 0 
ارجا لا منوت ممه وکین ترا رم فا 9 2 
7-000 صا في صدُورهم من َه دك بام رما 
1 تی 9 ل یکی ویڪ چا لان فك تس غَصتَة أو من وراه جذر سم 
هم یڈ ھر جیا وفلوبهم می كلك بان وم لا یمقاوت 4 
[الحشر: ۱۱ - ۲۱16 

۱ - الحدیث عن مصير آهل النار : 

جاء في سورتي الحدید والتغابن حدیث عن أصحاب الثار 
ومصيرهم البائس بأسلوبين متقاربین: | 8 

١‏ مام اوعد یسک ودیة ولا یں الین ترا مرک الارن مودک وي 
الْمَصِيْرٌ» [الحديد: 16]. 

ولیت کنوا ودا ايا أزلتيك أَصِْحَبٌُ التَار خرن فبا 
ويش الْمَصِرَ 4 [التغابن: .]١١‏ 

۲ ۔ حدیث مستفيض عن الفاسقين : 

ورد في سورة الحديد حديثٌ مفصّل عن أحوال الفاسقين: 


الفصل الاول: المبحث الرابع: السور المسبحات 2 ۸۹ 


( #ألم بن تا منوا أن سم فلوم نكر الہ وَمَا رل من ان ولا یروا 
ن ت کر کے 


3 وت الكت من قبل مال عم الد مقت کو وکر مم قیفوت 
[الحدید : ۰۲۱۱ 


۳ وقد اسلا ها وهم مَععَلتَ فى دَرَسَتهِمًا ات وألکتّب مهم 
هو گنر منم قیفوت [الحدید: ۲۹]. 


و کنا عق تاکروم تا وا أبن مرم انيه 
ای جم 


ال وتا ق قوب آآزرک اتی 1 ۳ وَرَهبَانيّة 4 ابندعوها ما 


7‪ ایشا رشون الم نما بھرماحی راا ايتا ألَذِنَ ءَامَتُوا 


ےآ کے سے حور کی 


مهم دص برع قفو [الحديد: ۲۷]. 

وذکرت سورة الحشر أن اجلاء المسلمین لبني النضیر وأشیاعهم 
هو باذن الله تعالی » ومن آغراضه آیضا الحاق الخزي بالفاسقین : "ما 
شم من لبم آز رڪش وها ايم علق آسولها ادن الہ ولسنزی الْفسِقِنَ* 
[الحشر : ۵ 


تعالى ۰ فکانت التتيجة أن أنساهم ال أنفتھم: ۹5 ا 

الله اسهم اشم سن ویک هم التيثوت »> [الحشر: ۷۹] : ثم جاءعت 
سورة الصف وبيّنت أن الله لا يهدي القوم الفاسقین: ون لا ری 
لموم سيين [الصف: ٥‏ 

۳ - حدیث عن فضل الله الذي يؤتيه من يشاء أربع مرات: 

جاء ذكرٌ فضل الله تعالى الذي يُؤتيه من یشاء من عباده في أربعة 
مواضع : مرتين في سورة الحديد ۰ ومرّتين في سورة الجمعة: 


A‏ £ ہے 


وو 2 
# ذلك فصضل آله دوه من د ام وا ڏوا 05 [الحدید: ۲۱]. 


SLE 612 ۱۹۰‏ اناتور 


يعر اهَل الب أل یزود مل نو تن مَضْ ل ان سل 
ال ود من ناه اه ذو ذل التضل التي » [الحدید : 14]. 
ل ذلك سل الله تیه من کار ومد الَفَضّلِ لعظی م4 [الجمعة: 


وص اھر 


دا فضت الصا انس وا ف 1 وابنغواً من فَضل 2" 


5 3 ست e‏ 
وهذا كله يدل على أن هذه الشُور تصدرٌ عن معين واحد» 
وتفیض بمضامين متقاربة فی أشكال وأثواب لغوية متوافقة ومتقاربة 
ومتناسقة ۰ ومن أجل هذا نالت شرف المطالع الموخدة. 


عيضي روہ مي 


۳ - التذييل بعبارة 0 ِن ذلك عل الله جير : 
ورد هذا التذییل في سورة الحدید في قوله تعالى : ما ساب ین 


ص یت فى الض اه شیک لا نی ڪ كب ین بل أن رما کے 
سم شر [الحديد: 7" وفي التغابن في و تعالی : « رم الین 


کردا آن لك بیعش فل بی وک امش م اب ينا لغ وک على آله جر 4 


[التغابن : ۷]. 

8ء وصفت ہد وسر سوت 

جاء وصف اللہ جل ثناؤہ بأنّه غني حمید ۰ والملاحظ أن عبارة آية 
الحديد جاءت مؤكدة پالضعیر (ھو) علی شاکلة کثیر من الآيات 
والعبارات التي صحها التتوکید في سورة ة الحديد 3 وخلت آیة التغابن 
من الضُمیر (هو): 

جاء في الحدید: « ان َو وت لاس بالل وَمن ولو 
۶ هوالع ید4 [الحدید: ۲6]. 

وجاء في الّغابن: 3 ذلك يانم کات تالم رسله بات قفاوا أبس + یڑ 


الفصل الأول: المبحث الرابع : السور المسبحات 2 ۱۹۱ 


3 
سوه مرحم و 3 
7 + له وم 


كفروأ وتولوا سفق له اه نيك [النغاين: .]١‏ 
۹ے الباس الشندید: 


من الأثواب اللخوية المشتركة بين الشور المسبّحات ؛ المُركب 
الوصفي (بأس شدید) » حیث تكرّر ذكدِهُ فی سورة الحدید بوصف 
کون الحدید فيه باس شدید ء وجاء في سورة الاسراء وصف العباد 
الذين بعثهم الله تعالی على الیهود إثر الافسادة الأولى باتهم عباد أولو 
بأس شدید ۰ وجاء في سورة الحشر وصف الذين کفروا من أهل 
الکتاب بان بأسهم یم شدید » وقلوبهم شنّی ۰ ودیدنهم الفرقة 


5 تا رید فو باس سید مهم کاس [الحدید: ۲۵]. 
مه جوس - - - ا جه i Raa‏ 2 عوك رر یں 
« قاجا وعد اولنهما با يڪم عباها نا اولي باس سَّدِيدٍ فَجَاسُوا خلا 


یز اک وعدا فشو [الإسراء: 0]. 

« لا یلوتم جیبتا الا ری تک آز من وراه جر تأشهم بر 
[الخشر : ۱۶ ۲ 

۷ - الدّعوة إلى تقوی الله تعالی : 


من الرّوابط المضمونيّة آیضا بين المسبّحات ؛ الأمرُ بتقوی الله 
تعالی وطاعته : 


موش ره 
رص مک محص ‏ مور 


ی هو مر مر ي ہے رر چپ و صظ ص وہ 7 
۶ یا الذِنَ ءا نوا اموا الله واوا برسوله- ویک فلن من رح ول 
رہ وی یق ہے رت اور جوف ت 
كم ورا ت 8 ن یه ویغفر لکم وه عَفُورٌ رح € [الحدید: ۲۸]. 
ردهت او سو ی ووی مگ مو و ر و کیک چ رھ ر 
# وما اک الرسول ف دوه وما تلك عنه فانٹھوا واتقوا الله إِنَّ الله سید 


اماب [الحشر : ¥ : 


29 2 ۱۹۲ 


ع4 ر 


227 ما املع واشمغوا لیا ولو وا را لش کم ومن 


ے وه 


وق شم نفیه. رک هم مقلحون# [التغابن: 17]. 

۸۔ وصف الله تعالى بالاسمين الكريمين: « ور نَم : 

ل ییا الین اموا اوا اه اموا سول ویک كفن من رح وَتعل 
کم ور مش وی وَیغیر لک وا آله ور رح [الحدید: ۰]۲۸ 


ہو عم هو هم > ودب 


و وم 
# ون تقو وضَمَحوا وتف روا إت أله حورجم 4 [التغاپن : ۰]۱6. 


- الحذير من الشخ: 
ومن الرّوابط المعنوية واللّفظية القويّة ؛ حدیث سورتي الحشر 
والتّغابن عن الانسان الذي يقيه الله شح نفسه ‏ وهي من الرّوابط 
القويّة لأنّهها آخذت نفس القالب اللّغوي والتّعبيري » ولم ترد في 
القرآن كلّه الا في هاتين السورتین : 
ومن وق سح تفره. ویک شم انتنیخک» [الحشر: ۹]. 


«[ ومن یوق سح نفو یک هم منوت [التغاپن : ۰۲۱7 


«والشخ: الَو > ون تكون نفس نُ الوّجل كرّة حريصة ة على المنع ؛ 
وقد ضیف إلى التفس لأنّه غريزة فيها ء وأا البخل فهو المنمٌ نفسْةُ » 


ومَنْ یوق شح نفسه » ومَن غلب ما أمرّته به منه » وخالفَ هواها 
بمعونة الله وتوفيقه فأولئك هم المفلحون الظافرون بما أرادوا» 
۰ - الحديث عن الكافرين بأنهم ذاقوا وبال الأمر: 
من الرّوابط اللفظيّة عبارة * دا ول أَمَِممَ وم داب ب ل ۾ حي 
تكوّرت في الحشر والتغابن : 


۱2 


(۱) الزمخشري ء الکشاف ۰ ج٤‏ ۰ ص ۵۰5. 


الفصل الأول: المبحث الرابع : السور المسبحات ۳2 


کے لین من له ريا ۶۷۵ آمرهم و عاب الہ 4 
[الحشر : ۱۵]. 

4 ات تیک با اين كرو ين مَل مار وال اتیج لمعب یم‎ ١ 
]٥ : [التغاین‎ 

أذ 


ثبتت الايتان السّابقتان أن الذين كفروا ذاقوا وبال أمرهم > وأعد 
الله لهم عذابًا أليمًا » وجاءت سورة الصف ترشد الذين آمنوا إلى 
ما يُنجيهم من عذاب أليم : 

یا ای امو مل الک عل روثي وق ات پ آم4 تالسف: 011 

۱ - نداء الله الذين آمنوا في المسبّحات: 

اشتركت المسبّحات الخمس المدنیّات: الحدید ء والحشر » 
والصف » والجمعة » والتغاين ؛ في نداء الذین آمنوا > وهذا متتاسق 
مع ديدن القرآن المدني ۰ الذي جاءت فيه معظم القٌشریعات الإسلامية 
بحكم كونهم نطقوا بالشهادتين فقد دخلوا في عقد إيماني » وهذا 
العقد الايماني هو الذي يقتضي أن يُنادوا به في جميع التشريعات التي 

$ لت اموا موه انوا رسوله- یی کین من ری 


a 2211 


جحل کم نوا مشود بد ونر لک واه فو تم 4*2 [الحديد: ۲۸]. 


r‏ 8 ییا زیمت ءامنوا وا الله واشنظر تفس ما د مت لمد واتفوا اهت 


ےم مر 


حي ريِمَاتحَمَلُونَ4 [الحشر: 18]. 
*) < یا بن انوا لم تقو مال فكلو [الصف: ؟]. 
)٤‏ لے مایا لت ملاع جر مین عاب ألم [الصف: ۱۰]. 


۰ 62 چان ر وز 


77 54 سر ےھ ےھ پک 2 


(o‏ 1 ییا ان ماد 1 سار ۳1 کا قال عسی اب مر للحوارتون 
1 [الصف: .]١٤‏ 


صاریال 

0٦‏ ای لت ءامنوا 6 وک للك وة ين بور الَجْمْعَة فاسعوا إل دک 
27 کک نیک ۳ کت تعلمون6 [الجمعة: ۰۲٩‏ 

۲ و 5 سی 05 رھ 

(v‏ } ا اا ایت ا اک من ن ایکا رک عدو کم 


مم و مرو 


دوه وان تعقو وَتَصفَحوأ حوأ وتَف رو ایک الله عور رح 3 ۹ 
[التغابن : ۰۲۱۶ 

۲ - حدیث عن عالم الغیب والشهادة: 

جاء وصف اللہ تعالی بأئّه عالمٌ الغیب والشهادة في الحشر 
والجمعة والتغابن : 

« هو آله ی لا إل إلا هو عم اليب هو هو سم م4 
[الحشر: ۲۲۲. 

نموت الى تروت ونه ونم مك 
وَاَلشَهْدَةَ يكم بنا + نك كَمَلُونٌ» [الجمعة: ۸]. 

« عم مولبدو رل [التغاين: 0۱۸. 

٣۔‏ عدم هداية الله الظالمين: 

جاء في سورتي الصَّفَ والجمعة تقرير أن الله تبارك وتعالى 
لا يهدي القومٌ الظالمين بسبب ما ارتكبوا من ظلم. والظالمون أنواع: 
أظلمُهُم هو من افترى على الله الکذب ۰ وتتفاوت درجاث آخرين في 
سلّم الظلم حسب شدّة الجرم الذي يرتكبونه في حقوق النّاس: 

لا ومن آطلر مسن آفرک عل ا آلکذب وهو بنع إلى اتکی واه لا ییا 
لين [الصف : ۷]. 


وج ود هرد نے 


2 رون إل عم لیب 


الفصل الاول: المبحث الرایع: السور المسبحات 602 :۵ 


سے وو کے 


1 ( مکل ایی اهر یلها کمتل لح تال آشقارا بش 
مُكَل لور + أي ربیب اوق یہی الت لوریت [الجمعة: ۵]. 

6 - تشابه الوت اللوي التَعبیري في صدر الآية وختامها: 

تلعظ ان سورتي الصف والجمعة ورد فیهما آیتان متشابهتان في 
المطلع والختام؛ حيث جاء في صدرهما نداء الذین س > وجاء في 
ختام کل منهما عبارة « دلک خر لک إن مر تَعلمُون4 

ناج ای مال اع رڈ یکین ع 
227 لک ریک در 220017 [الضفت: 3 3] . 

مایا 2 اڈ 4 ویک لصو ین بو الُم اسا إلى ذکر الله 
ودروا الیم لک خر لَك إن ٹم تعلمی ن [الجمعة: 9]. 


۵ - تبشير المؤمنين 0 في الإسراء والصّف : 

اليب موه ے الست ۴٤ء‏ 

« إن ھا فان ہی لی ہے أكوم وی المومنیت لیم لح 
انج لحرا كيرا 4 [الاسراء: 4]. 

من کل ما سبق وغيره ممّا لم تقف عليه هذه المقارنة » یستنتج 
المتدیه بر في کلام ال تعالی 3 والذارس لأسرة المسیحات السبع 3 أن 
یڈ وو انظ مضمونيةً ولفظية تربط بينها بشكل لافت للانتباه » يُوكَد 
لکل متدبر نها کل متحلة في المعاني التي جاءت تعرضها » 
وتقدّمها » وفى الأثواب اللغوية والتعبيريّة التي جاء استعمالها قبها 3 
ومن أجل ذلك ٤‏ ولأمور اللہ يعلمها » جاءت مطالعها متحدّثة عن 


ع برل 20 و 


لومنونَ يالله ورسوله 


۹8 


سورتا الفرقان والملك 


الّوابط المضمونيّة واللّفظيّة بین السورتین 


تتناول سورة الفرقان كشأن نظیراتھا من السّور المكثة جملة من 
قضايا تنزيه الله تعالى وتوحيده » وتنزيل القرآن الكريم ٭ وبشريّة 
الرسول بيه » ومسألة التذارة » ودلالة مخلوقات الله تعالى البديعة 
على عظمته + واحاطة علمه : وطلاقة رق ومشعتہ 

تق من حیث الترتيبُ الُصحفیٔ بعد سورة التور المدنيّة » وقبل 
سورة ال اه المكيّة » وهي من حیث ترتيبُ التزول (4۲ نزولا) بعد 
سورة يس » وقبل سورة فاطر » وهي مکی في مجملها إلا الآيات 
۰)۵ و(59). و(۰)۷۰ فهي مدنيّة » والايتين (4۵) ۰ و(55) 
نزلتا في الطائف في العهد المكي » ولكن بشكل عام يغلب على 
أسلوبها طابعٌ القرآن المكي » وهي تقع في ۷۷ آية. . وهي تّسم بجملة 
من الخصائص والملامح منها: 

الملمح الأول: شُبَةُ وردُها: 

تعمعز سورة الفرقان بميزة جليّةِ من حیثٗ المضمون؛ حیث إِتھا 
أوردت جملة من الشبه التي تعلَقَ بها الكافرون في عهد البْيّوّة » ومن 
الممكن أن يتعلّقَ بها أتباعُهم في جميع العصور ۰ والميزة في هذا 


۱۹۸ 2 2ھ“ 


الملمح آنها تعرض الشّبهة ء وتروفها مُباشرة بما یطلها ویدخضها ‏ 
وفیما يأتي عرضٌ لذلك : 
١‏ - شبههةٌ کون القرآن إفکا وافتراء: « ول ی رن ها الا 


لف و | 


فش رد واه وم اکرو [الفرقان : 
بدا مل دا ا ا کی دق اہ 


« فَفَد و ظلمَاوَزوا 4 [الفرقان: 4]. 
۳ - شبهة بشريّة الزسول کا وأکله الطعام » ومشیه في 


الاسواق: « وال َال مدا ايسول ڪل الک ار وَيَنثِى ف لاف EF]‏ 
نل همك میکڑے مع می 9 او یلق وک از کون م جک 
يڪل م ينا [الفرقان: NN‏ 


وقد جاء الرّةٌ على هذه الشّبهة بقوله تعالى  :‏ تاره الى إن كاه 


جل لک حرا من ذلك جک تی من ها ادنهر وَجْعَل لك فصو 4 
[الفرقان: ]٠١‏ 


اد شبهة الاختلاف فيما يطلقون على التسول صلی الله عليه من 
أوصافي وألقاب: فطورًا يقولون عنه: اه ساحر » وطورًا يقولون عنه 
اد شاعر + تار يتهمونه بالجنون » وهم في كل ذلك يتخبطون » 
ویضربون له الأمقال ضالین غير مهتدین: وال الظدلمزيت إن 
کرک | د راد ت [الفرتان: ۸]. 

وقد جاء الرَدُ على هذه الشبهة في قوله تعالی : « اظز کیت 
سر لک الام تلو تَا سيم سیل 4 [الفرقان: ۹]؛ حيثُ 
وصفهم القرآن بهم ضلوا وتاهوا عن عن الوصف الحقيقي الذي يُمكنهم 
أن يصفوا به محمدّا ية وصفا صحیخا. 

4 - شبهة تتزیل الملائكة رِدگا للزسول » وتصديقًا لرسالته ء 


۱ 6 آچش 
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وتضوة له » تاره شبهةً رؤية الله تعالی بحجة داعية الایمان : 
# وال لت ل جرک لمانا رل ۳ 2 اتیک أو رك رک 5 
[الفرقان: ۲۱ ۰ وجاء الرّدٌ على هاتين الشبهتین في الاية نفسها والاية 
الموالية لها: « لد استکبا ق شیم وعو خن کم تب بو 
امکیگه لاه ریز یی ماع تنب ۹ [الفرقان: ۲۱ - ۰۲۲۲ 


فهي شبهة ناجمڈ عن استكبارٍ وعُتوء وإذا ما تحقَّنَ لهم شي: 
منها »> وهي دوب الملائكة مثلا . 27 الأوان قد فات » ويكون 
العذابُ قد حل » ولا بُشرى للکافرین المُجرمين يومّها » وسوف 
يجأرون ویصطرِخون قائلین : حجرًا محجورًا؛ فما یمن عنهم العذابَ 
ليطي سس 


ے و تنزيل القرآن جملاً واحدة: ٭ وال ال کمروا لوا نرب 
کہ ابا يد ية 4 [الفرقان: ۰۲۳۲ وقد جاء الجوابٌ عن هذه 
الشّبهة في عَجُز الآية نفسها: «ححَدَلِكَ لت بو فا ور تی 
[الفرقان : ۳ » أي: أنزلناة إليك مما حسب الأحداث معالجّا لما 
یعترِضیُ الدّعوة الإسلاميّة في دربها الطویل (۲۳) عامًا. 


الاخ أن في الآيات الي حرضت شبههم ۰ وستّهم الييان 
القرآنيُ بجملة سمات ۰ ونعتهم بصفات ۰ ليست من قبيل التفتن 
والتنويع » ودفع السّأم عن القارئ فقط ۰ وإِنّما هي عوتٌ هم بها 
سخ وهم بها مٌُصفون: وسمهم بالکفر فقال: وما ال 
روا ۹ء ووسمهم بالظلم فقال: *« ول الطديئورت ...»2 
وذکرهم باسم الموصول مُوضِحًا بالصّلة شأنهم: الب وت 
۰ ۰6۰ ونعتهم بالاجرام: 9 لا شا یز سجن ء وهذا يبه 
السفی إلى آنا عله ال لا تس لا عن أناس علہ مخ مبفاتهی؛ 


فهم كافرون » ظالمون » مجرمون » ضالون » لا یرجون لقاء الله 

الملمح الثاني: 

الملمخ الثاني الذي نج بجلاء ء في شخصية سورة الفرقان من 
اه إلى نهايتها هو مَلمَحُ النذارة؛ فالدسول محمد ية له وا 

كثيرة بحكم كونه وس لا ونا + فهو هاد إن اللہ تعالی » 

قرت 2 معلعٌ لعبادہ > وداع إلى التوحيد وأصول الاعتقاد لشیم 
وبشیڑ للمؤمنين » ونذية للكافرين والمنافقين » وناشرٌ لدعوة الحق 2 
ومُطبّقُ لأصول الشريعة وفروعھا ء وزوجٌ مُربٌ » وقائڈ حکیمٌء 
وإمامٌ للمسلمين في كل شؤونهم الدينيّة والدّنيويّة. 

ولكنٌ الملمح الب الذي رکزت عليه سورة الفرقان هو کول 
نذا نذيرًا للكافرين بين يدي عذاب السعير » ونذيرًا للمُجرمين » 
ونذيرًا للظالمين » وهذا خط واضخ في التأكيد على صفة النذارة من 
بداية السورة إلى نهایتها 5 وفي مواضع من مضمونها العام . قال جل 
شا 

4 بار الى تل الان عل عیب لیک العلیت يرا‎ - ١ 
۰۲۱ : [الفرقان‎ 

۲- « إلا رل یمالک کرک ک مَعَم تَر [الفرقان: ۷] . 

7 ۵ وما ارس تساک لا مرا ون4 [الفرقان: .]٠١‏ 

05 وڙ شتا لبعتتاف کل رید ماه [الفرقان: ۵۱]. 

فانت ترى أن الاية الأولى بیّنت وظيفة الانذار؛ فكأن الڑسول كلل 

لم برل الله تعالى عليه الفرقان إلا ليكون للعالمين نذيرًا » متوعّدًا 
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للکافرین » ومُوضِحًا لهم سوء المصیر إذا هم لم یُعلِنوا ايمانهم ۰ ولم 
يعتقدوا الاعتقاد a‏ 

وأنت ترى أيضا أن الآيات التي جل سفن (نذيرًا) جاءت مٹولة 

من أوّل السّورة إلى نهايتها » وجاء ذكرٌ البشارة مرّة واخ ٠‏ وفي 
هذه المرّة الواحدة جيء بالوصف على بنية اسم الفاعل (مُبِشْرًا) > 
وشتان بين اسم الفاعل وصيغة المبالغة (نذير) في الدّلالة؛ ذلك لان 
المقام مقامٌ إنذارِ » فأفعال الكافرين المذكورة, فى الشورة : وش 
التي كانت تلهج بها آلسنثهم بين القيتة والأخرق اها العذات 
الآليم؛ فالحضوژ في هذا السّياق لصفة التذارة » لا لصفة التبشیر . 

المَلْمَعْ الثالث: 

والملمّحُ المتميّرٌ الثالث للسّورة هو مَطلَخُها المهيبُ: تبارك الى 
ر ارا علی روء کون نعلي ترا » [الفرقان: ]١‏ » ومعنی : تبارك : 
تزایدً خيره » وتعاظم كرمة وعطاژّه ٭ وتعالت عظمته. وقد تكرت 
هذه الكلمة في سورة الفرقان ثلاث مرات : في بداية السّورة > وفي 
ثلثها الأول في قوله تعالى: « مار الى إن ك2 جَعَلَ لک عبر من َلك 
نت يرك من مها الْأتَهئرُ َمل لك فصوا © [الفرقان: ۰۲۱۰ وفي ثلثها 
الأخیر : # بار ری جع فی الک ہروا جم فہا رجا وم !مر » 
[الفرقان : ۰۲7۱ 

ركان هذا الفعل المبارك الذي يفيض ریا وتقديشا سك 
بالسّورة من محاورها الثلائة: مطلع التنزيه والتوحيد » ومقطع دفع 
الشيّهات » ومقطع بيان بديع صنع الله في الكون » راعلاكتظً أيضًا أن 
الفعل (تبارك) جاء متبوعًا في الآيات آقاوت باسم الموصول (الذي) › 
إيذانًا بأهميّة ما في صلته من دلالات تود الله وتنهه. 


الملمَحٌ الزابع: 

والملمّحٌ الرّابع المُتميّز هو حديث السّورة عن القرآن الكريم ٠‏ فهو 
الفرقان الذي يُفْوَقٌ بين الحقّ والباطل + وبين الإيمان والكفر » وبين 
الا سلام والشرك > وهو الذكد الذي يوق العقول » 27 الو + 
ویر الوجدان ۰ ولكنٌ الکافرین الذين لا يرجون لقاء الله » أعرضوا 
عنه » ولجُوا في طفیانهم یعمھون: «عق نا سر وا بر 
[الفرقان: ۲۱۸ ۰ فهم الذین قالوا عنه: 9 وال ال كَمَروا ان هد رل فك 
ند وا عو فی ءارو 4 [الفرقان: ]٤‏ ۰ وهم الذين قالوا عنه: 
« مََالوا سير ألأوايت اما تین ثتل مه بسک وا ياد 4 
[الفرقان: 5] » ولم یستقروا فيه على رأي؛ لات راهم فيه مين علی 
الکذب والتَخوْص والبھتان۔ 

وهنا جاء الوصف الحقيقي من منزله سبحانه وتعالی: ۳ فل ارا 
یی یم یر في آلو والرض إل كاد ور 4 [الفرقان: ]. 
ضمّنہ من الأدلّة العلميّة » والشواهد الكونية ما بحو به وجدانٌ 
المؤمنين وعقولهم ٠‏ یوق ضماتر الفطرة في أعماق قلوبهم 
ونفوسهم ؛ ویعوذ بهم إلى الميثاق الذي قطعه الله عليهم في عالم 
الذڙ أن لا يعبدوا الا یاه » وألا يُشركوا به شيئًا: ٤‏ لح رک من تق 
ادم من ظهورهر درم وآشهدهر عل امم آلست پریکم لوا بل سهد 4 
[الاعراف: ۲۱۷۲ 


وقالوا عن القرآن: ٭ وَقال ای کرو ولا رل لیو الام جنه 


يك مت بو مواد ك وراه تی4 [الفرقان : ۳۲]. 
الملمح الخامس: 
آقا الملمّح الخاسنْ من حیثٗ المضمون ۰ فهو أنَّ مقاط من 
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تن الأنبياء مع آقوامهم جاء وِکڑھا مُتناسِيًا مع خط السّورة العامٌ 

تم على الإنذار » وکما 2 معلوم ۰ فان القصص القرآني تكوّرٌ 
عرضۂ في القرآن الكريم مكيّه ومدنيّه » ولهذا التكزار - كما لا يخفى 
على كل عاقل لبيب - يق ار وآهداف يبششطها يبسُطُّها العليُ الحكيم 
لعباده ليتدبّروها. 


فعلى الرَغم من كثرة ما ورد من قصص يبدو في ظاهره أنه مُكوَرٌ 

هنا وهناك؛ إلا أن المتد بر الحصيفت الرّأي يدرك - بتوفيق الله تعالى - 
أن عرض کل مشهدٍ - مهما صفُرَ أو كبر له هد خاصنٌ ۰ وثوبٌ 
ُغويٌ خاص » يتناس مع الجو العام للسّورة » ويتناعَم مع المرحلة 
التي أَزلَ فيها » وكان رسولٌ اله لا والصَحابةٌ معه رضوان الله عليهم 
يُعايشونها . 


ولأ أجة الخطوط البارزة لسورة الفرقان هو عط التذارة + فقد 
جاء عرض ہمت ہے پر ہن میں تدم هذا مر 
الديني بالڈرجة الأولى » م نكل أصل القصص الذي جاء مبثو 
7 بحكمة الهيَة 2 في سور خرف : حتّی إذا اا 
المقاطِعٌ والمشاهِدُ المورّعة هنا وهناك ۰ تجلّت ملامخ الصّورةۃ 
الكبرى » وتكاملت مشاه قصّة كل نبيّ مع قومه من ألفها إلى يائها » 
ووضحت معالة المحطات الکبری فيها » وهنا في سورة الفرقان » 
جاء عرض المشاهد المتعلقة بإنذار الرّسل لأقوامهم » ثم م جاء زکه 
لتكليب الأقوام لرُسُلهم » فذكرٌ لمشاهد التعذیب والتدمیر التي 
عاقبهم اللہ المهيمنُ بها . كل ذلك لتكون عبرّة للقرشيين الذين 
استمسكوا بكفرهم ؛ ومّن سارٌ في فلكهم من المُشرکین العرب في 
تلك الحقبة العسيرة التي كانت تحيط بالدعوة الإسلاميّة الفتيّة . 


# وقد ایا موی التب مار A‏ لعا روشک ہک وزرا 
آذھبا ل الوم الدب کد وا بت کی4 [الفرقان : ٦۳ء‏ 

و 11 شع ل كَدَبوأ آلرسل رك فتهم لهم لاس ءاية واعتدۂ 
الیک مد یاه [الفرقان: ۰۲۳۷ 

واد وتموداً رسب الرس وفروت بن لاک کی ۵ @ و ضرا 1 
مُكل مكل کید 70پ [القرفة: ۸۔ ۳۹]. 


بر و 


« ولد أو عل ال جس مر الو الم کوڈرا توا بل 
ڪاو لا رجو فوا [الفرقان: ٠‏ 

نّم ربط البيان القرآيي بين القصص المعروض وبين تكذيب 
المشركين واستهزائهم برسول الله ی > وتوعّدھم بسوء المصير الذي 
سوه بسن بهم ۰ وفي ذلك رَجْدْ لهم بضرورة اتباع الدّعوة الجديدة 
وعدم نبذها ‏ ومواساة لمحمد يلك » وتثبيتٌ لقلبه » وهو يسيرٌ في 
درب بو الشدید : و رن ڈوک لا شرو اھکد ری بک 
اللہ رسولا (ا () لن كاد یت عن ن ءالهتتا لول ات با عا وسو 


ہھ و رو مر هد 


کے هت 13ا [الفرقان : .]٤١‏ 

الملامح اللفظية والتعبیریة: 

۱ - هذا من حیث الملامح المضمونيّة بشکل عام » أمَا من حیث 
الملامح اللفظيّة التعبيرية » فتسم سورة الفرقان بصيغة لفظيّة تمیزه 
عن غیرها من الشور القراَيّة المكيّة والمدكة؛ فهی السوزة الوحيدة فى 
القرآن الكريم كله التي تردّد فيها التَركيبٌ اس جج تخر 
مرّتين: آحذهما يصف واقعًا في الحياة الذّنيا» حيث جعل الله بين 
البحرين حاجرًا » وبرزخًا مانِعًا » وحجرًا محجورًا من خصائص کل 
بحر » بحيث لا یمتزجان » ولا يختلطان » ولا تفنى خصائص 
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1 


أحدهما في خصائص الت 00 
قال تعالى: ١‏ ٭ مم ال مج تیدا عَذب مرت وَکدا لع أجلن 


مرک و سے مك 7 


وجعل ابر وجرا جوا © [الفر قان : 0۳]. 

تا الموضع الثاني » فهو خاصيٌ بيوم القيامة » حيثٌ یندم الكافرون 
ندمًا كبيرًا » ويرون بأعينهم عذاب السّعير : وینظروث یمین فلا من 
مخرج » وينظرون شما فلا من تنجی » فيلهجون: ججزا محجورًا ء 
هل لنا من حاجز يمنعٌ هذه الثّار المتأجّجة عنا؟ قال تعالى: $ یوم بو 
ْمَك لا بشری بومیز لہ جرِمیَ وولْونَ جرا جورا © [الفرقان : ا 

٢‏ کجا تميززات الشورة من الناحية اللفظيّة بتکژر ورود مصادر 
بعينها مثل: (البور) » حيث ورد في الفرقان ثلاث مرات: ولو 
مکی مقر دعو هنك فبوط () دعو یوم موا وید وا 
مورا كيرا 4 [الفرقان: ۱۳ - 1١4‏ » وورد في الانشقاق مرة واحدة: 
# سوف یَلَعوائُورا 4 [الانشقاق: ۰۲۱۱ 

(r‏ 5 تتسم سورة الفرقان بإيقاعها الصوتي الجميل الهادی الذي 
یل في الژاء المفتوحة المنوّنة في نهايات فواصلها . والمسبوقة بياء 
أورواى: انذيةا ۵ نشیا 6 ووا + مسخرا 4 قصوڈا eT‏ 

١‏ - سورة المُلك مُكمّلةٌ لسورة الفرقان: 

هذا عن المضمون لكام لسورة الفرقان » وملامح شخصيّتها 
رئویها ,اللو الذي تعزف به من بين السّور المكيّة » ولك هذه 
السّورة تتمْزٌ بملمح آخر » لا يسمٌ قارئ القرآن ومُتدبرَه إلا أن یج 
على رُكبتيه إجلالا لمن أنزل القرآن بعلمه » وصاغه بحکمته ‏ وإكبارًا 


. ٠٤١ /۳4۶ انظر: زغلول النجار ء تفسیر الآيات الكونية » ج٢ ۰ ص‎ )١( 


لهذا النصّ المُقدّس الذي يفيض بالاعجاز ء ولا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه » وهذا الملمخ لا يُدْرَكُ بِالتَديْرٍ في آيات السّورة 
وحدها . وإِنّْما نضح معالِمُه عند مقارنة ملامحها العامّة مع ملامح 
شخصيّة سورة قرآنيّة مكيّة أخرى » وهنا نستطيعٌ أن نقول بحقٌ. 
ولسان عاجز عن التعبیر: ما أعظم تناس هذا الكتاب المُعجز 
وما أعظم تکامُله وإحكامّه وتفصيله!. 

لحکم الله تعالى يعلَّمُها ؛ تنوّعت مطالِعٌ السّور القرآنیّة المكيّة 
والمدنيّة وتباينت » ولحكم جليلةٍ أيضًا تشابهت مطالع سور بعینها 
وتطابقت » ومن هذه السُور المتشابهة المطالع : سورتا الفرقان 


2 


والملك ‏ اللتان افتتحهما الباري عرّ وجل بقوله ٭ با ألِى. .٭۹. 

۲ - تُری لماذا هذا الاستهلال المهيبٌ المتشابة في هاتين السّورتين؟ 

إذا علمنا أن جميع النصوص القرآنيّة مب بإحكام وتفصيل 
عظيمين ۰ دعانا ذلك إلى مزيدٍ من التَدبّر في جميع آيات القرآن 
وسوره ٭ ولسوف تتجلى لنا - بتوفيق الله تعالى وكرمه - کثیڑ من 
أسراره وحكمه. 

والحكيم جل اوه لا یم في المطالع والخواتیم لِمُجزد 
انويع » ولا يجعلها متشابهة إلى حدّ التطابق أحيانًا لمجزد التكرير » 
بل إن ثمّة حِكمَا قد تخفى على القاري والمستمع أُوَلَ الأمر » وقد 
تبدو وتنجلّی عند تتابع الواردات التي يُكرِمٌ الله تعالى بها من یشاۂ من 
عباده . 

آقول: إن لتشابه المطلعین جکُمّا کثيرة » منها أن السورتين 
تصدران عن مورد واحد؛ وهما من مشکاة واحدة » تجمعهما كث من 
انتصاائض المضموقة والأثرات اااظلة : وصجعلهما لح راس: 
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تكمّل إحداهما الأخرى ء وكأنّها امتداڈ عضوي لها . وفیما يأتي 
تفصيل لشيءٍ من ذلك » وعلى الله قصدٌ السبيل. 

۳ - تشابّه المطلعين: 

يجمع بين سورتي الفرقان والملك تشابّةُ المطلعين ؛ » فكلتاهما 7 
بهذه العبارة: و« تار ری رل الْفرَفَانَ عل عبد کون للعنلییت ۳ ¢ 
[الفرقان: ۰۲۱ ترك الى یّدہ املك وهو على کل شم مَدِيرٌ * [الملك: ١]؟‏ 
فالذي أنزل الفرقان هو الذي بيده الملك؛ فما على الحْلق اجمعین إلا 
التسليم للخالق الامر: «آلا له التق وال که [الأعراف: ۰4]. ومعنى 
(تبارك) كما ذكر المفسّرون: تزاید خیژه » وتعاظم كرمُّةٌُ وعطاؤه » 
وتعالت عظمته . 

قال البيضاوي: ۷ ار لی رل ان عل عَبَرِو. € : تكائر خيرُة » 
من البركة وهي كثرة الخير » أو تزايد على کل شيء وتعالى عنه في 
صفاته وأفعاله؛ فإن البركة 
تتضمّنُ معنى الزيادة» . 

٤‏ - صفة النّذارة: 

تبدو لكل قارئ لسورة الثرثان صقة التذارة واضعة جلت :۽ 
وکذلك هو الشأن فى سورة الملك » حيث نجد لها حضورًا واضكًا 
وجليًا » ومن الموافقات اللافتة للانتباه أن صفة (نذير) تکزرت أربع 
مرّات في كل منهما: 

جاء في سورة الفرقان: 

- تبارق الى َل لمان عل عبد لیک علي را » 

[الفرقان : ۰۲۱ 


. ١١١ص‎ ۰ ٤ج‎ » آنوار التنزيل‎  يواضيبلا‎ )١( 


۲ سیا ای وین کزیا [الفرقان: ۷]۔ 


گے واو مر سب [الفرقان: .]٥٦‏ 
وجاء في سورة الملك: 
١‏ - صاع كته تیر [الملك: «. 
- َب در فک وم که ین مه نأش لا ف سک 
7 [الملك: .]٩‏ ۱ 
۳ - فستعامون کیت تذبر4 [الملك: ۱۷]۔ 
5 « فلا لیلریند امه ولا تسیب [الملك: ٢۲]۔‏ 
هذا. ولم يرذ ذِکڑ للبشارة أبدَا في سورة الملك » إيذانًا بأن كلّ 
ما فیها يدعو إلى آخذ شوون العقيدة بجدٌ وحزم » فلا مجال للتذبذب 
أو التردد في الالتزام » وما على الرّسول إلا البلاغ المبين. 
- تقدير الخلق: 
في مطلع سورة الفرقان تنزية رتعظيع له ۽ الذي له خلا الشماوات 
والأرض ٠‏ وخلق کل شي فقدّره تقديرًا: ۴ ای لم مك لسوت 
ال وکر بو ویک کین اب ون حل نر 
[الفرقان: ]٢‏ ۰ وفي مطلّع الملك تنزية لله تعالی العظیم المُقتدر » دیا 
لجزء تفصيلي من شأن مخلوقاته: « ایی ساق سی سوت با تارف 
لق رن من فوت فازج لس هَل رى ين مو رٍ4 [الملك : ۲۳ . 
- الله وحده هو الذي يملك الموت والحياة: 
آززث الاية الثالغة من سورة الفرقان بالذین اتخذوا من دون اله 
آله صمّاء وبكماء ء لا تخلّیْ شيئًا ء وهي تُخلَقٌ ولاتضر ولا تنفع › 
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ا 2 5 5 رعق و عاص عق که خی 
ولا تملك موتا ولا حياة ولا يُشُورًا: « و انف ڈو من دونو الهة لا لفوت 
حجن ملظ ای داري یا 1 دك لدت دعو رادت ده 4 عي عروتي کی 
شیا وهم عفر ولا بملکوری لاني مدا ولا شما ولا سكن مركا ولاحيزة 
لت وو ا 57 8 
ولا نوا 4 [الفرقان: ٩6۳‏ بينما نزهت سورة الملك الله تعالى الذي 
أخصنٌ خصائصه الخلق : الى حَلَقَ سبع سوت طباقا 4 [الملك: ۰۲۳ 
ومن آخصن خصائصه أله خلق الموتَ والحياة لابتلاء لین ۰ أيهم 
أحسنٌ عملا؟ « ای مروت واه بر أ خسن عمل وهو ار ره 

[الملك : ۲]. 
۷- اللہ وحده الذي يملك التّشور: 


نفت الاية الثالثة أن تملك آلهة المشرکین المزعومة أي شي» یتعلّن 
بالعاقبة # ولاشورا) ۰ وفي الإتيان بالمصدر « ولاششوا) مُنگُرا منفيًا ؛ 
إيذان باتهم لا یملکون من شأن التشور شيئًا ولو كان مثقال ذرّة؛ بینما 
تبك سورة اللك اور لله تعالی » بل آرجعته الیه وحده » 
فلا پش رکه فيه أَحدٌ » والحصر والقصرٌ المستفادان من تقدیم معمول 
الخبر المحذوف دلیلان على ذلك: هو الى جل كم الا دلو 
َو ماک وا من ززقوه وه ات [الملك: .]٠١‏ 

والتشور: هو البعث » ووجه الاستدلال بالبعث على عدم إلهیّة 
الاصنام التي یعبدونها من دون الله » أن الاله الح من شأنه أن يُثيب 
المطيع ۰ وأن يُعاقب العاصي » والذي لا يفعل ذلك لا یستحق أن 
یبد + من هنا جاء الإزراء بمعبوداتهم بأنّها لا تملك نشورًا زيادة على 
کونها لا تملك ضا ولا نفا ولا موتّا ولا حياة. 


غ٤‏ جا 


عي 


۸ - إعداد السّعير للمکدبین والكافرين: 
توعد الله تبارك وتعالی الكافرين الظالمين في سورة الفرقان باه 


مج وس 


۳: لهم سعيرًا: # وَأَعَعَدنا لین کذب بالسَامَة سا € [الفرقان: ]١١‏ » 


۰ چک 0+177 
والوعید ذائهُ > واسم التار ذاتها » تكرّر في سورة ة الملك : رک 
عَذَابَ اسر 4 لملك: ها؛ فالشياطيرم یستحقون عذاب السّعیر 
والكافرون الذي لا يسمعون ولا يعقلون هم أصحابٌ ا « ول 
کت أو نعل کا هاف أب التعير لا 5 
سم [الملك: .]0١- ٠١‏ 


«والسّعيرٌ: الثار الشديدة الاستعار » وعن الحسن: أله اسم من 
آسماء جهنم» ئن 
٩‏ - اعداد العذاب الأليم لاصحایه: 


توغدت سورة الفرقان الظالمین بعذاب آلیم: « وعدت لطیلیت 
پاپ [الفرقان: ۲۳۷ » وسورة الملك تنادي في الجميع : َس 
2 بفرین من عَذاپ ير »4 [الملك: ۰۲۲۸ وقد سبقت الإشارة آلی أن 
اة بالظالمین والکافرین واحڈ؛ فالكافرون هم الظالمون »> وهم 
المجرمون » وهم آنفشهم الضَالّون المُكذبون » وهم الذين لا یرجون 
لقاء الله في سياق سورة الفرقان. 

قال القرطبی يرت سر رای سی لے : مُوجع ۰ 

مثل السّميع بمعنی: مُسمع. .. . وآلم إذا أوجع . والاِیلامُ الإيجاعٌ ؛ 
والأَلَّمُ الوجع» . 

وإذا كان العذاب الأليم هو العذابَ المولم الموجع » فلك أن 
تتوقع شدّة العذاب من إدراكك قوّة الذي يصدر عنه الفعل » فإذا كان 
الله تبارك وتعالى الذي لا نهاية لقدرته وقوّته یصف العذاب بأَنه ألیم ۱ 


)۱ الرازي » مفاتيح الغيب » ج٢٢‏ ۰ ص ٤۳۷‏ . 
(۲) القرطبي ؛ الجامع لأحکام القرآن » ج١‏ ۰ ص ٠۹۸‏ . 
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فلك أن تتصوّر أيّها القارئ عظمة هذا العذاب وهوله. 

٠‏ - المصدران: لت والثفور: 

تكرَرَ في السّورتين مصدران قليلا الاستعمال » وهم (عتو) 
و(نفور) حيث جاءا في سورة الفر قان في آیتین منفصلتين: 3 وعو عو 
کر 4 [الفرقان: ۰۲۲۱ وقوله: أنتجد لما تأمرتا ونادهم شر 8 > 
[الفرقان: ۲7۰ ۰ ووردا في سورة الملك في مياق واحد : وبل لاف 
نو ولو € [الملك: ٩0۲۱‏ فما جاء منشورًا ومبسوطًا في مواضع في 
سورة الفرقان » جاء مختصرّا مرَکزّا في سورة الملك . 

والعْتُوّ: هو شدّة الاستکبار. قال الزمخشري في تفسیر قوله تعالی 
وعو کی : «عتوا: تجاوزوا الحدّ في الظلم. يُقال: عتا علينا 
فلان » وقد وصف العْثّرَ بالکبیر » فبالغ في إفراطه ۰ يعني أتهم لم 
یخسروا على هذا القول العظیم إلا لأنّهم بلغوا غاية الاستکبار وأقصى 
العكوة ۶. 

قال القرطبي: اعتا يعتو غُتُوا ء أي: استكبر » وتعتّى فلان: إذا 
لم يُطع ع الیل الہ العاتي : الشديد الظلمة» "© . 

ما التفور شعتاء الهروب والشرود » وأصل هذه الماكة ‏ یتعلق 
بعالم الحیوان.. يقال دا شور إذا كانت شديدة النفور. جاء في 
وصف المشركين في سورة المدثر: « نهم حرمت € [المدثر: ٥٥]ء‏ 
أي: «كأنهم في نفارهم عن الحقّ » وإعراضهم عنه ؛ حمر من حمر 
موسا ابو رین 


. ۲۷۳ الزمخشري › الکشاف ؛ ج٣ ۰ ص‎ )١( 
۰۲۹۱ القرطبي ؛ الجامع لأحكام القرآن » ج۷ ء ص‎ (0 
. ۲۷۳ ابن كثير » تفسير القرآن العظيم > ج۸ ء ص‎ )۳( 


۴62 کل ر دزن ررر 
۱۱ - أصحاب الجنّة واصحاب التّار: 
جاء في السورتین مقابلة رائعة بين أصحاب الجنة وأصحاب 
السَعیر . قال تعالی في سورة الفر قان : ات اه وخ خر 
حوس کي ۳ 
م مقا 4 ین وجاء في سورة الملك ذكرٌ 


e 


o E 
وجاء أيضًا:‎ » ]٠١ أصحاب السعیر : ما کان ا راسي [الملك:‎ 


عقن ہر بی 


9 فسحةا لص اسر [الملك: .]1١‏ 

وكلمة ویپ السیاق تفید طول الملازمة والبقاء؛ 
حيث لا يخفى أن الموخدین الذين آمنوا وعملوا الصالحات ؛ كما 
جاء في مواضع كثيرة ذ فى القرآن » يكونون خالدین في الجنة إن شاء 
لله تعالى » والمشركون الكافرون يكونون خالدین في الثار. 

۲ - المقابلة بين حالي السماء في الدنيا وعند قيام الساعة: 

خلق الله تبارك وتعالى كل شيء بقدر ۰ وأحكم صُنعه ليُوَدّيَ 
وظيفته في هذه الحياة الدّنيا » ومن ذلك السماء التي خلقها صفحة 
واحدة مُحکمة النسج شديدة البنيان » لا يرى الرّائي مهما اجتهد فيها 
من فطور آو فروج أو تشقق » وهذا المشهد جاء ذكره في سورة 
الملك في قوله تعالی: « الى عاق سح سوت وان ما ری ف ڪل امن 
من تج کر هَلْ رك ون شور € [الملك: ۳]. 

ما قبيل قيام الساعة » فثمّة أشياء كثيرة يُخيّرها الله تعالى تنفيدًا 
لوعده بتبدیل الأرض غير الأرض » ول اض غير السماوات » 
فتحدث أشياء كثيرة تكون هي إعلانًا لبدء يوم القیامة مثل ما ورد ذكره 
في سور التكوير والانفطار والانشقاق وغیرها » ومن ذلك تشقق 
السماء بالغمام الذي جاء ذكره في سورة الفرقان في قوله تعالی: 


روم ےر مهس 


# وي قى اه الم ول که تنزیلا 4 [الفرقان: ۰۲۲۰ وهذه مقابلة 


الفصل الأول: المبحث الخامس: سورتا الفرقان والملك 2 07 
رائعة بين تشقق السّماء یوم القيامة عند إذن الله تعالی للملائكة 
بالتزول » وبين صفتها في الذنيا وهي محكمة قويّة شديدة لا فطور 
فيها ولا فروج . 

۳ - اسم الله الزحمن 

سے سورة الفرقان عن (الرحمن) » وهو | اللہ العظيم الثاني 
الذي لا يشركة فيه أحدٌ: « فل ادَغوأ اللہ آو دعو ايحن آیا ما بدعوا فله الاسماه 
ی [الاسراء: .]٦٦۰‏ 

تردد اسم (الرحمن) خمس مرّات في الفرقان : 

0 « الم یود الق من وکا بَا عل الگفیین عیبر 4 
[القرقان : ۰۲۲۲ 

۲ 1% ليَحْمَنُ مکل بوخ [الفرقان : 09]. 

۳ - 4) « ول یل همسجو من لوم ركن اج لما تم ددهم 
کو 18 [الفرقان: 1۰]. 

.]0۳ وکا امن اک ینش علض ما [الفرقان:‎ « ٥ 

هذا يعني أن سورة الفرقان حاولت أن تربط التاسن باسم الله 
(الرّحمن) لعلّهم يفيئون إلى رحمته » وَلكِنّ sS‏ 
یستهزئون ويتساءلون: وما من فجاءت سورة الملك مُبِيّنةَ أيضًا 
شأن الحمن » قوس الہ هو الذي بسك اسر في الشماه :واه 
برا بل یر مر صمت ویقیضن ما مر هي للع و پا 
[الملك : ۰۲۱4 وی ة أنه هو الذي لا ينصرّكم أحدٌ منه إن لم تتدارککم 
وجه : ہل امن هلا آلزی هو ند جن لک کر رک تن دون لسن لت لا عرو 4 
[الملك: ]٠١‏ » ومبيّنة أنّه هو الرّحمنُ ؛ الذي ينبغي الإيمان به والتسلیم 


1٤‏ 2 ارو ہے 


له » والتوگل عليه: « فل شی آم اما بر ما رن 
ضَللِ تین 4 [الملك: ۲۹]. 


٤‏ ۔ تعطيل الكافرين لأسماعهم وعقولهم: 

أوضحت ورڈ الفرقان لحك کا 8 الذين كفروا بدعوته 
لا یسمعون ولا یعقلون » عطلوا وسائل السّمع لديهم ۰ وعطلوا 
أدوات الإدراك لدیهم؛ فهم أشبّةُ جا پالات بل هم أضل منها: و 


یت ع > 


یس آن 


ہے خر نام 
ن من هو في 


اق عد عر خا 


ن 4 سمه اون رنه للا کالم بل هم سل سبي 
[الفرقان : 16]. 


هذا في لديا + آ8 في الآخرة فصوّرتهم 7-7 الملك م 
يتحسرون ١‏ يعضون أيدي الندم » وهم يقولون: « واوا لو انم 
و و اس ای و ظا دی دق اک کی 
[الملك: ۱۰ - ١١]؛‏ فانظر يا رعاك الله كيف تكوّرٌ الفعلان 
(یسمعون » أو یعقلون) » و(نسمع أو نعقل) » وهما من ماذّة 
واحدة » وقد وردا بالترتیب نقسه » وهذا بدورہ يدل علی له 
التلاخم بين السّورتين » فععالم سورة الملك یل معاني سورة 
الفرقان ۰ بل هي امتدادٌ قرآني لها. 

۰ - حدیث السّورتین عن تزيين السماء بالسَرّج والمصابیح: 

نزمت سورة الفرقان وعظمت الخالق البدیع » الذي أحسنَ کل 
شيء خلقه . ومن ذلك تزيينه السّماوات بالبرو ج وبالشمس المضيئة 
وبالقمر المنیر في مجموعتنا الشمسیّة: ط ترك هن اکر 
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وجل ہا سرا وکر ه4 [الفرقان: ۰]1۱ 
والأمد ذاته تكوّرٌ في سورة الملك » حیث جاء الحديثُ عن تزيين 
1 


2 هت 


ڑا اس 


بر سین 


السماء بمصابیح ۰ وجعلها رُجومًا للشّیاطین: وَلْقَدَ 


الفصل الأول: المبحث الخامس: سورتا الفرقان والملك 2 1٥‏ 


سر مرجم Ir.‏ 


بمصییح جع کت ین واه ل عَدَابَ اَلمَیبر » [الملك: ]٤‏ ۰ 
والعلاقة واضحة بين السّراج والمصابیح ۰ والمرادٌ بها نجوم السّماء 
الغازية المشتعلة » والقمر الذي و آنوار الشمس في کوکبنا » 
والأقمار الأخرى التي تجري في أفلاك كواكب ومجموعات شمسيّة 
رئ . 


١‏ - کر الرّفير والشهیق: 


تحدثت سورة الفرقان عن الكافرين الظالمين المجرمين حين 
يُعاينون جهنم وتعاينهم ؛ فإنّهُم يسمعون لها ذ في الفرقان تیا وزفيرًا » 
وحين لقن فیها يجأرون ویصطرخون 20 الشبورٌ. جاء في 


الفرقان : ادا اتم ی وإذا دآ لو ینامک 


صما مفَرَیین دموا متاللک تہ ثول ٭ [الفرقان: ۰۲۱۳ وأتمّت سورة الملك 
تصويرٌ المشهد ذاته » وصوّرتهمٍ وهم يُلقَوْنَ فيها » وحينها يسمعون 
لها شهيقًا ء ويرونها وهي تفور مُتميّزة من الغيظ : فا ماما 
هیا وه تور( تاد مرب ال 4 [الملك: ۷ لاق فالمشهد الأول 
عند معاينة جهنم یسمعون لها زفيرًا » واذا دخلوها وألوافیها سمعوا 
لها شهیقا وهي تفور ۰ ولا یخفی ما ب بين الزفیر والشهیق من تلازم » 
فهما كلمتان مُصطحبتنان في الواقع العملي » حيث يقومٌ کل حي 
يتنفسنٌ بعملیتي الشهيق والزفير في كل لحظةٍ وحین؛ وهما مُصطحبتان 
في البيان القرآني أيضًا ء حيث وردتا في سورة هود مجتمعتين في قوله 
تعالی : ٭ مَأَمَا الین سفوا نی ارم فيا دَفِيوَسَهِيقٌ» [هود: .]10١‏ 

فانظر » يا رعاك الله » إلى عظمة هذا التناسق والتکامل بين 
السّورتين: آية سورة الفرقان (۱۲) تتحدّث عن سماع الكافرين لزفير 


جهنم » وآية الملك (۷) تتحدّث عن شهيق جهنم » الذي يسمعه 


۰ 62 00ئ2 
الکافرون حين يُلْقَوْنْ فیها. إِنّھا بحق صورة متکاملة » وانظر كيف 
جمعت آية هود (۱۰) بين زفیر النّار وشهیقها. 

وفي تفریق الحدیث عن الزفير والشهیق في السّورتين ۰ وفي 
الجمع بين الوصفين في سورة هود إشارة واضحة لکل دي لب إلی 
التكامل والتلاحم في المضامين التي تتحدّث عنهما السّورتان » وقل 
سبحان من أنزل هذا القرآن وعلمه للعالمين!! 

۱۷ - توظيف عدد من الأسماء الحسنى: 

جاء في السورتین عددٌ من الأسماء الحسنی ۰ منها قوله تعالی في 
سورة الملك : * وهو عفر [الملك: ٩۲۲‏ أمَا في الفرقان فقد جاء 
قوله تعالی : ظ إل کان عفورا ربا > [الفرقان: ۰۲5 و8 وان أله عمو 
ريما [الفرقان: ۷۰]. 

جاء في الملك: « وهو لیف ال 4 [الملك: ۰۲۱4 وورد اسم 
الخبیر في الفرقان في ثوب: ث#وگنن بد نزب عبادو. جرا 4 
[الفر قان : .]٥۸‏ 

رک الى پیدہ الملك وه و ڪل کل شیر نیز 4 [الملك: ۰۲۱ وجاء ذکره في 
سورة الفرقان مضافا إلى كاف الخطاب التي تعود على محمد َل 
تسلية له وتثبيئًا وتطمینا: $ ون یک قبا [الفرقان: .]٥٤‏ 

جاء في سورة الملك: 8 له يكل تم بصي 4 [الملك: ۱۹] ء وجاء 
فى الفرقان: # وَكانَ ربك بصیر 4 [الفرقان: ۲۰]. 

جاء فى سورة الملك : 8 آمنهذا اي مو جنر أ ديصر من دون ال 
[الملك: ۰۲۲۰ وجاء في سورة الفرقان: ۶ وک بتک ھادینا وَصًِا 
[الفرقان: ۰۲۳۱ 


الفجل الاول: المبحث الخامس : سورتا الفرقان والملك E»‏ 
۸ - حديث عن الأقوام المکذّیین: 


جاء في سورة الملك وکڑ إجماليّ للأقوام الذين کذبوا الآسل: 
« ود بت ین قَلِهمْ ماف كن کی 4 (الملك: ۰۲۱۸ وجاء ذِکڑ عدد 
منهم بإيجاز شدید في سورة الفرقان ابتداء بقوم موسى عليه السّلام ثم 
قوم نوح وعاد وثمود وأصحاب الرْسٌ وقوم لوط : 8 ولد نا موی 
اتب وتا مع ااه نزوت وزرا © فقلتا اذعباً إل 


موی هه 


ege 
ی‎ 


سے ہےمے و << خر مر a‏ که 
جا وقوم نوج لما کنذوا الرسل آغرقتهم 
مام يكاين ای ]يت عدا حا( وا رک اسب 


7 مهو عمس د ہےر حجنو ر و رر موم وار روات ےھ م 22 
ار وفرونا بن لاک کو ا وسکلا ضرا له الامتل وگلا تو تا تنیمل 9© 


2 


7 و کنو ربق کال 
بجوت شور 4 [الفرقان: ۳۵ ۔ 4۰]؛ فما جاء في الفرقان هو تفصیل 
للإجمال الذي ورد بشأنهم في سورة الملك . 

۹ - وصف اهلاك قوم لوط وتهديد للمشركين المخاطبین: 

ذكرَ الله تعالی في سورة الفرقان مشهذا پس فرش قوم لوط الذين 
رهم العذابُ ۰ وكيف جعل قراهم عاليها سافلها » وجاء فيها نسح 
لمشركي قريش بأن يروا بنور أبصارهم وبصائرهم مشاهد قراهم 
وديارهم المَدَمَّرة وهم يمرّون عليها في أسفارهم للاعتبار والاتعاظ : 
« وَلَمَد َو عَل لت ای آنطرتمطر السو ڪلم یکونوا يروه بل کال 
لا رجو نشور [الفرقان: .]4٠‏ 

وفي إیراد هذه القصة في سورة الفرقان توجيةٌ غير مباشر 
للمخاطبین في عهد النبوّة» لكي يِتَّعِظوا بما آصاب قوم لوط » حتى 
لا يُصيبهم الذي حلّ بهم. وإتمامًا لهذه الموعظة وجه إليهم الخطاب 
مباشڑا فى سورة الملك : أن من ی الما أن یف يكم رش دای 


۸ ل ال فسويو 


e ایس‎ 

قال البيضاوي : « اينم نف ال يعني الملائكة الموکلین على 
تدبير هذا العالم » أو الله تعالى على تأويل: مَنْ في السّماء أمَرُهُ أو 
قضاؤه » آو علی زعم العرب » فانهم زعموا أنه تعالى في الوهاة: 

..أن يخسِف بكم الأرض فيكم فیها كما فعل بقارون ۰ وهو بدل 
من بدل الاشتمال » ۰ فإذا هي تمور: تضطربٌ » والمَوْرٌ: رد في 
المجيء والذهاب. « آم ثم ّنف اس آن بل عم حاص با : آن 
یمطر عليكم حصباء؛ تلود کت نَذِيرِ4: كيف إنذاري إذا شاهدتم 
مر به » ولكن لا ینفعکم العلم حينئذ» 27 . 

۰ - مقابلةٌ بین خطاب الله للرّسول ۰ وخطاب الرّسول لقو مه: 

في سورة الفرقان خطابٌ مباشه للرّسول ب من ربه: ‏ ریت من 


رو و 


اد هم هوه آقت تكن کے ويك [الفرقان: 4۳]. 
وفي سورة الملك خطاب مباشد 5 للمشرکین وتلقین لمحمّد لا 


كيف یتعامل معهم ٠‏ وکیف يُخاطبهم : « فل سر إن أھلکی اللہ ومن کی 
أو متا کمن تجیرآلفرین ین عذاب الیم €3 كل طو اکن امه وه 2 
تشون من شض َكل ين 3 فل ان ایح ماو عورا فييك يمآ َع » 
[الملك: ۲۸ -۳۰]. 


۱ ۔ حديث عن عباد الرّحمن في السّورتين: 


في سورة الملك حدیث موجز عن الذین يخشون ربهم بالغيب » 


ہر تحص رو میم 


وعن الجزاء الذي أعذه الله تعالی لهم : إن ان تون رَيَهُم بل له 


.۲۳۰ آنوار التنزیل » ج٥ » ص‎ ٠ البيضاوي‎ )١( 


القصل الأول: المبحث الخامس : سورتا الفرقان والملك 3 
ہے روو ےکا 

معفرة ور کر 4 [الملك: ۰۲۱۲ وفي سورة الفرقان جاء ته تفصيل 
لصفات الذین یخشون ربهم وأعمالهم وأقوالهم في مجموعة الایات 
التي تتحدّث عن عباد الرحمن: « واه لمن ال بش عل الأ 
واولا حاط رورو الجدهلوری َو سا یا َالدينَ ب بیتویک یک لبم سُکدا 


6 27 يفو رت أَضرِف عَنَّا عَدَاب جَهم ایک دابا کان 
مر نی 994 
تی ومقاما اد ۷٣پ‏ لیدبت 


2 ۳ و۸ م 
۱ ول لا ينوت مح أله لها ءاخر ولا تلو 
تدر مور ۲ 


کی کی عم لد و ذلك یلق شاما ل 

ہر رس یس ) الا من تاب وا ومیل ملا 
ما الک کا کت ٩‏ ون الله ع فور حا 
ل مت هک لک أ م € وال لا شْهَدُوت آلزوز وا مرو 
لو و کرام © ولیب إا ا بعایلت ربهم DES‏ 


خر کے مرو 


وغمیانا وب ولزن یقواورے ربا هب نا بن ازوج دم رَه یب 


وس 2> 
مس ا 


وجات میرک رما ( @ کیک جروت رکه یما صرقاً ویرت 
یک مه وسلا @ 0 و رنه ) 
[الفرقان : ۰۲۷-1۳ 

۲ - مقارنة بین نوعین من المشي: 

في سورة الملك جاء حدیث عن الذي يمشي مُکبّا على وجهه 
على غير هدى ؛ فهو يخبط في سيره وطريقه خبط عشواء » وتمّت 
مقارنة مشيته بمن يمشي سوبًا مرتفع الهامة » على نور وبصيرة على 
صراط مستقيم » وهذا الاستفهام من الواضح والمقرّر لدى جميع 
الاذمان ء أن هذين الماشیین لا يستويان في حكم كل الأعراف 
والأديان والأذواق : فا اَی یی مكنا عل وَجَهِوء آهدعت من یی سوا عى ور 


مسقم [الملك: ۰]۲۲ 


ما سورة الفرقان فقد جاء فيها ذِکڑ الصف الذي يمشي سوا 
بتواضع ۰ وهم المُعبّڑ عنهم بقوله: 9 واد من لزت یو مَل 
الارض هَوناوَِدَاحَاطْبَهُمُ الج ولو ولو سکم 4 [الفرقان: 57]. 

قال ابن عاشور في بیان وجوه الاستعارات التمثيليّة في آية سورة 
الملك (۲۲): «فالاية تشتمل على ثلاث استعارات تمثيليّة؛ فقوله 
« یی مكنا عل وجهود» تشبیڈ لحال المشرك في تقشم آمره بين الآلهة 
طلبًا للذي ینفعه منها الشاك فى انتفاعه بها » بحال السّائر قاصدا 
آرضا معيّنة لیس لها طريقٌ جادّة » فهو يتتبّع بات الطریق الملتوية 
التي تبلغ إلى مقصده ۰ فیبقی حائرًا متوسّمًا يتعرّف آثارٌ آقدام الناس 
وأخفاف الابل » فيعلم بها أن الطريق مسلوكة أو متروكة. 

وفي ضمن هذه التَمثيليّة تمثيليةٌ أخرى مب عليها بقوله: مک 
وهو بتشبيه حال المتحيّر المتطلّب للاثار فى الأرض بحال المُكبٌ 
على وجهه في شدّة اقترابه من الأرض. 

وقوله 2 نمی سّ4 تشبيةٌ لحال الذي آمن برب واحد » الواثق 
بنصر ربّه وتأییده » وبائه مُصایفٌ للحقّ » بحال الماشي في طريق 
جادّة واضحة ء لا ینظر إلا إلى اتجاه وجهه » فهو مُسبّو فى سیره. 

وقد حصل في الآية ایجاز حذف » إذ اسئفتی عن وصف الطريق 
بالالتواء في التمثيل الاوّل » لدلالة مقابلته بالاستقامة فی التّمثیل 
الغانی» (؟. 

وقال الامام ابنُ کثیر في تفسیر الصّفة الأولی من صفات عباد 
الرحمن : « الذي شون عل الانض‌هوتا»: أي : بسكينة ووقار من غير 


.45 ابن عاشور » التحریر والتنویر » ج79 ۰ ص‎ )١( 


الفصل الأول: المبحث الخامس : سورتا الفرقان والملك ۲٢2‏ 


رتا ولا استکبار » كما قال: فا ولا تنش في الارضٍ میا نك لن تخرق 
الس من باغ یبال ظولا 4 [الإسراء: ۳۷]. فأتا هؤلاء فإنّهم یمشون 
من غير استكبار ولا مرح ؛ ولا اشر ولا بطر ولیس المراة ألهم 
يمشون كالمٌرضى من الَصائُع تصنّعا ورياة؛ فقد كان سید ود آدم كله 
إذا مشى کالما خط من صبب + وكأتما الأرضن تطورى له. وقد كرة 
بعض السّلف المشي بتضعّفب وتصنع » حتّى روي عن عمر أنه رأى 
شاا يمشي رُويدًا. فقال: ما بالك؟ أأنت مريض؟ قال: لا یا أمير 
المؤمنين » فعلاه بالدّرّة » وأمره أن يشي بغرا وَإِنّما المراد بالهون 
هاهنا السّكيئة والوقاژ » كما قال رسول الله يل: '''(إذا أتيتم الصّلاۃ 
فلا تأتوها وأنتم تسعوؤن » واترعا گی الشكينة » فما أدركتم 
فصلوا » وما فاتكم فأتمّوا)» ''. 

۳ - فواصل السّورتين: 

تق السّورتان في إيقاعهما الضوتي ۰ وفواصلهما التي تسم 
بمقاطعها الطویلة: الواو قبل البّاء المفتوحة » والیاء قبل الراء 
المفتوحة فی سورة الفرقان: (نذيرًا » تقديرًا ء نشورًا. . .) » والواو 
قبل الژاء الضحونة والنجرورة» والياء قل الو سس 
والمجرورة كذلك في الملك: (قدیژء الغفور ۰ من فطور. . 
وهكذا جاءت الحركات الثلاث (الرّاء المفتوحة) علامة مميّزة اه 
الصوتي لسورة الفرقان » وجاءت الرّاء المضمومة والمجرورة علامة 
مميّزة للإيقاع الضوتي لفواصل سورة الملك ۰ وبذلك تتكامل 
سس امت 


. ۱۳۵ رواه البخاري في صحيحه ۰ رقم:‎ (١) 
۰۱۲۲ ؟) ابن کثیر ء تفسير القرآن العظیم » ج٦ ۰ ص‎ 


58 ۳۳۲ 


ورزر 


یا سبق عرضه من جوانب وأمثلة » يت بجلاء » لا يدع مجالا 
لأثارة من شك لكل ذي عقل ولب أن سورتي الفرقان والملك تنبعان 
من معينٍ واحد » فهما جناحا طائر واحد ‏ ووجها عملةٍ واحدة ‏ 
متکاملتان معنويًا » ولفظيًا ٠‏ وصوتيًا . وهذا ما يلقي الضوء على سر 
من أسرار افتتاحھما بمطلعين متشابهين » والله تعالى أعلم بأسرار 


قرآنه . 


جدول المقارنة بين الفرقان والملك 


الفرقان 
یرک اذى برل وان عدو 
کون کی را > [الفرقان: ۲۱ 
١‏ - یاک ری رل ران عل عبیوه 
می ا ت ر نم 
لیکون للعدلمیت تراک [الفرقان: ]١‏ 
۲ - « لول ار هملك کر 


مرو م 


مع بر [الفرقان: ۷]۔ 


۳ وما ارک میم مرا 
[الفرقان: .]٠١‏ 

٤‏ - $ وتا لتاق کل رید 

ترا [الفرتان: 0۱]. 

| « یی ماف توت والازض ول ینود 

وکا وم یکی ام ری اسب ون 


کل شیففددم یر [الفرقان: ۲] 


الملك 
یر الى بيد الماك وهو عل 
1 یر 4 [الملك: ]١‏ 


رگا [الملك: ۸] 


؟ - ہکلب مز باتک تر مكدب 
رش سے سر 9 وم ۷9 


مر له ن کیو إن آنشم ال 


۳- 9و کت ذر4 
[الملك : ۱۷]. 
ہم مس مج جو ہے یس 
٤‏ - قل لنما العام عند الله ونم 
کے و ع غير 9 
آنا نذِيرمَيِينَ4 [الملك: ۰۲۲ 


ا 


« ای سبع سوت وبا م 
اع لصم هل ری من لور 4 
[الملك: ۳]. 


| 


الفصل الأول: المبحث الخامس: سورتا الفرقان 


ےس ل 1 ںاو 
© وتخ ذو من دونوهء له لا خلتورے 


ی سح مج ری مد ۹ 

سیا وهم بلقو ولا یکی لاشهم 
دك کی موت ا وچ ار مر وچ جد ر سے 
ضرا ولا تفع ولا یم لکوت موا ولو 


ولا نشوا [الفرقان: ۲۳. 


رر وور 


ولا فشورا4 
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.]1١ [الفرقان:‎ 


سے مھ 


عة سعيرا 


کرای تن 


۹ 


« وََعَمَدَن لِك عَدَابَ یاه 
[الفرقان: ۰۲۳۷ 
لعي و وی 


تر وو اس عقوو یہ مہہ 


وقوله : # انج لما تآمرناوزادهم ور 
[الفرقان: ٦٦]۔‏ 


(® 


الشور 


وعو عو کب [الفرقان: ]٤٢‏ » 


۱ 
۱ 


والملك 


| « ای لسع سوت طہ 


۳ 


[الملك: ۰۲۳ ومن 
والحياة لابتلاء لین » أيهم 
أحسة عماد؟ « ایح لسوت 


سو ہےر کہا وم 


نعہلا وهو 
مر العفو د [الملك: ٤٦ء‏ _ 

8 ر ت موو کر سا مق ہی 
« ہو ای جک لکم الارض ذلولا 
ع یں ہی یت ا و ای تا 
فاشوأ فی متا وکوا مِن رقو ولو 
انور [الملك : ۰۲۱6 
و عَداب آلتمر 4 

[الملك : 9]۔ 

ور رہ ےو کے کو 
ل وولو كاسع أو تققل‌ما کا 


| وہ وين ع [9) 
للح ل2 


عون 


لاصحلب 

۱ [الملك : 
ط کمن ترفن من عدّاپ 
| آلی» [الملك: ۲۸]. 

« بل لاف عو ونور 4 


[الملك: ۲۱] 


2 ۳۲ 


1 


هی 


كك تار ہپ - وی ہی شا 


سای سی جم 
احسَن مقبلا» [الفرقان: ۲۶]. 


دع 
0 سے مم ول شاک 7 


اربق فتن ۳ نا پات ول الیک 
تَنزِيكًا» [الفرقان: ۲۲۵ 


2727701 9 


ہے سم مع 


طم نووسي ب [الفرقان : ۲ 7] 


5 - 8 الرحملن مکل فک فتگل به. خر A‏ را 
[الفرقان: ٥٤٥]۔‏ 


٤-٣‏ ۔۔مط دا قیل له جوا تن 
لو وما لان أمتجد لما مر دهم 
و € [الفرقان : ۰۲1۰ 

ه ‏ « وذ امن الک 
لض وتا [الفرقان: 1۳]. 


وه دورو 


ام سب بآ اسم نوک 
۱ یرنه إل کالاشنم بل هم اصل 
| سيلا [الفرقان: .]٤٤‏ 


ك 


صاع ر عد 
یمشون علی | 


کی او وربور 


[الملك : ۰۲۱۰ وه انشا 
ب لسر 


تک 


ظ سم کے گا لہ ۳ 


سر کے 


E eo‏ عي 


وہ7 ۳ 
[الملك: 


.]19 بَصِيرٌ » [الملك:‎ TENS 


> 


« اسنها ری هو RA‏ 
من دون لمن إن ۹ شرو الا 


غرور » [الملك: ۲۰] 
« لهو انامه وعه 
سنس مت 
۱ مين [الملك : ۰۲۲۹ 0 
۳ ۱ 
۱ 
| 
۱ 


۱ ۴ رھ ار 


کے - 


[الملك: ۱۰ - عند 


الفصل الاول: المبحث الخامس : سورتا الفرقان والملك 


[الفرقان : لود 


2 رنه 
تنیظا ورَفِيرا ودا الو ینپامکان 


ہیک تیا 


سیم مقر دعو هالت ثبو 
[الفرقان: ۰۲۱۳ 
۱ رسفا نی ار کم يا رز 


سے مہ i‏ 
ESE ١‏ [الفرقان: ٦:‏ 
1 وان الله غفورا بج ےا4 [الفرقان: ۷۰]. 
# کف به دنوب عبا وو حا 
[الفرقان : 108 . 


« ون رک کی4 [الفرقان : ۵6]. 
. [الفرقان: 
2 وک غ ریک هادی اضما 4 

[الفرقان: 


ط مكحتب وحتنا 
مز سے 


کنا ببسي پر سے 
مو رص کہ بے کدہا بات _ 


ا 


08 


أذهبا إل الم 


اپ 


e ۱‏ کے 
ظز :انان 
کات اکیں4 1 (الملك : 


مرش جو 


6 یناما تیار 
اوک کس > لفل صا 


۶ و 1 


تور 
[الملك : ha‏ 


۳۳۵ 2 


وخر از زب [الملك : ۰]۲ | 


و ليث للير4> 
[الملك: ۱۶]. 

« وهو عل کل نویر 4 
[الملك : ]١‏ 

ط إن يڪل سىء بَ ڑ4 
۳ 2)8 


یھ سے 


« اها له r KÎ‏ 
من دون ٍَ4 [الملك: ٢٥]۔‏ 
« قد كذ ای ین لح َد 

کان نکر 4 [الملك: ۱۸]۔ 


ذا 


۱ 


۱ 


3 ۳ 


مریم مَأ 9 ون ئ نا 
دبا انل 


اک بے وی سرسرے کے ود 


أفرفَهُم وَععَلكهُم 


22 


لِنَّاسءَايَة وَأَعَتَدَْا الہک عَدَاب 


ام و 


لیم رواد وکا سب ای 
مہو ۷ا لع له م 
وفرونابین دک كيرا )وك 


ریسا له امل و و ا 


۳ 


ڑا وقد أنوأعل ال یه ال مرت 
مع ال كل رکٹ سور که 


بل کا ڪاو لا رجور نشور که 
[الفرقان : ۳۵ - ۰۲1۰ 


سر ہے ۳ رز 
٤ ۳‏ 
4 ريت من اعد له هوينة آفات 
ون لے وڪيا [الفرقان: 47]. 


r E‏ کول اور 


۳ 
| وه کت 


یل انا 


[الملك : ۳ a‏ 
RES 7‏ کی الله ومن 


اجار ست مامت 
داق آل ا كل ہوا اجان ام 
فَستَعَلمُونَ من هو في 


من !)قل اریخ إن شیع 
ا ماوق یکت 


[الملك: ۲۸ ۔ ۳۰]. 


الفصل الأول: المبحث الخامس : سورتا الفرقان والملك ۲۷ 


انا 


ھ7 


ےڈ لتقي لیک ینش ا موہ رم لب 
لا مرکو عم هلوت هر تیور که 
الا سکم وا یک رید [الملك: ٥٠٢‏ 
سد وک رال یقلت رت 
ضرف اب جک عدبا کان ۱ 
نَهَاسَآءَتَ سم وما 9 
کے لک راما( وی یشرت من 
ها اکر یلو الس أل حرم 


مج ی ےہ ےم ہے مرح رح 


6 2 م یچ ےہ 
الق ولا بزنورے ومن یفمل لین انام 


ہے ہم کمچ ے و مہ سے روم 
و بصَدعف لَه الک تاب بلتم ولد ید 


من( لام تس 
کان آله حورا جیما وس تاب ومیل 

صللحا لب ل ألو َه () ولیک لا 
بشهدوک لور ولذا رو یلو مروا 
0 ڪرات 
7 ص 
امام اک مج روت الشرکه با 
اذا یی ۹ي) 

وج وء کے کن موم 1 


3 
2 یت فیها > نت مستقراومقا 


2-2-2 


+172 ٢٣ [الفرقان:‎ 


۸ 2 
جز زر رز رویز 


(نذيرًا » تقدیڑا : نشور 
تقديرًا » اس هم (قدية ء الغفو 
نشو 3 ل 8 تج 


قطوو... .۸6 


اٹ لان 
سور (يا أيُها النبَ) 


الأحزاب . والطلاق ء والتحريم 


تشترك سورة الأحزاب والطلاق والتحریم في المطلع ء 
افتتحه الباري جل ثناؤه بمناداة البي گل : ات ٠‏ وهو - 
مهيب يشي بعظمة التوقير > ورقعة المكاثة التي بيه يتبوَأها محمد يل عند 
رہہ إِذْ داب البيان القرآني على مناداة جميع الأنبياء والمرسلين 
بأسمائهم : یکادم نک أت روج تة [البقرة: ۰۲۳۵ فی افظ 
سک © [هود: ۰۲:۸ ینوس © إن نا ری © [طه: ١١‏ - ۰۲۱۲ 
یخی عُر 7-1 ۳۹ و # [مریم: ۰۲۱۲ « يكرا اك ا نراف لد 4 
[مريم: ۷] » اعم عرض عنْ هد 4 [مود: ۰۲۷٩‏ الا محمّدًا گلا فان 
القرآن يناديه بلقبّي الأسالة والتبوة: ط © كايا سول َمل نک ین 
0 [المائدة: »]٦۷‏ و# ای سول لا يک ارت برعو فى 


فر [المائدة: ]4١‏ » و8 اما الى آي الله 4 [الأحزاب: ]١‏ » وظ یا 
ا [الاحزاب : :48]. 
وقد تكرّرٌ أسلوبٌ مناداة الرّسول بلقب الرّسالة في القرآن الكريم 
ران » بار مناداته بل بلقب النبؤة : ۳ مرف 
من حیث رتیت التزول ٠‏ فان سورة الأحزاب هي السّورة التسعون 


3 52 جال نتر 


(۹۰) في عداد التنزيل » ثم ولیتها سورة الطلاق (۹۹) نزولا › 3 
التحریم ۱۰۷ تزولا 3 والذي یعنینا في هذه المقاربة التحليليّة في 
السّور المتشابهة المطالع أن تُجلي الروابط المضمونية واللفظيّة التي 
لسع بیو القير اكات : تیآ شتركت ثلاثتُها في المطلع المُوَحّد الا 
وثمّة حك وعوامل ۸ مُشتركة تجمعها وتجعلها تصدز عن مشکاز 
واحدة ٢‏ وتصبغها بصبغة خاصة قجغل القاریٌ یتعدف علیها 1۳ 
0)7 

E‏ سا دا 

من حيث ۵ الجمافيق والمواضيع المطرزوقة؟ فان المُورَ الثلاث 
تتقاطع في مناقشة موضوع رغ هام؛ خي اقش سورة الأحزاب 
أحكامًا تعلق بأعظم أسرة في الوجود » وهي آسرة نبيّنا محمد چا 
وتناقش وضع غزوة الأحزاب » التي کات آحدانها تتزامن ۳ 
الأحداث التي تحیط بالأسرة النبویة الكريمة . 

ما سوره ة الطلاق » فتناقش موضوع الطلاق والعدة والتفقة.: وهي 
شرون ا الاسرة ای روا اس ۳ سورة لتحریم سی 
إحدى ایا كما سوف نرى بالتفصيل » وهو شان اسر نبویٌ 
آنا 

تجدُژ الاشارة إلى أن مناقشة قضایا الأسرة النْبِويّة في سورة 
الأحزاب هو بمثابة اظهار آنموذج القدوة والأسوة فی ست ال 
للمسلمین ۰ واتما هي موجّهة آیضا لنبي المسلمین » وهو قدوة 
الجمیع في الاهتداء بتعالیم الاسلام التي آوحاها الله تعالی البه » وفي 


الفجل الأول: المبحث السادس : سور (يا آیها النبي) 23 ۲۳۱ 
هذا المصّبّ يرد قوله تعالی في سورة الأحزاب: 8 لَمَّدَ كن لَكُمْ في 
ول هن ين كن يرجأ لله وال یز وك اہ گرا * 
[الأحزاب: ۲۱]. 

۲ - مناداة الرّسول بلقب النَّبِوّة: 

جاءت مناداة الرسول تا بلقب النبوّة في السّور الثلاث ۸ مرّات ؛ 
علمّا أن عدد مرّات مناداته فی القرآن کلّه بهذا اللقب هو ۱۳ مرت 
أي آن آکثر من نصف غددھا مرجود فى السُور الثلاث » وهذا وحده 
جدیژ بأن يخصّها الله تعالى بافتتاحية : يكام ینک . 

« بناج لب أن أله لاضع آلکفین راکو نک اک سناس میا کیا4 
[الاحزاب: ۰۲۱ 


ےش مار و ها س ہے سا ع 5 > مرحم مرو م رص ع کے 
« يكبا ای مل کیک إن كمي شرذك ایوہ لديا وَزیکھا نے 
دن يسوي سار ب فاه سس مرس ۲ ۱ 
مکی وم ن سایلا [الأحزاب: ۲۸]. 
يها ایا تاک أزوجک. ۰ [الاحزاب: ۵۰]. 
ل یبا انی فل ویک وبانک ونا الْمؤْمِِينَ. . . € [الاحزاب: 04]. 
م« يها ی لته . . .6 [الطلاق: ۲۱. 
ار کوت لزه هد سے ھا ررد قحك وسو دك بعد موم کج ہا یو عع وو ے 
اط النى رم ما اعل أله لك سعی مرضات ازولجك واه عَفُورٌ رح 4 
[التحريم: .]١‏ 
سكيوت مز سے ےہ سح هگ معي .در سا1 ہک کے ہس کے ےہ کے پگ 
لاما الت لهد الحكفار وَالْمنفِقَنَ وأغلظ عَلیْہم وماوٹھم جهنم 
ويس ألْمَصِيرٌ »© [التحريم: 4]. 
۳ - أنواع المُطلّقات وعددهن: 


جاء فى سورة الأحزاب بيان واضح بشأن المطلّقات غير المدخول 


۲۳ سے اس ہیی 


ل یھ ہے 


ہو کر سے - رس کد ہ۔ بش 
9 زذاتنکحتم مہ خی وو 


مسق اروگ ےی ےھ جو و ات :عزج مر 


عدو تعدد وتا موه ناجیه [الأحزاب: .]٤٤‏ 
جاء مطلعٌ سورة الطلاق یبن ن كم عة المطلّقات اللّواتی 


ك عل ہر 0 رس ےک سے 3 
الع بهن فقال جل شأنه : 3 ی لها طلقم ألا ۹4 
ینت واحضو ال رائٹرا لله رک لا روش من هن و 
رخ الا أن بان ن که مب ول حدود اه ومن ید حدود اد 
ررر ےچ عہ عي 


لم شتا لا ری مل لَه تب لآ 4 [الطلاق : ۱ فالحکم 


الذي يتنه الاية الأولى من سورة الطلاق ا للحکم الذي نطقت 
به آیة الأحزاب (59). 


هذا من ناحية » ومن ناحية آخری تعزضت سورة الطلاق إلى 
تحدید عِدَة الت یئست من الحيض ۰ وعدّة التي لا تجضن ای 
سنها 3 وعذةۃ ذوات الحمل : وا بسن ین لمیض من ينايك | ن ار 


ہے راتا ےہ سے ہے 
ر رو EEE‏ 7 کے عا یا کر 


فعدتهن ثللثة هر رای ریس وا الما هی أن مس امن ومن 
یی هل من اضر ًا [الطلاق: 4]. وهذا ترابٛطٌ واضحٌ وقويٌ بين 
السّورتين من ناحية الموضوع » حیث أتمّت سورة الطلاق الحدیث 

عن انوع ا العدد اس کرد سور لاحزاب في الحدیت جیا ¢ كما 
الألفاظ المستعملة . 

٤‏ - الحديث عن الأزواج التي أحل الله لنبيّة الزواج بهنّ: 

قزرت آي الأحزاب (٥ہ)‏ أذ اللہ تبارك وتعالى أحل لنبيّه أزواجه 
اللاتي كان قد تزوّج بهن وآتاهن اسر > وعدّد له اللّواتي یجوز لە 


الفصل الأول: المبحث السادس : سور (يا أيها النبي) 2 


الزواج بهن أيضا: « كيه اتی نا احا لك اروج الی AAR‏ 
را کٹ يسك ہکا ن لل لے رقاب َب دابع رات کرلک 


ررر ع اخ سر رر 2 ع 0200 


وتات تيك ال هارن ماک وان وة إن وعبت فسا ِل إن أراد لب 
أ تیک ہے ہے سی عد يناما وا عله ق 


ج” اا 


روجهم وما ملكت مه نهم یکلا یکون ات یلک حَرخ وکارے أله مورا 
تا [الأحزاب: 0°[ ¢ 0 م جاءت آية سو التحریم (١)‏ تعاتب 
الرسول پا على عزمه تحریم بعض ما آحل الله له ابتغاء مرضاة 


آزواجه: اا ی لر غرم ما آمل آنه لك نی میات ايک واه ورس 4 
[التحریم: ۱]. 

وقد ذکر المفترون أقوالا في الشيء الذي حرّمه رسو اللہ على 
نفسه : 


القول الأول: هو شربْهُ من العسل الذي كانت تسقيه إِيّاه زینٹ 
ریگ جحش + وکانت عائشة ويحقصة تغاران متها > فاتفقتا أن 
ترخزحاہ عق اللهات إليها : 

عن عائشة ئشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله کل شرب عسلا 
عند زينب بنت جحش ‏ ویمکث عندهاء فتواطأتٌ أنا وحفصةٌ على 
یتنا دخلَ عليها فَلتَقَل له: آکلت مغافیر؟ - والمغافیر: صمعٌ حل له 
رائحة كريهة - اي أجدٌ منك ريح مغافير. 

فدخل على إحداهما فقالت له ذلك » فقال: بل شربثُ عسلا عند 
زينب بنت جحش ۰ ولن أعود إليه » وقد حلفت + فلا غير يتالاك 


أحدًا ء فنزلت هذه الاياث» (. 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 


BALES 52 ۲۳٤ 


القول الثاني : هو وطوّه نت أو 3 إبراهيم ماریة في بيت بعض 
نسائه : 

الدليل الاول: عن أنس أن رسول اللہ اة كانت له أمة بطڑھاء 
اي يع م ا ہر و فأنزل الله 
تعالى : يام شع ما أل انهك. . . © [التحريم: ۱] . 

الدليل الثاني: عن زید ر بن آسلم » آن رسول الله پل أصابت 1 إبراهيم 
عازبة شي بیت یھی ا - وفي رواية: في بيت حفصة - فقالت: يا 
رسول الله ٭ في بيتي وعلى فراشي؟ فجعلها أي: ماریة - عليه 
حرآتاد وحلف بهذا. . .قزل ال هذه الات ٠‏ 

ملحوظة: تا می سية اچ الل رصخت لايل الأ ال 
على حديث البخاري ومسلم هو الأصخ من حيث السّند والمتن. أ 
بن ٹا التوافق بين مضامین سورتي الأحزاب والتحريم » و 
الثاني المتعلق بتحريمه ما أحل الله له من الزواج أو الاستمتاع بأمته هو 
الأصوبُ ۰ ویعضدُ هذا القول دلیلان لفظیان: الفعل (أحللنا لك) في 
الأحزاب ؛ وجملة «لِدَغيمما الاه . 

رجبلة القول: إن الموضوع الذي ناقشته سورة التحريم هو تكملةٌ 
للموضوع الذي شرعت فيه سورة الأحزاب المتعلق بتنظيمات وأحكام 
تحص البيت النبوي » وكذلك سورة الطلاق تكميلٌ للأحكام التي 
شرعت فيها سورة الأحزاب فيما يخص المطلّقات وأنواعهنَ ۰ وأنواع 
عذتهن إلى غير ذلك من المواضيع المشتركة بينهما » وترجيحنا بأن 


(۱) رواه التسائي » والحاكم وصخحه. 
)١(‏ ابن جریر الطبري » جامع البیان عن تأویل آي القرآن » ج ۳ ص ۰۸۲ 
والقرطبي ؛ الجامع لاحکام القرآن ؛ ج ۲۱ ۰ ص 1۹ . 
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الحدیث في مطلع سورة التحریم ینصرف إلى حادثة تحریم الرّسول 
او إحدى زوجاته لا يودي إلى نفی حادثة أكل العسل التي أثبتها 
البخاري ومسلم » فما آکثر الایات التی ٹیزل لمعالجة أكثر من سبب 
أو أكثر من حادثة؛ فالعبرة بعموم اللّفظ لايخصوصض الشیب: ولكق 
الذي يجعلنا تُرجَحُ رواية تحريمه على نفسه العودة إلى أمَّ ولده 
إبراهيم ؛ هو الترابط الوثیق بين هاتين السّورتين المتشابهتين في 
مطلعیهما؛ حيث بيّنت له أولاهما ما يحل له من التساء: دحك 
یب نہد 9 لناب يك الثانية 0-3 قخریمه ا اعل ا الله له 
سار التتزيل. ٠‏ 
- الأمر بتقوی الله تعالی: 

بدأت سورة الأحزاب بأمر الي وهو القدوة والأسوة بتقوی الله : 
اجا لين ان اله ولا ملع از ی مسین یک أنه کا میا حكيِما 4 
[الأحزاب: ]١‏ » وحين يُخْاطْبٌ النبي » والأمڑ یکون عامًا مما يتعلّنُ 
بالامة أيضًا + يون ذلك عن قبل صلب الگا سی سس بها 
وهذا يدل على مدى العناية بمضمون الخطاب. 

وهو یه خی الممتثلین لأوامر الله تعالى » ولمّا نصح زيد بن 
حارثة للحيلولة دون تطلیقه لزینب بنت جحش قال له: اتق الله: # وإذ 
لہ لے ۾ عو امت اه له عك فیک وی لله نی في 
77 2 دید وى لس وحن أن 2ت2 [الأحزاب: ۳۷]۔ 


ونساء التي هن من أفضل نساء العالمين شريطة أن يتحلي: ن بلباس 
لتقوى : #« کے نی ده رب 00" 


و و : ع ھی مه مر مر ریو موه عاضر عع هام سی سرع 
نهاية سورة الأحزاب: 8 كايا الزین ءامنوأ اموأ الله وفولواً قولا سَدِينا 4 
[الاحزاب : ۷۰]. 

وبالمثل » فقد ورد الأمرُ بالتقوى والحث عليها في سورة الطلاق 
کل 2 مُکٹف : فالمؤمنون مُطالبون بأن يتّقوا الله تعالى: « وَأَتَقوا ان 
رڪ [الطلاق: ]١‏ » ایس مخرج من کل ضيق :  :‏ ومن بس أله 
يجعل لَهُ ,كرا 4 [الطلاق: ۰۲۲ والتقوى سبيل تيسير جميع الأمور: 
ديق ا لين ار + ¢ [الطلاق: ]٤‏ » وهي وسيلة تکفیر 

وج موق 


السیات  :‏ ومن يي ال کر عله سكاو وم له را 4 [الطلاق: ٤٤ء‏ 
وکلِ أولي العقول السّليمة مُطالبون بات يتقوا الله ويرعَوًا حدوده: 
ل اوه كول الب [الطلاق: .]٠١‏ 
ومن ذلك أيضا ورود الأمر للمؤمنين في سورة التحریم بأن يقوا 
أنفسهم وأهليهم من الوقوع في النار بارتكاب ما يوجب دخولها › 
وهذا المعنى من معاني التقوى آیضا: ینا الین ءامنا فوأ شک 
یک کار را [التحريم: ٦]۔‏ 
- النّهي عن الاتیان بفاحشة مبيّنة: 
ورد في سورتي الأحزاب والطلاق النهي عن إتيان الفاحشة 
الم 
# لسا + اتی من بات ینک ب 7 اوھ ۳ 
وكارك تک عل الہ را4 [الاحزاب: ۰۲۳۰ وبالمثل جاء التوجيه القرآني 
قي سورة الطلاق يدعو المسلمین 7 عدم اللّجوء إلى الطلاق الا أن 
تأتی المرأة بفاحشة مبيّنة: « ولا يرح إل أن یت َة من 4 
[الطلاق : ۱ 


وآیضا جاء ذلك في سورة الك ٍذ قال جل شانه: ا بای 
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آل :اشوا کا یل تک َه نا کا ول مون وا يض مآ 

اسو لا آن یت بقح مر وڪاشروشی بالمعروف فان هموش 
متت أل کو جن مر اک جد اس4 [النساء: 19]. 

وقد تعدّدت أقوال الفقهاء والمفسّرين فى تحديد الفاحشة المُبيّنة » 
فمنهم من قال : ۱ 

1 القاحفة الَكَِة: لازي + ومو قول ابی عتاس > وابن عم 4 
والحسن ‏ والشعبي ‏ ومجاهد. 

ب: الفاحشة امن : البذاة على آحمائها » فيل لهم إخراجها. 
وقد رُويَ هذا القول عن ابن عباس رضی الله عنه والشافعی رحمه الله 
تعالی۔ 1 1 

ج: الفاحشة: کل معصيّة » کالڑّنی » والسّرقة » والبذاء » على 
الأهل ۰ وهو اختیاژ الطبري 

وهذا اشترالاً معنويّ ولفظي بين السّور الثلاث لا تشتركُ معها 
ھا من الور فیاد. 

- الإيمان باليوم الآخر: 

عملت سورتا الأحزاب والطلاق على تحريك جذوة الإيمان باليوم 
الاخر » ورجاء لقاء الله في تفوس المؤمنين.. قال جل شأئه: « لد 
كنل فی وول َه ُو 2ئ 
[الأحزاب: ۰۲۲۱ وقال تبارك اسمّه: « دَلِحكم بوعظ يو کن كن یوت 
أله و الخ 4 [الطلاق: ٤]؛‏ فمن كان يرجو الله والیوم الآخر » فإن 
ذلك الرّجاء وذلك الإيمان يدعوانه إلى الاقتداء بالرسول یل > ومن 


)١(‏ انظر القرطبي ء الجامع لأحكام القرآن ؛ ج١5‏ ۰ ص ۳۷ ۔ ۳۸۔ 


كان يؤمن باللہ واليوم الآخرء فإنّه بل من نفسه حافرًا داخلًّا یدعوہ 
إلن تطیق الأحكام التي تلم الأسر والمجتمعات مما جاء في هذه 
السّور وغيرها. 

- الذّكر الذي يُخرج الذين آمنوا من الظلمات إلى النور: 

جاء في القرآن الكريم والسّنّة الصّحيحة نصوصٌ كثيرة تهيب 
بالمؤمنين أن یذکروا الله تعالى كشا : ويسيحوة + ويحمدوه و 
ويُوقروه » وىة > وذلك عامل ساعد لاستحضار المؤمن عظمة 
اللہ تعالى في نفسه في كل آنِ وحین ؛ ؛ وقد حفلت سورتا الأحزاب 
والطلاق بجملة من النصوص الدّاعية إلى الذكر والمُحمزة عليه متھا: 

« یبا الین انوا اذکروا أله وكا کا لا وسیخی بک وساد © هو 
آآیی ل علیہ ومکي کر کر زع الظ مات ال الور وسکان انين 
رَحيمًا# [الأحزاب: 4١‏ -4۳]. 

« نا لک وی الاب این موا قد از نہ کک دک دی سول ينلا مک 


ے ع سيره بے 


یک ال ميت ليج ال اما ولو لصحت لت مِنَ الظامني إل الثور > 
[الطلاق: ۱۰ ۰۲۱۱۰ 
- الأمر بالتّوكلٌ على الله: 
نهت الاية )٥۸(‏ من الأحزاب الرّسول ب عن طاعة الكافرين 
والمنافقين ۰ وحثته على التوكل على الحي القيّوم » ثم جاءت آي 
الطلاق (۳) تبيّنُ أن الذي يتوكل على الله فهو حسبُهُ > وهو بالعُ أمره: 


موم 


« و ملع ال گفرین وق ودع اڏه وٹویسکل عل ال رکی بال 
وكيل4 اساب 4 ]. 


بر مد ميرم مہم و 1 مه سے ص مايه َ4 


# ومن سول على الله کھی ا E‏ للع مرو قد جعل ال کل ا 


[الطلاق: ۳]. 
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۰ - التقوی والتوبة الصوح سبیلان لتکفیر السَیّثات: 
سن الشَارعٌ الحکیم جملاً من الأعمال الضالحة » التي تساعذ 
المژنن, على اتكقير سییانه : راك جله منها لی سورت اللللاقه تن 
الله » وفي التحريم التوبة التصوح : 


ومن یل الله تفر عله سا سا رفظم لن ترا [الطلاق : ۵]. 


ومام اليرت .5 تب ال اه وة تصوعا عسیٰ ریہ أن کر عنم 
ایک [التحريم: ۸] 

۱ - الوعد بالجنّات التي تجري من تحتها الأنهار: 

ذکرت آية الطلاق (۱۱ أن الذي يُؤمن بالله تعالى » ويشفع إيماته 
بالعمل الصّالح ۰ يكون جزاؤہ عند الله تعالى جنات تجري من تحتھا 


الأنهار  :‏ ومن د ین غ بال ویعمل صللا لهج جت ری من نها ابر حبرب 


ر 


فا ا أبدا قد أَحسن آنه أ لمر [الطلاق: .]١١‏ 


وذکرت آیڈ التحريم ن التوبة التصوح من ثمازها 'أن اله تعالی 
کنر بها السینات عن المؤمن » ويُدخله بها جنات تجري من تحتها 
الأنهار : یی لیت تالآ توب ماص ربك آن یگنر کم 
ایک روز کم جَنّتٍ جك ین ها نهر بوم ری له 21 
ریت ءامنا مع تشم نی بک اع و یدیم ولو ریا نم کنر 
افا نک ی ڪل یو قییر)» [التحریم: ۸]. 


۲ ۔ قدرةٌ الله المطلقة: 


فى القرآن الكريم نصوص كثيرة تبث لله تعالى القّدرة المُطلقة؛ 
فهو على كل شيء قديد › جاء منها في الأحزاب والطلاق: 


2۶۰7 7 ٢ 
رو ررکم سیم وَدِيكِرَهُم رتولج وا مش شوم رنه کل شی‎ 
۳۷ : [الاحزاب‎ 3 ۳۹ 


مروت > ہہ کوں) 


« ال اَی حل س کون وم ایض یف رل لب مولع 
کا 0 پوت [الطلاق: ۲۱۲ 


- علم اللہ المحیط بكل شيء: 
لی القدرة السلاظ ال ی الذي علدت یہ ینش كيرة في 
القرآن الکریم » والملاخظ أن كثيرًا ما تقترن الايا تلع لاک 


بالإشارة إلى علم اللہ الشامل المحیط بقل شيء 2 أو تکون 07 
بذلك »> وقد جاء منها في الأحزاب والطلاق الایاث الثلاث الاتية: 
١‏ ماکان مح لآ رين لک وليك کول أيه وکات ای ون ان 


یکل کت ی [الاحزاب: 4۰]. 
3 ال تید وا یا او ضفوه ان ال کار د 1 شی علا [الأحزاب: .[ot‏ 
ہے 1ھ مم ہم مير عه 


ا ایی ی سح سكوب رین الأ رل ال ا تن ماما أن لد عل 
کل کی فر وأن الله قد حاط كل س ِا [الطلاق : 8 


٤‏ ۔ تاکید مغفرته ورحمته بعبادہ: 


2 


2 


محر و و 


حفلت آیاثٌ كير ذ في القرآن الکریم بالاسمین الجلیلین 9 الْحَفُورٌ 
یر »۰ وخصوضا: بعد ذکر الاحکام وما یتعلَن بالتّجاوزات 
والأخطاء التي يقعٌ فیها المسلم بحکم القصور البشريّ » والضعف 
الإنساني » دك جاء ڑ سین رین مياق سا النبي لا 
حين حرّم على نفسه ما أحلٍ الله له ابتغاء مرضاة أزواجه: « ایا انی 


دور 


ٰہ رم ما مل اللہ لَك کی مَرْضَاتَ اروا جک وا َفورَرَحمٌ » [التحريم: .]١‏ 


وورد ذكرٌ الاسمين الكريمين المُحفزين على التوبة لنيل مغفرة الله 


الفجل الأول: المبحث السادس : سور (يا آیها النبي) 2 ۲۱ 


ورضوانه في سورة الأحزاب في سياق تعداد بعض الأحكام الشرعيّة 
والأخطاء البشريّة 

1 م وات ا کان م ما بآ شم رڈ 
لت ویک وکس علتکم جا جناح فِيم] اخطادم بو وکن ا دت فوم 


ھ١‏ عم مق جع 


و ڪان الله عفورا تِا4 و .[o‏ 


أت 


1 ری لصف بِصِدقِهم ورب المفقيرت ان سا او يسوب عم 
إن الله کان مورا ماه [الأحزاب: 4؟]. 
د نکاما تا وم ن ہے کپ یں 


مہ مس ہہ 


کون تقلت حر اا تو عبتت 1 حزاب: .]٥٤‏ 
2 


5 اا لی فل لازوییك قوقع یو وت تیرب ج 


لک آدق أن يعرف قلا دود 0 ی [الاأحزاب : ۹ 
اتی چا ل ےمجوے مر وروی کے 
7 20 ہو یو یر و کی ی ا 
ر سم و م مو 


عل الْمَؤْمِنِينَ واممکت ون أله غَفورا يحسما [الاحزاب: ۷۳]. 

۵ الله هو العلیم الحکیم: 

لله هو العلیم العلام الذي لایعزب عن علمه شي٤‏ في الأرض 
ولا في السّماء » وهو الحكيم الذي يُسْرَعَ ع لعباده وفق حكمته الرّيّانية 
الشاملة » وعلى المؤمن أن يكون على یقینِ بأن کل ما جاء : في الشرع 
من آوامر وئواه هي افر عن علم اللہ المطلق » وعن حکمته 
البالغة » والشريعة كلها مصلحۃً وخي ونفعٌ وعدلٌ ورحمة: 


یک یک ترآ نکم السريم: 0 


ل ممح وم 


ل يكأيها ایی انی اله ولا تلع الک فر فقن لك الكت یا کی 


.]١ [الأحراب:‎ 


۰ جع | 


وهو المتصف جل ثناژه بالعلم والخبرة ء والملاحظ أن الاسماء 
الحسنی التي جاءت في التحریم في حالة الرّفع » جاءت في الاحزاب 
في حالة التصب > وذلك شبیة بالأسلوب المُتَبّع في سورتي الچ 
والنساء » ومن الروابط الدّلالية » واللفظية الدّقيقة » فانتبه لأسرار 
الذكر وعلّرٌ بيانه : 


فلا تھا بو ات من اد هدا ال أن میحر [التحريم: ۳]. 
« تی ما بو الاک من ری إت الہ کات يما نو حرا 4 
[الاحزاب: ۴]. 


١‏ - التّرغيب في التوبة: 


آوقعت الغيرة البشريّةٌ عائشةً وحفصة رضي الله عنهما في التعامل 
مع نبي الأمّة بما لاد ترفن مع شأنه العظيم » > ومكانتهما الدّيثّة 
والاجتماعيّة منه » وکلفتهما ثمنا غاليًا خلّدته آياتثٌ المعاتبة الرِبْانیّة 
لهما في التحريم » وجاءت آلاية )٤(‏ تحئهما على التوبة؛ فلا شيء 
يعلى فرق الثریة أو يجاوز أمواتهااء ٠‏ فكل ما يقمُ من سد عق 
الله تعالی إذا صخت النوایا » وصح العزمُ على التوبة التصوح : 

# إن وبا 1 إل ند کت وکا ا سی س یی 
ولخ امین که بد د ہز ) [التحریم: 

وقد جاه ناه صفة (تائبات) في معرض حدیث القرآن عن 
صفات المؤمنات اللاتي يتعالين عن طين الأرض » ویتطلّعن إلى سماء 
الفضل والتبل » > مُحلّقات إلى غمام صفات الإسلام والإيمان والقنوت 
والتوبة والعبادة والسّياحة في سبیل الله » وک فوق هذا وذاك ثتبات 
أو اہگاڑا: 
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« عسیٰ رةه إن علق أن مد روما + کی 1 امت موم مت قلت تباب 


سے 


علدت سحت تب اکا [التحريم : .[o‏ 


وفي ذکر صفات الازواج اللاتي من السّهل والميسور أن سره 
لله الوهاب لرسوله یاو ء تحفیز لازواج النبي » 3 لهممهنَ 
العوالي للاستمساك بکل ہے والتحلي بأعلى الخصال ٠‏ واجتناب 
الجنح واللّمم مهما بت ودقت لان مقامهن وقربَهنَ من أفضل 
سی وڈ ا را 7-70 وت الثوبة. والتّجرد: 


مرت و 


وبمثل ل ساس 7 0" ۳ وحفصة زوجي التبي الکریم 
رضوان اللہ عليیھما؛ جاء یڈ وین في سورة التحریم بالتوبة 
النصوح التي تَكمّدٍ بها انسیا ء وتنال بها أعالي الجئات : 


« يكام اليرت اما توبوا إل الله تب سوا عى ریہ آک ار عم 

کر یسا ۳ و 1 

سياد راڪم ٽي جک ری ین تا ال بوم لا زی الا 
]سر روو سوم ع با 


۳ ءامنوأً مع نورهم یس پک ایہم ينوم ولون رتا ت آتا 
ی لا نك عل کل یو دی یر [التحریم : ۰۲۸ 


ا :© 2 


۷۔ تعدادُ صفات المؤمنين والمؤمنات: 

عدّدت سورة الأحزاب صفات المژمنین والمؤمنات » الذین یرغب 
الإسلام ف في اخراجهم للبشرية » زی شت آن یسعد بهم امجح 
الإسلامي الأکبر ء وهي صفات سل والإيمان » والفنيررت: ‏ 
والصدق » والضبر ؛ والخشوع » واللصدّق » والصوم . وحفظ 
انب ۱ اس الله كثيرًا: 


ED ۰‏ و 
5 ا 


وَألصَدِقِينَ وَالصَّدِفَتِ رامین وَالصَّدرتِ والخلشعین والخلشمده 
دوع و مر سد ان _ اس ارو قےصے ہے ہر مض سے 022 .2 3 
موی 27 حر وی یچ و 0 


سن سے 


ے 71 ا 


مس یو 2 

وبالمقابل عدت سورة الحريم صفات الأزواج اللاتي یکل إِليهن 
قربية ا لقال ۾ وصنع الأجيال ۰ والاسهام في إسعاد البشریة ء ابتداء 
من أزواج النبي بي إلى أزواج جم آفراد المجتمع المسلم ۰ الذي 
یقوم على الحلق والفضيلة : اا ۳ 


مس 


مات موب ينت تاپ عیلات سحت کیب وتکا4 [التحریم: ٥‏ 
۸ - الدّعوة إلى جهاد الكفار والمنافقین: 
جاء في سورة التّحريم دعوة رسول الله بي أن یجاهد الکفار 


ل وس لے 


والمنافقين » وأن يُعْلِظ عليهم ذ فی القول والفعل : یا لت هر 
الما والْمتلفِقِينَ وأغلل 0 اه 9 تك از 4 
[التحريم: ۰]4 

أما سورة الأحزاب فعدّدت مواقف للمنافقین تجعلهم أحرياء بأن 


يُقاتلهم ی والمسلمون معه: 


ر > وو مور و ہار ورس سس وح 
7 0-2 
کہہے حور 3 ہے هی ۳۵ ہےر ےھ ہے و مرو 


دورو 


ود قالت طايفة مت نب يكأهل یت لا مام ر فازجعوا وسن ریق مهم ی 
وو در 


قو لون إن سو تتا عورة وما هی بعورع إن ریدو [ إا ف زالاعراب: ۰۲۱۳ 
وهذدتهم بالانتهاء عن إتيان أفعالهم الشتيعة الماكرة »> وفهر حال 

عدم الالتزا م فام ارق تققيلا > ولوق سو الحضیر: « © ين 

بد الو وین فلوبهم مر ولم رجفت ف الب نفک بهم كد 3 


ا ۶ 


لااو کے لک فيها لا قببلاا(:) عونت افوا آیندوا و لوا يلا 
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< تا رح که رر چ حرف .ای 
کک اھ ی الو شر من کل ری د اھ او ييه 4 


[الأحزاب: ۴ . 
۹ ۔ مناداة الذين آمنوا: 


نادى الله تعالى المؤمنين بصفتهم الإيمانية في سورة التحريم 
زین“ 


وس مت دا عه کر ور 


تاا الین ءامنوا فوا اشک شک ویک تار ها الاس وا لیجارةً 4 
[التحريم: .]١‏ 

« یا المت اموا تال اک وة مسوا [التحريم : ۸]. 

وناداهم في سورة الأحزاب بصفتهم الإيمانية ۷ مرّات: 

« ماما ان “اموا لا تکوٹو لوا مومیٰ هب أله ماو وان عند اه 


وباك [الاحزاب: 14]. 


م وس مه در مو رو ہے و موک لا 
# تاا الین ءامنوا توا الله وفولو ولا سيدا [الأحزاب: ۲۷۰. 
د 22 7 منوا آڈکروا عم الو عكر اذ جاء نکم جو اسنا یم ري 
ع وو خی کا مور ہے 


وجنودا له ترڑکا وک ان لله با نموت یر [الأحزاب: 4]. 


سب این [لاحزاب: .]٤١‏ 
یز E‏ و 


« این مرا رد مت اوی من فل آن کسر 


ا رد ص2 


مه ری میں میج 1۹ 


e‏ کا یخ رح ۶و 


« یتاذ امت لا دلوا وت الي إل أت یود لك لق مار 
غير زان وس [الاحزاب: ۵۳]. 


م 


۱ ا ویڪ یق عل أ 
2200 [الأحزاب: 01]. 


E 


كام الک اش ارا گند 


SEES 52 1‏ 5ار 
۰ - عدم تكليف النّفس ما لا يُطاقٌ في الانفاق على الأهل: 
وجّهت الآية السابعة من سورة الطلاق إلى أن ينفق المسلم مِمّا 
يملك » وممّا آتاه الله تعالى » ولا يكلف نفسه فوق طاقتها؛ فليس من 
الإسلام التَقتيرٌ على الأهل في الإنفاق ۰ وليس منه التبذير 
والاسراف » بل المسلم مطلوبٌ منه أن يلتزم الاعتدال والتوسّط في 
الانفاق » ولم یکلفه ربّه ہما لا يُطيق في هذا المجال؛ من هنا جاء 
قوله تعالی : « لقوق خر فیس رتو ثرة عقو ر ایی یک تکار 
امكيف الله ضما إلا ماءادٹھا سیجعل اه بد ع عر شرا » [الطلاق: ۰۲۷ 


والموضوع ذاته جاءت مناقشته في سورة الأحزاب حين ضاقت 
آحوال أسرة النبرّة من التاحبة المعيشيّة والمادّيّة؛ فلم يكن رسول الله 
َك كما هو جلي في سيرته صاحب مال ۰ ولم يكن یب في يده شیا 
من المال » وإنّما كان شأنه الانفاق والإقد اك علي على المسلمین » كما 
قال ذلك الصحابي الذي رأى يده السخاء تنه تنفق في أحد المواقف › 
فقال في وصفه: یفن إنفاق من لا يخاف الفقر » وقد قال لبلال رضي 
لله عنه: «أنفق بلال ء ولا تخشٌ من ذي العرش إقلالا» ٠,‏ 

قلت: كان بيت النبُوّة يعيش في شظف العیش في كثير من فتراته » 
وهذا تعليم للإنسانيّة جمعاء بأن نبي الرّحمة لم يكن داعيًا إلى جمع 
المال » ولم تكن تهفو نفسه إلى شيء منه ۰ وإِنّما كان يفرّقه بين 
أصحابه حين يحصل على شيء منه. ولمًّا اشتدّ الحال بأزواجه رضي 
الله عنهنَ » جئن إليه يُطالبنه الزيادة في الإنفاق » فاشتدٌ ذلك على 
نفسه الكريمة » وخيّم الغضب والحزن على محيّاه » وهو الذي كانت 


)١(‏ أخرجه الطبراني عن عبد الله بن مسعود. 
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البشاشة لا تفارق وجهه الکریم ۰ إلى أن آنزل الله آية التخییر تخاطب 
آزواج النبي پل بان يرضين بعيشة الکفاف والعفاف تحت مظلة بيت 
و » ومن كان همّها الدّنیا والازدیاد من ملذاتها ومتاعها فلتذهب 
ای سبیلها: ۷ يما لیف ایک لت کن شردرک الْحَيَوةَ لیا وزیتتها 
اک انی رسک معا ید لھا وین کش درت الله ونوا 
لار الكِغرة ون هد میک منکن ریت٩‏ [الأحزاب: ۲۹-۲۸]. 
فاختارت آزواجه كله جانب الله ورسوله والذار الآخرة. 

فانظر » بارك الله فيك » كيف جاء الحث بالاتفاق ممّا في سعة 
المؤمن في سورة الطلاق للمسلمین آجمعین » وجاء الموضوع ذاته 
يعالج البيت النبويّ الطاهر في سورة الأحزاب » وقل: ما أعظم 
إحكام هذا الذكر! 

روی البخاري ومسلم واللفظ لمسلم - عن جابر بن عبد الله 
قال : دخل الو گز سادق وسل الله كك » » فوجد التاس جلوسًا ببابه 
لم یود لأحد منهم » قال : فأذن لأبي بكر فدخل ۰ > ثم جاء عمرٌ 
فاستأذن فأذن له » فوجد پر رٹ حوله نساژه واجمًا ما 
قال: فقال: والله لأقولنٌ شيتا أضحكُ رسول اله يك ء فقال: يارسول 
الله » لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة » فقمث إليها فوجأتٌ 
نها > فضحك رسول الله کل وقال: اهن حولي كما ترى يسألنني 
النفقة»؛ فقام أبو بكر إلى عائشة ا عْنقها + وقام عمرٌ إلى حفصة 
يجأ ها > كلاهما يقول: تسألن رسول الله ما لیس عنده! فقلن: 
والله لا نسأل رسول الله كلك شيئًا أبدًا لیس عنده. ثم اعتزلهنَ شهرًا أو 
تسعا وعشرین۔ في رلک ع شا ماش نی ¢ 
حتى بلغ للحي کت منك جرا عَظِيمًا». قال : فبدأ بعائشة فقال: 
عائشة » 9 أريد أن أعرض عليك أمرًا أحتٌ لاصیا نيه کر 


۸ 58 ةم ونور 
تستشيري أبويك». قالت* وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية. 
قالت: أفيك يا رسول الله أ ستشیر أبويّ! بل أختارٌ الله ورسوله والار 
الآخرة » وأسألك ألا تشرد امرأة من نسائك بالذي قلت. قال: 
لا تسألّني امرأة منهن الا آخبرتها. إن الله لم يبعثني مُعِننًا ولا معا 
ولکن بعش اکا د 00 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 
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005 "مم 
سورتا القيامة والبلد 

سُمّیت سورة القيامة بهذا الاسم لوقوع القسم بیوم القیامة في 
مُستهلها : وسْمّیت في بعض كتب التفسير: سورة لا یم وھی 
مكيّة باتفاق علماء التنزیل » وهي الحادية والثلاثون تُزولًا بعد سورة 
القارعة » وقبل سورة الهمَزة. 

يثلث على التورة سی سے العضموق الحدیث عن يوم القيامة » 
وأشراطه » وإثبات الجزاء على الأعمال » ماو اختلاف أحوال الناس 
يوم القيامة بين سعداء وجوههم ناضرة ؛ تستمتع بالنظر إلى ربھا 
الكريم » وبين أشقياء وجوههم باسرة ال > عن رؤية ربهم 
محجوبون . 

كما جاء فيها تذکیڑ بالموت ۰ وبیان لمرحلة الاحتضار التي يمد 
بها البشد أجمعون » وزجژ عن إيثار متاع الدّنيا الزائل على نعيم 
الآخرة الدّائم. 

ما سورة البلد؛ فهي مكيّة في القول الرّاجح » وعدت الخامسة 
والئلائین فی تعداد نزول السّور » بعد سورة «ق» ۰ وقبل سورة 
الطارق. ۱ 

جاء فی مطلعها القسم بمكّة المكرّمة » وبيان لِمُقام اي الماك 


۰ 22 دارو ا 
محمد کل بها » وتنوية بأسلافه من الزسل والائبیاء الذین أقاموا بها 
مثل ایراهیم خلیل الرّحمن ۰ وابنه (سماعیل علیهما السّلام » وذكر 
للإنسان الذي خلقه الله تعالی ليذوق شدَةَ و الدنیا۔ 
بها » ٠‏ مثل نعمة العقل امير » وة ey‏ > ونعمة الارزاق 
0 > وعوض أن يقوم الإنسان بالشكر والحمد على ما أسدى إليه 
من العم » 90 اد إلى الجحود والکفران » مُتکبرا ومتعالیا ‏ 
رسای اليوم الذي ترجمٌ فيه الخلائق إلى الله » ومن ثم جاء وصف 


حال الفریقین في ذلك اليوم العظيم : فريق أصحاب الميمنة » وفریق 
أصحاب المشأمة . 


ولیس من مقصود هذه الأسطر أن تَحلَل مضمون السّورتين أو 
الوقوف على ما قاله علماءٌ التفسير في شرح آياتهما؛ فأسفارٌ التفسير 
قديمها وحديثها حافلة بدلالات الألفاظ > ومعاني الآيات 2 
وها یبط منها من آحکام. وإِنّما المُرادُ في هذا المقام بیان الروابط 
الموضوعيّة التي تجمع بين سورتي القيامة والبلد بحکم استهلال كل 
مٹھما, بصيغة القسم «لآ انم 4؛ فالله جل ثناؤه . وعظمت حکمته 
لا بيدأ سودتين قرآیتین ن أو أكثر بالبداية اللفظية نفسها لا إذا کان ثمة 
ما یربط بی ا 7ے بينهما في المضمون العام » ويجمع 
و كي لوو اس بج 

ويمكن إیجاز ما يجمع بين سورتي القيامة والبلد فيما يأتي : 

١‏ - الاشتراك في صيغة القسم بعبارة ل لم 4 في بداية 
السورتين: 

3 ام قد( وا ایم نسم [القيامة: 0-۱ 


الفصل الأول: المبحث السابع : سورتا القيامة والبلد 2 ۰ 

سن ااا [البلد: ۲۱ 

وغل القسم المنفي أقيمٌ) الأرجح عند جميع اللغوبين أنه 
فیک تو کید القسم . قال الزمخشري : «إدخالٌ 0 النافية على على القسم 
مُستفیضل في كلامهم وأشعارهم . 

قال امرؤ القيس: 
لا وأبيك ابنة العامري لا يدّعي القوم أني آفز 
آلآ نادت أأنافة يسالك لسرفی قادبك ماأيالي 

وفائدتها توكيدٌ القسم» ”. 

ورجح ح الرّازي أنّها تفيد التفي » وهي في هذا النیاق لنفي القسم؛ 
فالله تعالى يقول: لا أفسم عليكم بذلك اليوم وتلك النفس ۰ ولكني 
أسألّك غير مُقسم » أتحسبٌ آنا لانجمع عظامك إذا تفرّقت 
بالموت ۰ فان كنت تحسبُ ذلك ؛ فاعلم أا قادرون على أن نفعل 
ذلك . 

ثم قال: 5ت تعالی يقول: لا قسم بهذه الأشياء على إثبات هذا 
المطلوب: فإن تات أظية واجلى وآقری وأحریء ° 

وورود صيغة له تیم > لی أسلوبًا خاضًا بالسّورتين فقط » 
زاتما ورد في مواضع آخری من الڈکر » ویجمع بینها على تعدّدها آٹھا 
جاءت في سياق القسم على حکم أو ظرف من ظروف الانسان » وفي 


)۱( الز مخشري ‏ الکشاف » ج٤‏ »> ص 198 . 
)۲( الرازي ۰ مفاتیح الغیب » ج۳۰ ۰ ص ۰۷۲۰ 


۲ 62 چا توانر 
سياق القسم على عظمة القران الکریم. 


القسم بشأن الانسان: 
53 یم رارق والکرب قر © ع أن ل ربنم وما تن وة » 
[المعارج: ۱ €[ 
KÊ a‏ ع مو ہہ ہہ اہ یم 
7 یم بات ديا وال وما وسَق و والمَمر ذا ای و ركن طَبقًا 


عن طَبْقٍ # [الانشقاق: 1١‏ -19]. 
القسم بشان القرآن : 
( قلآ أف يتوق جوز (© ونم َة أو لنوت عَلِيةٌ » 


[الواقعة: ۷۵ ۔ 5ل9ا]. 


6 اقيم ما یرون € وما لا روت © ِنَم ول رسول کي 2 
110 +۶ رل بقل اه کیاد ما وه چا هن وت ید > 
[الحاقة : 84 47]. 

۶ تا یم بش اور آل کت( وال لسع أي وس دا سس € 
لم قول رولو کو [التکریر: ۱۵ -14]. 

۲ - الاشتراك في الحدیث عن الانسان: 

۳ 5 6 ۳ : 

55-5 القیینات عن تساه مين حيبت رة إنسانًا مُفكرًا عاقلا » 
يسأل ویّجیت 5 ويتأمّل في ان ذاته ووجوده یا هذا الكون » من 
حیث حه لهذه الدنیا ۰ واغتراژه ہما فيها من مالذات ومُشتھیات با 
ومن حیث تنَكُرُه للتعم التي أنعم عليه بها مولاہء ورم ث فا 
في هذه الذنیا مُعتزا بماله وملکه ‏ ومن حیث عدم خشيته لريّه » 
وحسبانه ان رئه لا يراه 3 وقد تکرّر لفظ (الانسان) في سورة القيامة 
1 مرّات ۰ وجاء ذكره بالاسم الظاهر ف سورة البلد مرّة واحدة 0 


الفصل الأول: المبحث السابع : سورتا القيامة والبلد 48 Yor‏ 
وجاء ذکرّه بضمير الكناية مرّات عديدة فى السّورتين: 

« اسب الإضلخ آلل تم مره [القيامة : ۳]. 

«ا بل یڈ آلاضَن جرا > [القیامة : 8]. 

فا يول لین بو نار [القيامة: ۱۰]. 

00 بوا الاش تون یماقم وه [القيامة : ۰۲۱۳ 

فل بل اسان عل تفي بصي [القیامة: ۱6]. 

77 و [التيامة: ۰۲۳۹ 

ل قد حلفت لاضن في گی [البلد: 4]. 

۳ - التَحدّتُ عن حُسبان الانسان وظنّه: 

- 5 ۱ 7 4 : 

هذا الإنسان الذي خلقه الله تعالى ليحمل أمانة الخلافة في 
الأرض » وزوده بالوسائل التي تمکنه من القيام بأعبائها » وعبادة الله 
في الأرض » سُرعان ما تستهويه الفا ما قا من علفاک ريات 3 
ويستجيبٌ لها واقعًا فى حمأة المعاصی الآسنة المحفوفة بالمُشتهيات 
الجاذبة؛ فهذا الانسان - تحت وطأة مايُحيط به » وتحت وطأة 
ما يتقلّبُ فيه من ذنوب وخطایا - تختل موازین الحکم في عقله » 
ويصبح ‏ مُحتكمًا للهوى » مقا الظنون غل الحقائق » ومُویْرَا 
الخسبان على الجزم؛ من هنا جاء ف في السّورتين اللتین خصّصهما الله 
تقدستا أسماؤة للحدیث عن آحوال الانسان حدیث عن اة هذا 
الإنسان 3 وإيطالٌ لظنونه وأوهامه؛ فهو ضح ظنون غير صحيحة 3 
وأوهام باطلة » لا بدَّ أن يستفيق من سباته » ويعود من غيابات 
انحرافاته الفكريّة 3 ويعود ليَحتكم إل الشرع القويم 3 وس ات ميزان 
العقل الصحيح في جميع القضايا التي تواجهه في حياته: قضيّة 


۰ 22 ئ2 


الخلق ۰ وقضية الحياة التي يقضيها في هذه الأرض › وقضيّة 
الموت » والرّجوع إلى الله تعالی » والوقوف بين يديه للحساب 
والجزاء : 

« اسب الع أل م عنام © بک مدرب عل أن شری بان 6 [القيامة: .]٤‏ 

8 أحسب الین أن یر2 سک که [القیامة: .]۳١‏ 

« یتسب أن لن يقر عه اعد للا یٹول انت ما أا [البلد: ٥‏ - 1]. 

وب أن لم رد6 [البلد: ۷]. 

والذي یجعلنا نحكم بتجاذب موضوعي السّورتين » والقطع 
بوحدتھما ا اس موضوع الانسان المُتَحَدَّث عنه فقط . وإِنَّما الصَيغة 
المُستعملة ا لح 4؛ فهذه الصَّيعْةٌ في حالة الإفراد لم تأت في 
القرآن الکریم کله الا في هاتين السّورتين » وهذا يدل على آنهما 
خرجتا من مشكاةٍ ة بيانية واحدة » بل هما مُتکاملتان » كمل إحداهما 


الأخرى؛ فسورة القيامة تر علی عقل الانسان > کل انسان » هذا 
التساؤل الذي يُوقظه بشأن يوم البعث ۰ حيث يجمع الله عظام كل 
انسان بعد أن اصیحت رقا ورميكاء: « اسب اون أل يحم عم( بك 
در ع آن شوى اه 4 [القیامة: 4]. 

وهذا الانسان » ليس متروکا في هذه الڈُنیا سُدَى » یفعل 
ما یشاء ۰ ويُعربدٌ فیها كما يشاء ۰ ولا یُحاسَبٌ على مایصدژ منه ‏ 
بل هو تحت قبضة الله تعالی ورقابته » وتحت علمه وبصره: « سب 
لاضن أن ی سی © [القيامة: ۰۲۳٩‏ 

فهذا الانسان الذي تحدئت عنه سورة القيامة » وفضحت كثيرًا من 
خبايا نفسه » وتضسته کیا من شات ال : TT‏ 
جاءت سورة البلد الممائلة لها في المطلع ۰ واللاحقة نزولا » تُواصل 


الفجل الأول: المبحث السابع: سورتا القيامة والبلد 2 ۳۵۵ 


الحدیت عن حسبانه الباطل » وظه الحُعوَجَ : یسب أن آن برع 
أحد ان ول اهدحت ماک مال يداك [البلد: ه ‏ ۰۲۱ 8« أَحْسَبُ آنل > 
[البلد: ۷]۔ 

والجدیژ بالتبیه إليه أن فعل الخسبان ورد مرّتين في كل من 
السورتين > وهذا من التناسق العظیم » والتوافق البدیع الذي يتميّز به 
البيان القرآني في أسلوبه وعرضه. 

٤‏ - حديثٌ السّورتين عن أعضاء جسم الانسان: 

حفلت سورتا القيامة والبلد بذكر أعضاء عديدة من جسم 
الإنسان ؛ وبعضٌ منها لم ُكَرّز في القرآن في موضع آخر » والأعضاء 
التي جاء ذکڑھا في السّورتين هي كالاتي: 

سورة القيامة: (عظامه » بنانه » البصر » لسانك » وجوه» 
التراقي » السّاق » نطفة » مَني » علقة). 

سورة الیلد: (عیتین » لسانا + شفتین : رقیة): 

والذي یجعل القارئ المُتدبّرَ يزدادٌ دهشة وإعجابًا ؛ الانسجامٌ بین 
هذه الاعضاء ومواضم ورودها؛ ففي سورة القيامة التي تتحدّتُ عن 
النشأة وعن يوم القيامة » جاء فيها ذكرٌ لمواد النشأة الأولى (المني » 
نطفة » علقة) » وحين يقترب الأجل › وشل الإنسان فى حالة 
الاحتضار ۰ جاء ذکه (التراقي » والتفاف السّاق بالساق) » وعند قيام 
السّاعة وبعث الخلق أجمعين جاء ذكرٌ (العظام » وتسوية البنان) » 
وبعد الحساب والفصل جاء ذكر (وجوه) السعداء » و(وجوه) 
الاشقیاء . 

أا سورة البلد » التي ركزت فیها العدسة البيانية على أحوال 
الانسان فی الڈنیا » وخسبانه الخطأ أنه لایراه آحد » وأنَّهُ غید 


|۱۳ 62 ۰ 


مُراقب > فقد جاء فیها کر نعمة (العینین » واللسان » والشفتین) » 
وهذه حواس یحتاج إليها الانسان في إقامة شون حیاته » وجاء فیها 
ذكرٌ الرّقاب التي یستعبدها البشر إهانة مل وهم مُطالبون إذا 
حرصوا على النجاة يوم لقاء الله أن يفكوا جنس القبة حتى يقتحموا 
بسلام العقبة : فلآقتحم الف يوم ا انرك ما اڈ کن مق ر إن 
پا وم ذى مسغبا E I‏ [البلد: .]1١‏ 

وبمثل هذا الوضوح ٠‏ يبدو جليًا كيف أن السّورتين اللّتین تحدّثتا 
عن شان الإنسان في العاجلة والاجلة » قد حفلتا بذكر )١5(‏ أربعة 
عشر لفظًا من قاموس ألفاظ جسم الإنسان ء بعضٌ منها يتعلّق بمرحلة 
النشأة ٤‏ وبعضٌ يتعلى بالحواس » وألفاظ أخرى تتعلّق بجوارح 
أخرى . 


٥‏ - حديثٌ السّورتين عن السّعداء والأشقياء: 
في السّورتين حدیث عن الفريقين: فريق أهل الجنّة » وفريق 
أهل وقد جاء التعبیر عنهم في سورة اتی بوصف وجوههم؛ 
فالسَعداءٌ الفائزون وجوههم مبيضة تغشاها تقيرة النعیم: وجوه وم 
7 ھ "211 [القيامة : ۲- ۰۲۲۳ والأشقياء المتقلبون في التار 
وجوهم مسودّة تسیا قترة الجحيم : « شخ وم ير ڑا تشن أن يمل ا 8 


َاقرة 6 [القيامة: ۲6 ۔ ۲۵]. 


ما سورة البلد » فتحدّثت عنهم بأسلوب صريح » وڈکرتک جا 
من آعمال کل منهم » وقد جاء التَعبيرٌ عنهم بأصحاب المَیِمنة » 
وأصحاب المشأمة. قال جل شأنه: ط ف کیت ین اما وش 


وتواصوا ال مم ) لک سب ب اه لو وله ٤‏ کفروا ايتا هم سب 
کے ہے ہے وو ش معا 


مه 2( عم از وة » ابلك ۹۷ ے ا 


الفصل الأول: المبحث السابع: سورتا القيامة والبلد ۲۷2 


متا سبق عرضه ‏ تبدو نقاط التلاقي بين سورتي القيامة والبلد ء 
والتکامل الموضوعي ہ الذي یلمسه کل متدبّر فی قاموس ألفاظ جسم 
الانسان في القرآن الکریم . 


سورتا المطففين والهمزة 


تشٹرك سورتا المطففین والهُمزة في فطلعھیما » إذ اتيج الباري 
كلتيهما بالتعبير ويل ا ا والهُمزة ت- له 
هذا | الكتاب؛ فالہ متیر شی الا الاي بنور ر القرآن أن تم 
هاتان السّورتان بالمطلع ذاته » ثم لا تكون بينهما 7) في 
الموضوعات تجمعهما أو ألفاظ تتجاذب فیما بينهما » أو آنساق 
تعبيريّة تتشابهان فيها. وقبل الخوض في لجّة المقارنة بين الثوبين 
الین للشورتین » يحسُنٌ أن نسوق بين يدي القاري الكريم تعریفا 
موجزا لكل سورة » ثم نشرع في نسج خیوط المقارنة المضمونية 
واللفظيّة پینهما . 

بين يدي سورة المطففین: 

احتلف أهل الفسیر في مكيّة سورة المطففین آو مدنیتها؟ ومردٌ 
اختلافهم تضاربُ الرّوايات التي وردت بشأن تحدید وقت نزول آیاتها؛ 
فالسورة مدنیّة وفق ما آورده الومام ابن كثير في سیردا نقلا عن 
الإمامين النسائي وابن ن ماجه » اللّذين رويا حديثًا موقوفا عن ابن عبّاس 
رضی الله عنهماء أنه قال: «لمّا قم نبي الله َي المدينة كانوا من أخبث 


23 جز نت ٹا 
2 ۳ 75 ۱ فا سس مرو تس 5 (۱) 
الناس كيلاء فأنزل الله: « ول ینت4 فحسّنوا الكيل بعد ذلك» . 
وأورد الإمام القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن) بأنها مكيّة في 

قول ابن مسعود والضحخاك ومقاتل »> ومدنيّة في قول الحسن 

)٢(۔‎ 

وعكرمة . 
وسورة المطففين لا تخرج عن الإطار العام للقضايا التي عالجها 
القرآن المكي؛ إذ يجدٌ المتدبَدُ في آياتها حضورًا لمسألة البعث بعد 
النشور , وحدیثا عن انقسام الناس يوم القيامة إلى أبرار وجار 
ووصفا لمشاهد نعیمهم وتعذييهم » وسلا عن موقف أعل الکفر من 
أهل الایمان. 

إلا آن الموضوع البارز الذي یطفو في مطلعها هو موضوع تطفیف 
الميزان 3 والنقص في المكيال الذي كان عادة منتشرة في الجاهلية 
لدی کثیر من الاقوام. وعلى الّغم من أن هذا الموضوع ينتمي إلى 
حقل المعاملات ؛ الا أنه جاء في سورة المطففین » التي آشرث ٍلی 
اختلاف أهل التفسير في موضع نزولها: أفي مكة المكرّمة أنزلت » أم 

فى المدينة المنوّرة؟ 
بين يدي سورة الهُمزة: 
سورة الهمزة مك باتفاق أهل العلم بأسپاب التزول وتاريخ نزول 
سور القرآن الكريم؛ فقد ذکر الامام الژركشي في البرهان أٹھا الثانية 
والثلاثون نزولا بعل سورة القيامة » وقبل سورة المرسلات 3 وهي 
الزابعة بعد المائة في ترتيب المصحف الشریف. 


)۱ رواه النسائي وابن ن ماجه. 
,۲ القرطبي ۰ الجامع لأحكام القرآن » ج9١‏ ۰ ص ۲۵۰. 


الفصل الأول: المبحث الثامن: سورتا المطففين والهمزة 2 ۲۱ 


المحور العام الذي تناقشه هو محور الأخلاق والمعاملة بين 
الناس ۰ حيث تبشر الهُمَزِة اللّمزةَ بشرّ المصیر ء بنار مؤصدة یذوق 
فيها آلوان العذاب » ویب فیها مُھانًا. وإمعانًا في تأنیبه وتوبیخه جاء 
نیها وصف الثار نها الخطمة الموقدة التي لا تبقي ولا تذر » وتأتي 
على جميع آعضائه ۰ بل تطلع على فژاده. 

الرّوابط المضمونيّة واللّفظيّة بين السورتین: 

أحيانا لا تُظھڑ القراءة الأولى للسّورتين ما بينهما من علاقة » 
ويسود نوع من التّرذد في ذهن الباحث » الذي اقتنع بأنّه لا بد أن 
تكون بين السّور المتشابهة المطالع أنواع من العلاقات والرّوابط » 
رشحتها للانتماء إلى أسرة واحدة » وإلا فما الحكمة - والقرآن هو 
كلام العليم الحكيم د آن تتشابها في المطلع في كلمتي (ويل ل 
أولاهما کل المطتفيق يالويل ہ راتما تار الهمرة اللمزة بالويل: 

- تتناول سورة المطففين موضوع تطفيف الميزان » الذي شاع 

وذاع في أهل مكة وفي أهل المدينة في إِبّان نزول الوحي؛ فالمطففون 
دأبُهم هم إذا اكتالوا على الناس يستوفون حقوقهم في الكيل 
والميزان » وإذا كالوا للناس أو وزنوا لهم يُخسرون في الميزان » 

قال تعالی : ولمم )أ 
كالوهم أو وروشم رون4 [المطففين: 

والتطفیف لغة هو إنقاص ۳ الطّفيف أثناء الوزن » والمطففون 
من التجّار لا يدفعهم إلى التطفيف في المیزان إلا جشتهم وحبٌھم 
للمال » وعدم مراعاتهم لحقوق الاخرین. 

أمَا سورة الهمزة » فهي تتناول موضوعًا أخلاقيًا خطيرًا » وهو 


کا و ص 


پ٦‎ 


٢‏ 52 جو ور 


عادة ازدراء الناس وتحقیرهم بهُنْزهم ولنزهم ‏ بالإشارات والألفاظ 
القبیحة والألقاب الشنيعة ء التي لا ترضي المخاطبين. قال جل شأنه: 
« ول لکل مرو [الهمزة: ۱] 

جاء في لسان العرب: همز رأسة 7 همراة شزو وههرة: 
دفعه وضربه. والهمّاز 1+ الذى يهمر آخاه فى قفاه من خلفه ‏ 
والهمز: الغضٌ والکسه والعیب» 20 1 

وذكر ابن منظور في اللسان اشا لدی شرحه معاني مادة (لمز): 
«اللمرٌ كالغمز فى الوجه تلهرة 1 بفيك بكلام خفي. قال: ومنه قوله 
تعالى : « ینم تن يلوك في أَلصَدَفَتِ ¢ [التوبة: ۰۲۰۸ آي: يُحرّك 
شفتيه . ریقاك: لمزته ولهزته إذا دفعته » وذكر عن الفرّاء قوله: الهمز 
واللمر وزالمرة رالاس والتقس : العيبٌ» '''. 

وجاء في فتح القدير: الهُمَزةَ هو الذي یهمژ الناس بيده » واللّمزة 
الذي يلمزهم بلسانه » وهذه الرواية عزاها لمجاهد هق من أئمّة 
التفسبیں. وذکر آن الإمام الثوري كان یقول: (یهمزهم بلسانه » 
ويلمزهم بعينيه . وذكر أن ابن كيسان قال: الهمزة الذي يودي جلساءه 
پسنوء اللفظ › واللمزة ة الذي يكسِرٌ عينه على جليسه ویشیر بيده وبرأسه 
ویحاجبه» (۳. 

مھا سيق » يتضح أن الهمزة اللّمزة حرَفه أنّه ينتقصُ من منازل 
لاس . يغتابهم في وجوههم وفي غيبتهم. يشيرُ إليهم بیدیه ؛ 
ویغمزهم بعینیه ؛ ویومی ال بشفتيه » ويزدريهم بعينيه » وکل هذه 


(۱) لسان العرب » مادة همز. 
(۲) لسان العرب » مادة لمز. 
۳۱ الشوكاني فتح القدير ۰ج٥‏ ص 1۲۸ . 


الفجل الأول: المبحث الثامن: سورتا المطففین والهمزة 2 ۲٣٣‏ 


الإشارات هي انتقاصٰ من شأنهم » وتحقين لقيمهم ۰ وتصغیرٌ 
لمنازلهم ؛ وبلغة التجارة والبيع هي تطفيفٌ من قيمة كل منهم. 

وبهذا يضح أن سورة المطففين تناقش مسألة تطفيف الميزان 
والانقاص منه ۰ وسورة الهمزة تناقش موضوع ازفراء 'الناس 
واحتقارهم 3 ويلتقي الموضوعان کی التطفيف والاإنقاص . 

علاوة علی اتحاد السورتين في موضوع النيل من حقوق الناس 
وازدرائھم وبخس حقوقهم المادّيّة والمعنويّة > نجدٌ أن سورة 
المطففين خصّصت جملة من الآيات فى نهايتها لوصف معاملة 
المشركين للمؤمنین؛ حيث نها آبرزت جانب التغامز بالمؤمنين » 
والاستهزاء بهم ۰ والضحك عليهم . 

قال جل شأنه: لد أل نما کانمن یت منوا َضْحَكْونَ €3 ود 
اكيراك ملهم امک هين (2) وإذا ارف را إن 


مروا یج نامرون 
ولا سنوت( وما رسوا م عفطی4 [المطففين: ۲۹ ۲۳۳. 

جاء في التفسير الوسیط: «وإذا مز هؤلاء المُجرمون بالمؤمنين 
سخروا منهم » وتعايزوا فيما بينهم على سبيل الاستهراء بفقراء 
المؤمنين. والتّغامز تفاعل من الغمز» وهو الإشارة بالجفون 
والحواجب على سبل الطعن والتهكم. آي: يغيز اعد الاخر لض 
إلى ما عليه فقراء المسلمين من شظف العيش . ومن غير ذلك من 
الأحوال التي لا يرضاها المشركون لجهلهم وغرورهم وبلادة حسّهم . 

« ود لا آهلهم الوا نکهیت» أي : وإذا رجع هؤلاء المجرمون 
إلى آهلهم من مجالسهم التي کانوا فیها » رجعوا مُتلذذین باستخفافهم 
بالمژمنین والسّخرية منهم. 

فهم لایغالهم في الکفر والفسوق والعصیان ۰ لا یکتفون بالغمز 


۲3 52 وه اتور 


واللمز جلدم يرون المؤمنين ۰ بل یجعلونهم عند عودتهم إلى آهلیهم 
مادّة تفكههم وض حکھ rT‏ 

وقد رد الله تبارك وتعالى عليهم سخريّتهم وتغامزهم بأهل الإيمان 
ان مصیر هم سیکون شر مصير » ونان عاقبتهم هي الشواف؟ إذ 

ستنقلبٌ ستنقلبٌُ الكرّة لصالح المؤمنین » وسيضحكون من المشركين › 
وينظرون إليهم وهم يُعذبون وبرج بهم في سوا الجحیم : « ان الین 
اممو ين ن الکتار یعون ن ليا عل الاريك يظرون 9© 221 الکنار ما اون 4 
[المطففین: :0۳۹1-۴1 

لا أظنّ بعد هذا الایضاح ء أن واحدًا من أهل العلم يُخالف في 
النتيجة التي توصّل إليها هذا البحث من أن هاتين السّورتين » 
ما افتتحهما الباري جل ثناؤه بهذين المطلعين المتشابهين ؛ الا وبينهما 
من الرّوابط والوشائج ما يجعل القاری یقطمٌ أنهما تنحدران من أسرة 


واحدة. 


۲ - من ناحية آخری ؛ لو سالا .هذا السَوال : ما الذي يدعو 
المطقئف إلى التطفيف؟ فان الجواب هو جشمٌ المُطفف وحبه سد 
وحِرصّةٌ على الحصول عليه بكل الطرق حلالها وحرامها. أقول: إ 
هذا المعنى هو ذاته المعنى الذي جاء في وصف الهُمزة ارو مد 
ذكر جل شأنه سے « الى جع الا وََذَدم 4 [الهمزة: ۲ 5 وفي هذه 
الك اا باق المطلف رای الأمرة» ییا ریات مل 
المال » وكم أُذلْ المال من صناديد الرّجال! 


۰ محمد سيد طنطاوي ؛ التفسير الوسیط » دار السعادة » القاهرة » ج۱۵‎ )١( 
۰۳۲۸ ص‎ 


الفصل الأول: المبحث الثامن : سورتا المطفقین والهمزة ۰2 


۳ - سجلت سورة المطففین أن المطففین لا پقدمون على عادتهم 
الشنيعة وفعلتهم الفظيعة في تطفیف المیزان الا لاتهم لا يؤمنون بالیوم 
الآخر » ولا یظنون آتهم ملاقو ربّهم في ذلك الیوم العسیر ۰ 
ولا يوكئونة بانهم واقفون بين يديه. قال الله تعالى في حقهم: : YÎ}‏ 
بل أذتيك أت که معط © یم ماش ررب الد > 
[المطففين: ٤‏ - ٦]ء‏ 


وهذا المعنى ذاته هو الذي جاء التعبیر عنه في سورة الهمزة » بان 
الهماز اللماز یفن أن ماله سیخلده ‏ ولا حسبان ليوم القيامة في 


خلده » ولا اعتبار له في عقله ووجدانه: # کٹ 1 ان مالف لدم 4 
[الهمزة: 7 


٤‏ - تلتقي السّورتان في بے أداة پو (كلا) حيث جاء في 
سورة الهمزة قوله تعالی: ظط کل بدن فى له € [الهمرة: .]٤‏ 
والخطمة ناد موقدةٌ متأججدٌ مُحرقةٌ پلقی فيها الهُمزةٌ اللّمزةٌ بطريقة 
مُهينة مُزریة » والذي يدل على الالقاء المُزري في التار هو فعل 
ِلد ء وهو من قبيل الجزاء من جنس العمل؛ فكما أن الهُمزة 
اللمزة اعتاد أن يُزري بالناس » وأن يُهينهم وينتقص من أقدارهم ؛ 
فكذلك يلقى المصير ذاته في اليوم العسير الذي نسيه » حيث ينبذ 
الي با سياه اي فى N‏ 

ثمّة لطيفة لغويّة نمی بها سورة الهمزة دون أخواتها المکیّات 
كم هي توظيف صيغة (فْعّلة) التي لم تتکزر في القرآن كله 
إلا في هذه السورة » في وصف هذا الإنسان الور ع الذي ينتقص 
من آقدار الناس ۰ ويزدي بهم فهو همزة و لمزة > وهذه الصَيغة تدل 
بینائها على المبالغة في الاتصاف بالفعل . 


جاء في الدَّرَ المصون: «فعَلة بفتح العين » لمن يكثر منه الفعل › 
وبسکونھا لمن يكون الفعل بس 09 . 

واللطيفة الببانية تبدو جليّة في اسم الثار » التي اختیر لها في سورة 
الهمزة صيغة فعلة (الخطمة) . وهذا أيضا من قبیل کون الجزاء 
مجانسًا للعمل؛ فإن التار التى یصلاها الهْمزة اللّمزة صيغت على وزن 
وصفه ۰ وكأني بالبيان القرآتي يومئ إلى أنّها نا حبکت على قذہ ء 
واعدذت مشاكلة لوصفه. 


ص 


س وم 


قلت: جاءت أداة الژدع (كلة) في هذا التعبیر # كلا ليبن في 
اللہ [الهمزة: 4] ء وتكرّرت في سورة المطففين أربع مرّات في 
الایات التالية: 

« كَلَآإنَ کب ای ین [المطففين: ۷]. 

کیل ازم ماکاک کا [المطففین: 1]. 

« کد لم عن تی ون جو5 [المطففين: ۰۲۱۵ 

ل 6 إن كب اجار لتعِلِيِيتَ4 [المطففين: .]1١‏ 


٥‏ ۔ تقنيِةٌ لغويّة أخرى جاء توظیفها في السّورتين » وهي عبارة 
(وما أدراك ما ...)؛ حيث جاء في سورة المطففین قوله تعالی: 
« وا آذربک ما سَینْ46 [المطفنین: ۰۲۸ وجاء قوله تعالی : # وم أَرنکمَاعلوت 
4 [المطففين: ۰۲۱4 وجاء فی سورة الهمزة قوله تعالی: # وما آدرنکما 
۶9 [الهمزة: .]٥‏ ۱ 

وجملة (وما آدراك ماكذا. . .؟) من مبتكرات التعبیر القرآني › 


)١(‏ السمين الحلبي » الدر المصون ؛ دار الكتب العلمية » بیروت ‏ تحقيق: علي 
معوض وآخرون » ط١ء‏ 15١4اهم/‏ ١۱۹۹م‏ ء ج٦ء‏ ص ٩1۸‏ . 


الفصل الأول: المبحث الثامن: سورتا المطففين والهمزة FY C23‏ 
وهي تستعمل في تفخیم الأمر وتهويله. قال الالوسي في تفسير قول 
تعالى ھا وما أذريك ما لاد [الحاقة: +]: «أييُ شيء أعلمك ما هي؟ تأکید 
لهولها وفظاعتها ببیان خروجها عن دائرة علوم المخلوقات » على 

معنى أن عظم شأنها ومدى هولها وشدّتها بحيث لا يكادٌ تبلغه دراية 
أحد ولا وهمة 3 وكيفما قدّرت حالها فهي وراء ذلك وأعظم وأعظم › 
فلا يتسا ی الإعلامٌ » ومنه یلم أن الاستفهامَ كني به عن لازمه من أنّها 
لا تَعلّمُ ولا یٍل إليها دراية دارِ » ولا تبلّمُها الأوهامٌ والأفکاژ» . 


وقد أورد القرطبي في تفسيره > زواية عن سفيان بن عيينة قوله: 
کل شيء قال فيه : (وما أدراك) فائه كبر بغ ؛ وكل شيء قال فيه : 
(وما يدريك) فإنّه لم يحبر به» . 

٦‏ - اختلف المفسّرون طرائق قددًا في المراد بكلمة (سجين) في 
قوله تعالى: « كلا رد كب انار لئی سین 4 [المطففين: ۷]؛ فمنهم من 
فهم من التیاق أن (سچین) هي اسم من أسماء النار » ومنهم مَنْ ذكر 
بأن (سجٔین) هي الكتاب المرقوم الخاصّ بالفجّار » ومنهم من قال: 
تھا صخرة تحت الارض التابعة » ورأيّ رابغ با سجین هي الارضص 
السابعة السفلى » وخامس بأنّه مُغطى » وسادس بان حبس 
وضيقٌ شديد » وغيرها من الأقوال“ 


)١(‏ الالوسي ۰ روح المعاني ۰ بيروت ۰ دار إحياء التراث العربي » تحقيق: محمد 
أحمد الأمد » وعمر عبد السلام السلامي »> ط ۰۱ ١45اها/‏ ٢۰٣م‏ 
جء ص 1٤‏ . 

(۲) القرطبي ؛ الجامع لأحكام القرآن » تحقیق: محمد رضوان » مؤسسة الرسالة » 
بيروت ۰ ط۱ ج۲۱ ۰ ص ۰۱۸۹ 

(۳) انظر القرطبي ؛ الجامع لأحکام القرآن » تحقیق: کامل محمد الخرّاط ۰ وماهر 
خرش ۰ موسسة الرسالة + بیروت ۰ ظ۱ ۰ ج۲۲ » ص ۱۶۰ ۰ ۰۱8۱ 
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والذي يترجحٌ لاق الباحث ٤‏ آن (سجین) اسم علق على التار 
المُغلقة » والكلمة مشتقة من (سجن) على وزن (فْعّيل) » وصيغة 
(فقیل) في اللغة العربيّة تَطلَقُ للمبالغة مثل: شریب » وفِسّيق» 
وخرّيت . وصلیق. 

والذي یدعونا إلى هذا الترجيح » هو آن سورة الهمزة وصفت 
الخطمة بأنّها ناژ مخلقةً موصدة على آهلها. قال تعالی: عم 
مُؤْصَدَهُ لا فی ند [الهمزة: ۸ - 4]. وبما أن السورتین متشابهتان 
في مطلعیهما ۰ فان کثیزا من المضامین والمعاني فیهما تتشابه كما 
رأينا في نماذج من الأسر القرآنية » التي بسطنا فیها القول سابقا مثل 
أسرة (تبارك الذي) » وأسرة الحمد » وأسرة المسبّحات وغيرها. 

هذه نتيجة مباشرة من الّتائج التي یتحضل عليها المتدبّژ في كتاب 
الله تعالى » حين يعمد إلى قراءة سور القرآن الكريم بطريقة تكامليّة ء 
وينظر في النصوص نظرات إجماليّة » والله أعلم بأسرار التنزيل . 


السَورُ المتشابهة الفواصل 


السَوز المتشابهة الفواصل 


في هذا الفصل » سيتم الحديث » بإذن الله تعالى »> عن وجه 
جديد من وجوه إعجاز القرآن الكريم الخاص بالأسر القرانيّة. وهذا 
الوجه لا يتعلقٌ بتشابه المطالع » وأثره في التكامل والترابط بین الأسر 
القرآنية » كما رآینا في مباحث الفصل الاوّل + وَإنّما يتعلق بتشابه 
الفواصل في السّور القرآنية؛ فکما هو معلوم . فان نهايات الآيات في 
السورة القرآنيّة سمّاها علماء التنزيل الفواصل » تفريقًا بینها وبين 
الأسجاع والقوافي » التي ارتبطت في أذهان جميع قرّاء العربيّة » وفي 
الاستعمال الأدبي بفنّ الشعر . 

والتظر من هذه الزاوية في نصوص التنزيل أمرٌ خطرٌ غير مسبوق + 
وفع من البحث عميق غير مسلوك ٠‏ لم تتطرّق إليه التراساث الاب 
ولا المُعاصرة » وليسَ ذلك لصعوبته » أو دقةٍ مسالكه » ولکن لأن 
طريقة تناژله ۰ وزوایا مُناقشته لم تكن مسلوكة من قبل الباحثين في 
عهود ارين الأزلى. لٹا جاء الباحئون الٹسٹئرة عکفوا علی 
ما کتبه المُفسرون السَابقون وجادت به قرائخهم » فوسّعوا القول فيه ء 
وأبدعوا في تفصيله » وربطوا بین ن الآيات شیہم اس العصر ؛ 
فظهرت نتيجة لذلك دراساتٌ أصيلةٌ في الإعجاز العلمي في القرآن 


مثل: الإعجاز العلمي في علم الأجنة ء وعلم الفلك ۰ وعلوم الأرض 
والبحار » والسّحاب والرّياح » وغيرها. ولا توسشعت, دائرة البحث 
الإعجازية کان باون ما توصّلت إليه الفهوم والأذهان» أن ربطت 
بين الآيات القرانية وبين العلوم الانسانية المتنوّعة » مثل: علاقة 
القرآن بعلم النفس ۰ وبيان التبق القرآني في لغة التواصل غير اللفظي 


والإدارة وغيرها. 


اما أ تم النظر في آیات القرآن وسُورہ نظرة (جمالية وشام 
ا ۳3 المُعجز » وتُوضِحٌ الصّورة الكُبرى للمعجزة العقلية 
الخالدة ؛ فذلك ما لم تحُضن في لُججه أذهان الباحثین » ولم تجر به 
أقلامٌ الدّارسين 1 في بعض الذراسات الحديثة التي تتنوّع أساليب 
وطرائق البحث فيها. 

وحتی لا يعزْبَ ذه القاری عن حقيقة اکر الجديدة » التي 
تعاول المباحث الا قجلگھا ؛ محش تحدية معالر هذه م 
وملامحها بشيء من التقضي الثاريخي ۰ والتأصیل النظري » 
دور تقديم نماذج تطبيقيّة » یس یت نی 
في خبایا النصن المُعجز. 

تحدّتٌ المفسّرون عن إحكام النصن القراني وعظمته » وتحدّثوا 
عن تكامل آياته وسُوّره»ء وخاض الذين غنوا منهم بالتفسير 
الموضوعي في جمع الآيات » التي تتحدّتُ عن الموضوع الواحد 
مُجرین مقارنات بينها » ذاکرین بعض خصائص الموضوع الواحد ؛ 
يتا تجمع لدیهم من معارف حول هذا الموضوع آو ذاك ۰ وقد تم في 
الغالب تناول هذه المواضیع تحت عناوين مثل : العلم في القرآن » 
المکر في القرآن » التقوى في القرآن » آو قم دزاسة الموضوع دراسة 


الفصل الثانو: السور المتشابهة الفواصل 2 ۷۳ 


دلالية مثل : آلفاظ الجنة في القرآن » وألفاظ الثار في القرآن وغیرها. 
وأيضا تناولوا من جهة آخری السورة القرآنية في کثیر من البحوث 
والذراسات » التي تعلق بالتناسق الموضوعي في سورة کذا » 
والوحدة الموضوعيّة في سورة کذا وکذا. 

وما قدّمه الباحتون ومايقدمونه في التفسير الموضوعي عمل 
عظیم ۰ وهو لٰيَمْر للقاري التعرّف على الموضوع الواحد من جمیع 
آقطاره وزوایاه في القرآن الكريم » ولکن یبقی هذا العمل في إطار 
محاولة الجمع بين الایات المتشابهة المضامین . 

أمّا المقاربة الجديدة » التي یبطها هذا الفصل ۰ فهي تتعلّقُ بنمط 
جدید من العلاقات والمناسبات آفرزها تشاب الفواصل » ودلّت 
المقارنة النقدية الكاشفة أن السّورتين أو السّور التي تتشابه فواصلها أو 
تتشابه أغلب فواصلها تجمعها روابط كثيرة » ويكون بين أنسجتها 
اللفظيّة وأثوابها التعبيرية تناسبٌ بل اتساقٌ وتلاحم يقول بلسان حاله: 
هذه من تلك » وإتهما تخرجان من مشكاة واحدة » وإنّهما تتضافران 
وتتآزران وتتظاهران» لتؤدّيا دلالات ومعاني إيمانيّة وشرعيّة» لا تؤديها 
إحداهما منفردة عن سلك أختها أو أخواتها. 

وسوف. أمثل لهذه المقاربة التفسيريّة بإجراء مقارنة بين سورتي 
الإسراء والفرقان في المبحث الأول ۰ وبين سورتي الكهف والجِنّ في 
المبحث الثانى » وبين سور (طه » والنجم » والأعلى » والليل + 
والضحى) في المبحث الثالث ۰ وعلى الله قصد السبيل » وهو المُلهم 
والهادي إلى سواء الصراط . 


F# ¥‏ بد 


سورتا الإسراء والفرقان 


سبق في المبحث الثالث من الفصل الأول لهذا الکتاب بیان 
العلاقات التي تربط بین سورتي الفرقان والملك » باعتبار آنهما 
سورتان من أسرة واحدة » تشترکان في تشابه المطلعین « یار الزى 
رف و بر الى یو الْمْلك. . .€ » وأوضحت الدّراسة أن بين 
السّورتين وشيجة قويّة » وتمائلا في نسيجهما اللغوي إلى حد التلاحم 
والاتساق والتكامل. 

أمَا هذا المبحث فيتناول سورتي الاسراء والفرقانء اللتين تتشابهان 
في أغلب فواصلهما » وهي فاصلة الرّاء المفتوحة المسبوقة بياء أو 
واو » وذكر العلاقات والروابط المعنويّة » واللفظيّة التي تربط بينهما. 

وفي أوّل الأمر یتبادرژ لذهن القاری بعض الأسئلة من مثل: 

۱ - أين العلاقة التي تربط بين سورة الإسراء التي تتحدّتُ عن 
حادثة الاسراء وبعض القضایا الايمانية » وسورة الفرقان التي تتحدّث 
عن تنزیل الفرقان وجملة من الّبهات ؛ التي اختلقها أهل الکفر في 
وجه دعوة الاسلام؟ 


۲۔ ما العلاقة التي ترقا بين سورة الاسراء التي هي السّورة 


Wî‏ وع جڑا وار 


الخمسون في عداد تنزیل السّور » وسورة الفرقان التي هي الثانية 
والاربعون في عداد التنزيل؟ 

۳ - ما الحكمة أن جُعلت سورة الإسراء قبل الفرقان في ترتيب 
المصحف الشریف » والحال نها قد آئزلٹ بعدها بزمن غير یسیر؟؟ 

هذه التساؤلات وأمثالها تدعو إلى مزید من التدبّر وسبر آغوار 
النصوص للوقوف على بعض آسرار هذا الکتاب العَظيم المُعجز الذي 
جاء في وصفه على لسان الجن بأنّه عجب: قل آوی ال أنه آستمع فر 
من فَال وان متا اعا [الجن: ۲۱. 

سورة الاسراء مكثة باتفاق علماء التنزيل : هی السورة الخمسون 
نزولا بعد سورة القتصص ‏ وقبل سورة يونس . تسمّی سورة الاسراء 
لحدیث مطلعها عن حادثة الاسراء التي كرّم الله تعالی فیها نبیّه محمّدًا 
3ي وجعلها معجزة عَاڈیۃً على صدقه وصدق بوه > وتسمی سورة 
بني إسرائیل ‏ نظرًا لتناؤلها جانبًا من تاريخ بني إسرائيل وحديثا عن 
الإفسادتين وغير ذلك من شؤونهم. 

ء و الخا 3 عبد ال ج ۲ 5 

1 جا فى صحیح : 9 حت ھ یج اسعره راي 0 » 
أنه قال في بني إسرائيل والكهف ومريم: هن من العتاق الأول » 


محورٌ سورة الإسراء هو شخص رسول يي » ولو كانت أسماء 
السّور اجتهاديّة لَحُقَّ لنا أن نسمّيّها بحق سورة محمد كله ذلك 
لتناولها حادثة الإسراء » التي هي من تكريم الله تعالى له دون غيره من 
الأنبياء والمرسلين » ولحديثها عن جوانب من شخصه الكريم ؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
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وتسلیطها بعض الاضواء على سيرته وما لاقاه من عنت واعراض وصذ 
ومحاججة ومجاهدة من قبل المشرکین » ومطالبهم التعجيزيّة وغیرها. 


یلتف حول هذا المحور جملة من المواضیع على رأسها اثباث 
نبوته اة › وبيان جانب من تاريخ بني إسرائيل مع الترکیز على 
الافسادتین » وإثبات أن القرآن الكريم هو وحي الله المنزل على قلب 
تمد كله » والإقادة رف ويمن آزل علية.. 


أيضا نجد حضوڑا واضحًا لجملة من التوجيهات الخُلّقيّة المتعلقة 
بالأفراد والجماعات » والعلاقات فيما بينهم » وبعض المعاملات 
ابتداء من قوله تعالی: « لا جَمَلْ م أ لکا مار - یی 
[الإسراء: ۲۲] إلى قوله تعالی : لك معا وخ لك رك مو یکنو 
عل مع الله إَِهاء اکر د في جهنم موم حور » [الاسراء: ۳۹]؛ وقد یعجب 
القاری من وجود آيات تتعلق بالأحكام ضمن القرآن المكي » 
والجواب عن هذا التساژل هو أن سورة الاسراء من آواخر السّور 
نزولا في مكة المكرّمة » وفي ذلك العهد كان عدد المسلمین یکثر » 
وکان سواڈھم يزداد » وهذا یجڑ إلى آن الأحداث التي تتعلق بحياتهم 
اليومية > والخاصة ؛ والمعاملات المجتمعيّة كانت فی ذلك الزمن 
المبكر تحتاج إلى بسط في التوجيه والارشاد. ۱ 
كما يجد القارئ في نهاية السّورة حدیثا واضکا عن شخص 
رسول الله پل > والكيفيّة التي كان يعامله بها المشرکون؛ إذ كانوا 
يحاولون المكر به » ومضايقته » ويجتهدون في استفزازه من 
خر > ويتفتنون في مطالبهم التعجيزيّة للتصديق بنبوته: 8 وقالوأ لن 
ہے ال عق تج این الاس ر وتن لك نة ET‏ 
کی راتوا( شنط اماه کا زیمنت کا کنا بن 


۷ 2 دی 
الله المي ڪڌ یل 226 ون لک تن رر اور ف لماه وکن وین 
رب حق تيل علا کا رم مل بان رق هن کت الا کر يبوك ) 
[الإسراء: ۹۴]۔ 

انا سورة الفرقان » فهي سورة ۳ أيضا »+ محورها العام هو 
الحديث عن القرآن الکریم ‏ ورد الشبهات التي أثارها المشركون في 

وجه دعوة التوحيد التي جاء بها الإسلام. 

ويقوم محورها على أربعة عَمُدِ: 

الاول؛ إنشاء الشاء على الله تعالى وتمجيده يما هو أهله »> وڈ 
دلائل التوحيد في الكون العظيم الذي خلقه الله تعالى. 

القانی: الحديث عن تنزيل القرآن » ووصفة يكوته فراقانا فرق بين 


- 


الحق والباطل . 
الثالث: ترسیخ مبدأ بشرية الرسول ية ٠‏ ونقض شبهات 
المشرکین وافتراءاتهم . 


الرّابع : الحدیث عن الڑسول يل بکونه نذیرا للعالمین. 
ومن عظیم الحكمة في بناء سورة الفرقان » أن الاي الأولى منها 
خوث ۳ في إيجاز بديع: : تر ایی رد الود 0 
عدو کون للْعَدَلّمِيت تَا 4 [الفرقان: ۲۱+ حیث یتمثل التوحيد والثناءٌ 
على اللہ سا مر اه کی قرت طر2 الیک ویتجلی التنوية بالکتاب 
المُنزل في قوله: « رل نان وتظهرٌ ضر الرّسول في كونه عبدًا 
في قوله : «عَلَ عَبَِهِ» ء ویظهر الٹرکیڑ على وظيفة التذارة في قوله ز 
« کون کیت توم 4 . وهکذا » وبدون مبالغة » یتجلی بوضوح 0 
الآية الاولی حورت الخبوط الاساسية لمحور السّورة + روما یل وله 
من موضوعات ‏ ولو كان الحدیث في غير القرآن لصح للقاری أن 


الفصل الثانو: المبحث الأول: سورتا الاسراء والفرقان 2 ۳۷۹ 
يسمّيها ديباجة الخطبة أو مقدّمة الفصل أو البای(6 
المقارنة بين الإسراء والفرقان: 


> تبأ سورة الاسراء بالحدیث عن معجزة الاسراء التي آکرم الله 
اي بها هسیک ل وحي حارف لي یا افليس قزر 
طاقة الیشر آن يسريّ أحذهم في برهة من الزمن قصيرة جا .مق 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى › > ثم يُعرَّجّ به إلى ما فوق سدرة 
المنتهی ثم يعود إلى فراشه » ويجد دفته وحرارته. وكأن عقارب 
الساعة أوقفها الله تعالى فلم تَعْدْ تعمل » وهلا یس عمجب جن 
قاس الأشياء بقدرة الواحد الأحد› الفرد الصمد » القدير المقتدر 
فهو جل جلاله أسرى به وعرج به بقدرته التي لا تَحَد؛ لاه هو الذي 
یقول للشّيء ہل کن کت 4؛ من هنا جاء مطلعها 0 الريك باسم 
المصدر (سبحان الذي)؛ لأن كلمة (سبحان) تقال في الأمور 
البُعجبات البُدهشات الجليلات. قال تل «لکل مُعجبة سبحان 
اللہ . 
بينما تحدّث مطلعٌ سورة الفرقان عن تنزيل القرآن الكريم » وهو 
المعجزة العقليّة الخالدة التي جعلها الله تعالى فرقانا بين الحقَ 
والباطل » وبمثل هذا الوضوح › > یتجلی للقارئ آن سورة الإسراء 
مطلعها هو الحديث عن الإسراء وهر جز و چائ چ وسورة الفرقان 
مطلغها يتحدّثُ عن معجزة القرآن العقليّة العلميّة الخالدة » وكلتاهما 
۲ - المطلعان جاء فيهما تنزيه الله تبارك وتعالى وتقديسّة وتعظيمة 


)١(‏ انظر: كتابنا في رحاب سورة ء الجزء الأول. 
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تسیا وج ا عن کل ما لأ بلق بجلاله ولت والھتتہ 
وتفرّده وعدم مشابهته لخلقه. 


قال الييضاوي : «(سُبحان): اسم بمعنی التسبيح الذي هو التّنزيه ‏ 
وقد يُستعمّل علَمَا له قمع عن الإضافة يمت من الشرف. . 
وانتصاب بفعل متروكِ إظهارة » وتصدیژ الكلام به للتنزيه عن العجز 
عمّا در ع 


ما قوله (تبارك) فمعناه: تمجّد وتعاظم خيرُةُ وزاد وتکاثر. جاء 
في فتح القدیر: «واصل (تبارك) ماود من البركة » وهي النماء 
والزياقة ء مت كانت أو عقليّة. قال الزجاج: تبارك تفاعل من 
البركة. قال: معنی البركة الكثرة من کل ذي خیر. وقال الفزاء: إن 
(تبارك) و(تقذس) في العربيّة واحد » ومعناهما العظمة. وقیل: 
المعنی : تبارك عطاوّه » أي : زاد وکثر» نف 

۳ - من وجوه التّناظر بين السورتین أنّه جاء فیهما حدیث عن إيتاء 
موسی عليه السلام الکتاب: 8 وَءَاتَینا مُومی التب وحن مُدی لبَق 
یی بل 1 لّوا من دون كيلا € [الإسراء: ۰۲۲ وقوله تعالی: 
ل ولد ایا موی الکتب و عتا مه آخاه هتروت وَزیرا 4 [الفرقان: ۲۳۰. 


٤‏ - جاء في سورة الفرقان حدیث عن اتخاذ المشركين أولياء من 
دون الله تعالی لا یملکون شيئًا » ولا يخلقون » ولیس لهم من 


عن سکم 


خصائص الإلهيّة شيء : : فا واضذرا من دونية ءالهة لا نوی شا وهم 


)١(‏ البيضاوي › آنوار التتزیل ۰ ج۳ ۰ ص۲۷ 
(٢)‏ الشوكاني ۰ فتح القدیر » ج ٤‏ ۰ ص۰۷۰ 


الفصل الثاني: المبحث الأول: سورتا الاسراء والفرقان 2 ۲۸۱ 


رین ا 


ملف و بیکرت رشن ی و نتم ول یکرت مرک لاه کا شنو 
[الفرقان : € وجاء في سور الاسراء نهي موجه * لبني إسرائيل ألا 


یتخذوا من دون الله وكيلا يفيئون إليه » ويتوكلون علیه : وَدَاتَيْنَا 
"کی ال ہے E‏ 


موی آل ب وحعلتَهُ هُدّی لب اٍسرییل یل آلا نذا من دوف كيلا * 
[الاسراء: ۰]۲ 


- جاء في سورة الفرقان استفهام إنكاريّ يفيد النفي بأن ما 
ف تر يباه ال لان على اکن بل > و ایس طقل أذ 


يهديّ القلوب إلى الله تعالى » وإنّما عليه التبليغ فقط: « أت من 
اد یقت > ون لَه وياد [الفرقان: .]٤٤‏ قال القرطبي : 
«(أفأنت تكون : عليه ا آي : یا رفا حتی 0 اف" الایمان 


شیئتاذ یسرب 
والمعنى ذاته » والتعبير ذاته تكرّرا في سورة الإسراء » حیث جاء 


بصيغة النفي : وو سک عم و كيلا 4 [الإسراء: 4 أي : «وما 
00 ولا جعلنا إليك ایمانهم» 9) 


۔ جاء في سورة الفرقان بأن الله تعالى جعل الليل والٹھار 
يتعاقبان » وهما محطتان زمنيّتان للتذكر والشکر 2 والكيّسٌ العاقل هو 
الذي يستثمرٌ جميع عمره في شكر الله تعالى: « وو ی جع الیل 


وم چو تام و 


والتهار خلفة لمن آزاد 93 یلک ر أو اراد راد ڈگورا 4 [الفرقان: 1۲] » وجاء فی 


سورة الاسراء وصف ثُ نوح عليه السلام بأئه کان عبدّا شکوزا : نم 
کارت دا کک € تسه ۳ : وجاء فيها تقرير أن الذي يبغي 


۰۳۰ الجامع لأحكام القرآن » ج ۱۳ ۰ ص‎ )١( 
۰۳۷۸ (؟) الجامع لأحام القرآن » ج١ -۰ ص‎ 


الآخرة » ويأخذ للسّفر إليها عُدّتهِ » ويسعى لھا سعيها فإن سعيه يكون 


مشكورًا؛ أن اله جل ثناؤہ لا يُضيعُ أجرّ من أحسن عملا: : # ومن آراد 
خی رور و 3۳۹ سرغ اسح 2 4 


3 وس ما سعيها وهو مرن لیف کات 
[الإسراء: ۱۹]۔ 

۷۔ واللافت للانتباه أن الحديث عن تعاقب ظاهرتي الليل والھار 
جاء ذکژھما في السورتين للاعتبار بتعاقبهما وتوالیهما؛ جاء في سورة 
الفرقان قوله تعالى : ٭ وهر الى جَمَلَ بارخ من راد ن یگ راز 
آراد شکور » [الفرقان: ۰۲0۲ وفي سورة الاسراء جاء قوله تعالى : 
« وَحَعَلنا ال والتہار میب حون له ال و کو پت نوا 
فضلا من یکر ولت لمو عد انیت وَكَيْسَانَ وف سو صله یلا6 
[الاسراء: 1۴]: 

۸ - ذکر اللہ تبارك وتعالی في سورة الفرقان بأن المشرکین 
المعاصرين لرسول الله ل عَتَوْا عَتوّا كبيرًا: 3 قد لت 
وعتو عو عنوا کا 4 [الفرقان: ]7١‏ ء وسجلت سورة الاسراء 0 بني 
إسرائيل في قوله تعالى: # وَقَصَيْسَآ إل تو بج سیل في آلکتب لیف 
القن لا اتا ٹا ی ار 4]. والملاحَظ أن الذين 
واجههم محمد بي كانوا أعتى وأشد وأظلم؛ إذ وصفهم بالعتو الذي 
هو شدة الاق والاكثر رت 

قال ابن عطيّة: «ولمًا نت گناو قريش رژية ربّهم آخبر تعالی 
عنهم آتهم عظّموا نفتهم وسألوا ما لیسوا به بأهل + وَعُتَوا: معثاه 
صَعْبُوا عن الحقّ واشتدوا» “. وقال الزمخشري: «وعتوا: تجاوزوا 
اليد فى الظلم. یقال: عتا علینا لا وقد وصف ال بالکبیر؛ 


ر 


)١(‏ المحرر الوجيز » ج٤‏ > فسن الا 


الفجل الثانو: المبحث الأول: سورتا الاسراء والفرقان ۳2 
بالغ في إفراطه » يعني آتهم لم یخسروا على هذا القول العظیم إلا 
لأنهم بلغوا غاية الاستکبار وأقصى العتو» “. 

۹ - يلحظ القارئ للسّورتين أنّهما وظفتا قالبًا تعبيريًا نادرًا وهو 
فعل التتبیر بمعنى الإهلاك 2 ومصدره (تتبيرًا). قال تعالى في وصف 
إهلاك القرى التي ضرب لها الأمثال: جک عبت الكل يك 
ترا تیا > [الفرقان: ۰۲۳۹ وجاء في وصف إهلاك لما 
يفسده ہاو إسرائيل في الارض قوله تعالی: وتا ما علوا تیا 4 
[الاسراء: ۷]. 

والتتبير لغة الاهلاك . قال الفخر الرازي : «یقال : تبر الشيء 
تب إذا هلك » وتيّرّه أهلكه. قال الزجاج: كل شيء جعلته کشا 
ومفتَتّا فقد تبّته » ومنه قيل: د تبر الزجاج » وف الذهب الحكشرء + 
ومنه قوله تعالی: إنَّ هتوْلاء ڑکا هه في یڈ کا زا نکل علوت 4 
[الأعراف: ۱۳۹] وقوله: « وک رد ایی إلا اا4 [نوح : A‏ 

.. هذاء ولم يرد لفظ (التتبير) بصيغة المصدر إلا في هاتين 
السورتين المتشابهتين في فواصلهما » مما پُؤذن ويدل دلالة قطعيّة 
و الاتساق والتّجاذب اللفظي الموجود بينهما 

جاء فى سورة الفرقان ديك عن حت المشركين إلى جھتم 
- وجوههم: : 9 الین شروت عل وجرههم لل جَهَتَمَ وليك سر مکاتا 
ول سيبلا 4 [الفرقان: ۰۲۳۶ وجاء فيها ذكرٌ نے۶ عباد ما 
ودعائهم بين يدي رتهم متضرعین قائلین : « رای ولون رتا ریا اضر 


کے سے 


عَتَاعدَاب جم یک عَذَابَهَا کان رم4 [الفرقان : [te‏ 


(١)‏ اا الکشاف ؛ ج۳ ۰ ص۲۷۲.. 
۲( مفاتیح الغيب ۰ ج ۲۰ ۰ ص۰۲ 9 


2 0 22 mt 


تا سورة الاسراء فذکرت أن الله تبارك وتعالی جعل جهنم حصیرا 


جامعا للکافرین : کک وَععلنا جم للْكفرنَ 
حصی 4 [الاسراء : ۸]ء 

۱ - في سورة الفرقان » جاء حديثٌ عن القرآن بکونه فرقانًا فارقا 
بين الحق والباطل » بل إن السّورة تسمّت باسمه (الفرقان) لورود هذا 
الوصف في أولها: تارق الى رل لقن عل بدو لیکو علي زرا 4 
[الفرقان: ١]؟‏ وجاء ذکر لفظ القرآن حين شکا الرسول مياه هجران قومه 
لهذا الکتاب العظیم المُتزل من عند الله ليهديهم ویشرح صدورهم 
بالایمان » ويُنير طریقهم  :‏ وَقَال ول نرب قوی زوا هلدا مان 
مَهُجُورَا € [الفرقان: ۰۲۳۰ وجاء ذکلهٌ على ألسنة الکافرین وهم 
یعترضون على تنزیله نجومّا » وإِنّما يريدون مخالفة الحكمة الإلهيّة 
كأنهم يُحيطون بکل شي علمّا: وَقَال ال کفروا لول نز عليه آلفران 
جه وید سکاف لت بے ادك وه لاه [الفرقان: ۰۲۳۲ 


بينما سورة الإسراء » على الرّغم أَنّھا تحمل اسم حادثة الإسراء ؛ 
إلا أن الموضوع الأكثر حضورًا فيها هو القرآن الكريم » ولا أدل على 
هذا الكلام من تكرير اسم القرآن فيها إحدى عشرة مرّة: 


إن دا ما دی للق هت هر آقوم ویس الْمَؤْمِنينَ ادن عَم لصحت 
۱۳۹۳ را ک4 [الاسراء: .]٩‏ 


دسا نهد لقان لبد اوم يريدم ! لانقورا» [الاسراء: .]٤١‏ 
« و رات الشَُْامَ جع بتک وین الین لا منود خر جانا نو 4 


[الاسراء: 40]. 


ر مرج مرو مگ 


« ولدا ذکرت ریک في ال آن وعدم ولوا علج آدترهرنورا 4 [الاسراء: 08٦‏ 
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ھت 


Cn 


© وما جعلتا ایا یا أل ریک إل َة ناس وَالشَجرة الملعوئة في الشَر 3 


مر دس ویو 2 


ونخوفهم فما: دهم رلاطیتا کا [الاسراء: ۰٦ء‏ 


700 و ران لک عست ال وَقَرءانَ الْفَجَرٍ إن قران الفجر 
کاب مو گا [الاسراء: ۷۸]ء 


۶و ۶ لھ ' 


رر و سو ا ع ای و د یک ا 
«! ونر من آلشرءان ماهو ماه ورحة مین ولا ريد يلين الا خسار 4 
[الاسراء: ۸۲]. 


« قل لین اجتمعتِ آلان وان عل أن توا بل هلا فا ن لا راو لو ول 


کارت بعضهم ہس [الاسراء: ۸۸]. 


وقد صرف لاس فى 
[الاسراء: ۰۲۸٩‏ 

< واه رل ای عل نگیو زا [الإسرء: 1۱۰۰ 

والذي يدل دلالة قاطعة على الاتساق والتناسب بين السّورتين في 
ثوببهما اللفظیین» هو ورود لفظ (فرّقنا*) في سورة الاسراء الذي يحمل 
إشارة واضحةً إلى سورة الفرقان » وكأني بالبیان القرآني یقول لك : 
ها التّالي المتدبّرُ في لغة الذکر استحضر هذا الفعل ‏ وانظر أين ورد 
في سورة اق + وبما أن الحدیث عن القرآن بکونه فرقائا بين الحق 
والباطل ۰ وبكونه فرّقه الله ليقرأه الرّسول ی على الناس على مُكث؛ 
إذن ثمة علاقة وطيدة» ووشيجة وثیقة بین السچرتین» والطریف في 
الأمر أن اسم الفرقان في سورة الفرقان هو أل ما ذکر ة فى السّورة » 
والفعل (فرقناه) بالمقابل جاء ف في آخر آیة تحدئت عن الذكر وهي الآية 
۰ ألا فما أعظم إحکام هذا الذكر الجلیل ‏ وما أروع اتساقه!! 


۲ - تكرّر القالب اللّفظي (أعتدنا . . . .عذابًا أليمًا) في السّورتين 


حيث جاء في سورة الفرقان: « و للظدلييت عذابا ألِيمًا ) 
[الفرقان: ۳۷] ء وجاء في سورة الاسراء: وا ان لا ومون 
أعتدتا طحم عَدَاب لیا [الإسراء: .]٠١‏ 

۴۳ تكرت ماذة (نشر) في سورة الفرقان ثلاث ماگ في ثوب 

یھی ہے تعراس چچ ہس بر کو ا 2 
المصدر: (نشور). قال تعالی: « ولا یَمَلِکونَ موتا ولا حيو ولا فٹورا 4 
[الفرقان: *] » وقال تعالی : بل انوا لا يجرت لوب [الفرقان: ٤٠]ء‏ 
5 ۳ ہے ما ررر ا ا ےم کے وک ےط می صے 
وقال تعالی: ‏ وهو ای جَعَلَ لکم الل لاسا وتوم سباتا وَجَعَلَ التہار 
شور [الفرقان: 407]. 

۰ ووزدت المادة ذاتھا ففرا في صیغة ۳ المفعول في سورة 
اس اه في قواه تعالی : لآ وحكل إِننٍ آلزمله طكيرم في عنقهہ وخرج له بوم 
یمه کتبا يلقله منشورا 4 [الاسراء: ۱۳]. 

٤‏ ۔ حقلت السورتان بتشریف رسول الله َيه واضافة ضمیره 
(کاف الخطاب) إلى ربّه (رتك) » حیث تردد هذا المرکب الاضافی 
في سورة الفرقان خمس مرات : 

« کاب عل ريك وعدا موچ [الفرقان: .]1١‏ 

« کان ریک بيا [الفرقان: ۲۰]. 

م وک بلک هادي وَتصِيرًا € [الفرقان: ۰۲۳۱ 

8 الم تر ٍل ريك كف مَدَ الل [الفرتان: 40]. 

« وان ریک تیا [الفرقان: ]٠٤‏ . 

وترددت الاضافة ذاتها في سورة الاسراء خمس عشرة مرّة » وهذا 
يدل على مدی احتفاء السورتین بشخص رسول اللہ ي2 ومدی 
المعاناة التي عاناها في تبليغ دعوة الإسلام ٤‏ والتثبیت الذي كان يلقاه 
من ربّه جل جلاله. 
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ردت ت واج ای سے ۲ 
8 وگ نك بب عایو یا بيا [الإسراء: ۰۲۱۷ 
و عي ے و 3 یه 


بج م و قري موس روصت و من ورن مرچ یی ری می دی ر 
#۵ كلا تید هتولاء وهتولاء من عطا ریک وما كان عطاء رل عظورا ٭چ 


[الاسراء: ٢۲]ء‏ 
سس ہوم کک هه کک روم موم مج صا 
9 4 وقضیٰ ریكک الا عم دو ِا یه ون حسما © [الإسراء: ۰۲۲۳ 


شوه امتبوا ری وھ ہے خرصا سو یں سا کاو 


رام وه 3 7 2 سی E‏ 0 
و تعرضن عنهم اتَعَاءَ رح من ريك ترجوها فقل لهم فولا مسورا 
[الاسراء : ۲۸]. 
و خم سے ہے سض رع ا ت چ اد از 6 كم 
9 لن ربك يبسط الرزق لمن سا ویر ِنَم کان بعبادو- كیا با € 
[الإسراء: .]۳١‏ 
« کل دک کان سم عند ريك مكروما [الاسراء: ۰]۳۸ 
ہر ی 
© دك معا اوح لك ریک من کم السرا ۳8 


ے‫ 2‫ 
وس ام وم ر ہے ملو ةو رد كم 


« وإِذداذکرت ریک في الب ان وحدم ولوأ علخ آدبکرهم ورا © الاسراء: 47]. 
« وَريْكَ مر یمن في التتوت وَلْهَضٌ 4 [الاسراء: 00]. 

© ا عَدَابَ ریک كان واگ [الاسراء: ۵۷]. 

« ورد لک یلک آحاط بالا [الإسراء: 1۰]. 

« وک برك یلا [الاسراء: 00]. 


ر2 جر مر ام جعت مر 
م2 2 2 


وین أل هد يدء فة لك عى أن بعك بلك ماما مود 4 
[الإشراء: ۷۹]: 


8 لا رة نکن فش کات تیک كيرا 4 [الإسراء: ۸۷]. 

١٠١‏ - جاء في السّورتين خطابٌ للزسول بي یُوجَهه إلى النظر في 
أمور هذه الحياة الدّنیا نظر تبضر وتفكر وتدبّر » حيث حثه في سورتي 
الفرقان والإسراء أن ينظر في الأمثال التي ضربها له المشركون ؛ 


۷ 62 ج رارز ا 


ووجهه في سورة الاسراء إلى النظر في حقيقة التفضیل؛ فليس إيتاء 
الأموال في الدّنیا هو المقیاس الصَحیح للتفضيل » وانما ثمّة تفضیل 
من نوع آخر وهو الدّرجات العُلى عند الله في اليوم الآخر: 

« انظر کت ضَّلَمَا اہم عق پم رقيو اہر درکت وا کر تقضیلا4 
[الاسراء: ۰۲۲۱ 

با ب فضلوأ فلا مسیون سيا [الإسراء: 4۸]. 


۳۹ ۔ ۳۹ 


00-7 اہ موب aies‏ 
[الفرقان : 9]. 


8ے من التو اللّفظي المشترك بين السّورتين القالب اللغويٌ 
(دمّرناهم تدمیرًا» » حیث تم یرد هذا القالب إلا في هاتین السورتين ٠‏ 
وهذا الضنیع هو ذات الظاهرة التي تحكم السّورة القرآنية ذاتها » حيث 
دل الاستقراء أن كل سورة تتمتّع بثوب لفظي تختص به دون غيرها ؛ 
وتوجد بين ألفاظها تجاذبات لفظيّة لا توجد في غيرها » وتوجد بينها 
وبين أخواتها من نفس الأسرة تجاذبات لفظيّة أيضا تختصّان بهماء 
رلاگارکھا قله سور رى 4 ومن عقا القبربء الآخر قرله تعللن 
ی ون قوله تعالى فى الفرقان: # تا ادها إِلَ ال 
يج کت تیه [الفرقان: ۲۳۲ ۰ وفي قوله تعالی 

7 الاسراء: * ود را أن مهلك مرا مرفها فقسو فا فَحقَّ علا ال 


سرسر کے مر 


اتمه لاسرا 11 : 


۷۶ھ جاه کي سور لأسيل سدیت سرمل مرن توم ثيح عله 
السلام 4 وس القروك الین جاڑوا بن بعدهم : « وم اھلکتا مت 


آلشرون من بعد وچ وک ريك یوب عادو را یر 4 [الاسراء : ۷ ما سورة 
الفرقان » ففصّلت الحديث یع هذه القرون وذکرت أسماءهم . قال 
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تعالی : مت تسس ری سل ركهم مله لاس ءايَة ود 
۳ھ کر فك کی 


عد ہے ہے[ : 


یکل میت له الكل سای تاتلبرا 
تند اع کل )سرع ضا 
[الفرقان : ۳۷-٤٥]ء‏ 


يس خر با وت 


- جاء في سورة الاسراء نهي مُوَجّةٌ إلى رسول الله لا بضرورة 
توحيد الله تعالى » ونبذ الشّرك » ومن المعلوم العُسلم به أن محمدًا 
كه هو أفضل المُوخدین ۰ وأعظم من نادى بعقيدة التوحيد » وهو 
بعیڈ كل البعد عن الإشراك بالله تعالى » ولكنّ النهي حين يُوَجّهُ إليه ؛ 
فيه دلالاٹ كثيرة » أبرزها أن قضيّة التوحيد بالغة الأهميّة » وإذا 
أوصى الله العظيم رسوله الكريم ونهاه مرّات عديدة عن الإشراك؛ فإن 
الخطاب في حقيقة الأمر مُوَجَةٌ إلى أمّته » وعليها أن تأخذ هذا الأمر 
بجدّيّة وقوة » وفي ذلك يُردّد الفقهاء والمفسّرون: خوطبّت الأمّة في 
قال تعالی: « لا جَمَلْ عَم أ لها خر فد مدموا لا » 
[الاسراء: ¥ + وقال جل شأنه: يك متا رح الک رك من اكد ول 


ےا ہر یں رور ہے رم یر رھ ےہ و 


تنعل مع ان حرف جه ملوما مد حورا [الاسراء: ۳۹]. 

لاس الفرقان » کے يوسو ا ا 
أحدًا ء ولا یدعون معه غيره: : ودين لا ینوت مع له زا کر 
موق ے سی 


یلو انس آل حرم الله لا بلح ولا ؤت ومن یفعل دَلِكَ يَلَ تما 4 


.]٦۸ [الغرقان:‎ 


۹۔ تتمّة للمعنى السّابق ء جاء تحذیر للنبي ی من الإشراك بالله 


۹ سیا جوز یت 


۳۹ ۳۳ E 7 ود‎ 

ما المشرکون الکافرون في سورة الفرقان » فقد سجلت السورة بأنهم 
يُلْقَون في جهنم > ویکون مصیرهم بئيسًا یوم القيامة نظرا لعدم 
استماعهم لنصيحة الدّاعي إلى التوحيدٍ > وسوف يدعون على أنفسهم 
بالثبور والهلاك ۰ ولایتحمَق لهم لور ب پرچونه ویطلبونه : 


مك دالوا متا مكنا متا مقر دعأ هالت نبا با €9 لا دعو وم َو 
وبحدا وأدعوأ مورا كيرا 4 [الفرقان: ۱۳ - 14]. 


۰ - من المعاني التي وردت في السّورتين تصریف الله تعالى 
الامثال للناس في القرآن الکریم لیتعظوا وينتصحوا ويعتيروا؛ فقد جاء 
هذا المعنی في السّورتین: في سورة الاسراء في آیتین هما قوله 
تعالى : رہ م كذ لا گر [الاسراء: ۰۲4۱ 
وقوله جل شأنه « ولقد ا ناس في هلدا امان ین کل مل ا رالاس 
1 حتجئورا 4 [الإسراء: ۸۹]. وفي سورة الفرقان في قوله تعالی: 


سر ےھ سپ حم ےھر 


ده بم کرام کت الاس رل کشا 4 [الفرقان: ۵۰]. 


وانظر ۰ هداني الله وایاك إلى التَعرّف على أسرار کتابه » إلى 
تطابق نهايتي الايتين (۸۹) من الاسراء » و (۵۰) من الفرقان » حيث 
تحدّثتا بأن آکثر الناس ابَوا الا كفورًا وإعراضًا » ولم يرد هذا التعليق 

بنفس الوب التعبيري الا في هذين الموضعين. 

۱ ۔ جاء في سورة الإسراء ء والتي هي مخصّصة للحديث عن 
كثير من شؤون رسول الله يي كما أسلفت » نهی له ية عن التقتير 
والتبذیر » ولکن هذا النهي جاء في ثوب صورة مر س ةا یس 
التي يتعامل بها البشرٌ عالميًا . قال تعالى : # وَلامحعل يدك معْلُولهَ إل عَنْقِكَ 
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ولا تھا کل الط فلقعد مَلومَا تس وڑا © [الاسراء: ۰۲۲٩‏ آي: ١لا‏ تجعل 
بدك في انقباضها كالمغلولة الممنوعة من الانبساط: ولا تبشطها کل 
البسط ۰ أي : : ولا تتوسّع في الانفاق توسَعا مُفرطًا بحیث لا یبقی في 
يدك یڈ وحاصل الکلام: أن الحکماء ذکروا في کتب (الأخلاق) 
أن لكل حُلّق طرَفي افراط بیط رهما مذموماق : فال إفراطً, لی 
الإمساك ؛ دا افراط في الانفاق ۰ وهما مذمومان » وال 
الفاضلٌ هو العدلٌ والوسّطٌ ء كما قال تعالی: « ذلك جَمَلَتَکم امد 
سملا [البقرة: #«8١ع)‏ 20 , 

ما في سورة الفرقان » فالله تبارك وتعالى وصف عباد الرّحمن أن 
من صفاتهم أنّهم معتدلون في الإنفاق لا يترون ولا يُسرفون: 
و ولیت إا الا لم رفا ولم یقفا کان بے نلک قوسا 4 
[الفرقان : .]٦۷‏ 

۲ ۔ جاء في الاسراء نهي للمؤمنين أن يجترحوا كبيرتي القتل 
والزنا » فهما معصيّتان ذميمتان في جميع الأعراف والشرائع » وعند 

يع أولي الألباب والٹھی : « ولا تقلا رك هم رف يال 

ھر اه تا کم( ول کا الف | تم كن فَحسَه وسة سيا 9 
ولا لوا ایح اک و یز موق جع لول اطا 
لا مرف ف ال تم کان منضور را [الاسراء: ۰۳۳-۳۱ 

وفي سورة الفرقان جاء وصف عباد الرحمن بأنهم لا يتعاطون هذه 
الصفات اة x:‏ ولايقربون منها ‏ وهم أعفاء شرفاء لا یقرب 
الخنی والجرم من خیامھم: ولا يفون امس الت حرم اللہ بلح ول 
روك ومن یفعل َلك یلق اما 4 [الفرقان: .]٦۸‏ 


(۱) مفاتيح الغيب ء ج١7‏ ء ص ۰۳۲۹ 


- 2 بو و 


- جاء في سورة الاسراء تعظیم للعهد ۰ وبیان با اللہ تعالی 
سال أصحاب العهود عن عهودهم › وعن وفائهم بها: : إن الْعهد 
کارت مت کوچ [الإسراء: ۲۳۶ ۰ وقال جل شأنه: ۶ وکا قف ما لیس لَك يو 


ہے دور وو 


لم ان لمع والصر ولقود ملک نع مشر [الاسراء: ۰0۳0 


وأوضح في سورة الفرقان أن الله می وعد عباده المتقین 
بالجنات خالدين فيها » وقرّر بأن ذلك وعدٌ مسؤول عليه» للدّلالة 
على أنه جل شأنه مُوَفيهم أجورهم 0 ومُجازيهم خيرًا على أعمالهم 
الصالحة : # کار ع عل ريك وعدا مسو [الفرقان: 15]. 

٤‏ ۔ جاء في سورة الإسراء نهي مُوَجَهٌ إلى رسول الله بل بأن 
یتجنب آن يمشي في الارض كما يمشي فیها المرحون المتبطرون 
الأشرون. والنهي في حقيقته كما أسلفت مُوَجَهٌ لأمته» لاه ر ون 
بدمائة له وتواضعه وحسن خلقه منذ ولادته . قال جل شأنه : ر 
مين ف الما 1ھ [الاسراء: ۳۷]. 


ما سورة الفرقان » فجاء فيها وصف عباد الرّحمن بأنْهم یمشون 
على الأرض وبا وهم على خلق جمیل من اقواشع والجلم 
والرفق : وعباد لمن ليرت يشرق ع ال هو ود حَاطبهُمْ 


اه کی 


لح هلوت ق لوا سكسا [الفرقان: .]٦٢‏ 

۵ - جاء في سورة الاسراء خطابٌ مُوَجَهٌ إلى النبي ب بالتهجد 
باللیل »> ووعده ره جل ثناؤه آن یبعثه مقامًا محمودًا يوم القيامة. قال 
تعالی : « وین ال تهج به اذل لك عمق أن یمک بعك ربك مقاما مود 4 
[الاسراء: ۷۹]ء وجاء في وصف الذین آوتوا العلم بأنهم إذا سمعوا 
آیات القرآن تتلی عليهم يخرّون للأذقان سجْداء ویدعون رتهم 
مسبّحين ومتضرعین : : « فلا أو لا نش الین أ و للم من قبل | ۳۳ 


سن 

الفصل الثانو: المبحث الأول: سورتا الاسراء والفرقان جاح ۲۹۳ 
«سراء والفرقان 

22-7777 


[الاسراء: ۱۰۷ 1800 


ے مس هم وو ے ی سرك 2 بی 


پا ویقولون سبلن ربا إن ر را لمك » 


قا فبا التحمن » خباء وصفهم في سورة الفرقان باتهم يبيتون 
لرتهم سُجَدَا وقيامًا: « یه یشوت ليهر سا ووککا » 
[الفرقان: .]٦٤‏ والملاحظ أن قيام الليل في حق نبيّنا ا جاء مأمورًا به 
نظرًا لعلو مكانته » وسموّ منزلته » وعظم مسؤوليّته » وقربه من ربه 
تعالی . أمّا عباد الرّحمن » فجاء وصفهم بأنّهم يقومون اللّیل على وجه 
التَطوّع فقط » وليس على وجه الإلزام. 


55 ورد المصدر قور فى الفقورین قلاق هدّات ؛ هنين في 
الإسراء في معرض وصف تولي المشركين حين يسمعون القرآن 
الكريم » وحين يسمعون رسول اللہ ی يذكر ربّه جل جلاله؛ فالله 
تعالى يأمر نبيّه ليقرأه عليهم ليتعظوا ویرعَوُوا عن غواياتهم › 
ويرشدوا ء ولكنهم يزدادون نفورًا وإعراضًا عنه حين يسمعونه. قال 
تعالی ؛: وقد صر فى ها فان تکام هر شو [الاسراء: ۰۲6۱ 
وقال تقذست آسماوژه: ٭ وذاد رت ریک ف فان وم ول ره و 
[الإسراء: ۰۲45 والمعنی أتهم یزدادون من الله بُعدّا وغفلۃً عن النظر 
والاعتبار » والتفور لفظ من قاموس عالم الحیوان » ومنه يمهم أنه 
شبّههم بالحیوانات التي تنفِرُ حين یصیبّها الفزع من آمر تخافه » وفي 
هذا الأخهار إزراء وتتقیص من شأنهم » ومنه قوله تعالی: « عنم 


ووو 


حمر سير سره 4 المدتر: 9 
اس قا 5 9 و 
جاء في لسان العرپتا؛ «النفرٌ: التفرّق. نفرّت الژذَابّة : تنفِرُ وتنفژ 
ارا ووو ا ودابةٌ نافڑ وكذلك دائة نفوڑ يقال : آنفونا : تفرّقت 
و م ئل اه کے ۵ سج 7 
إبلنا. ونفر الظبي وغیرُهُ نفرا ونفرانا : سرد » وظبي نيفو : شديد 


44 58 جا ۱۳۰ 
النفار. ويُّقال: فی الدَابّة نفاژ» . 

وفي سورة الفرقان » جاء تصوير سلوكهم حين يُطلبٌ منهم أن 
يسجدوا للرّحمن؛ فان ذلك يزيدهم أيضًا إعراضًا ونفورًا كأنهم حمر 

ای 1 8 پ ہیں د اجان ۳۳ م مور 2 هدس ہے وم 
مُستنفرَة فرت من قسورة: وَإِدَاقيِلَ لهم أسْجُدُوا تن قالوا وما اکن انج 
ل ]شوم سرد دم ۲ 
ما تأمرناوزادهم تور © [الفرقان: .]٦٦‏ 

۷ ۔ من الأيقونات اللفظيّة التي تکزرت في السّورتین بشکل 
واضح ولافت للانتباه » واصطبغ به وبهما اللفظي کلمة (سبیل) ۰ 
حيث تكرّرت في سورة الاسراء ست مرات : 

«وءَاتِ دا افر حَمّمُ والینکت ون الیل ولا مدر بر 4 
[الرسیرراه: :۲ ]: 

« ولا قربا رن نم ن فة وسا یلا6 [الاسراء: ۳۲]. 

مرف ی سجس عرو ہے ہر # ودر رور 5 1 
« انظر کف ضریوأ لَك ا لأمتال فضلوا فلا يستطيعون سياد [الإسراء: 4۸]. 
ہیں مش وی هر يعت ےر ار بت پر بعس ف 

# ومن کات ف هلو آمی فهو فى الكخرة أعمن رال سيلا 4 
[الإسراء: ۷۲]۔ 

« ف کڪ ينل عل کم رک آم ين و فد میک 4 لاسرد 
۸ 


ےھ یی رھ وج شا تو اقا ویر عد مر ۳ 
ولا هر بصلایِك ولا مخافت يها وابتغ بين ذلك سيا [الاسراء: ۱۱۰]. 
وتکزرت في سورة الفرقان شیم مرات : 
شاوی سے س رو چ شر م سر مو چو سے ۳ 
« ار کیت ضََوا لاک ال فصاو فلا طيشن یا 4 
[الفرقان: ۰۲٩‏ 


(۱) لسان العرب » مادة نفر. 


الفصل الثاني: المبحث الأول: سورتا الإسراء والفرقان لک ۱۰ 


رر کے 0 سے مه مروو ef‏ لمي 


ووم ر وما عیدوت من دون الله فيقول م نتم أضللتم عکادی 
تولا مهم کا لسیل 4 [الفرقان: ۲۱۷ 
« وم عص الم عل يَدَيْهِ سول يلين ادت مح انٹول یلا * 
[الفرقان : ۰۲۲۷ 


۶ 


چو سے حر لس ر ک 
« مسرت ع وجرمیع إل جم ازلیک سے عکاتا وآ سیل 4 
[الفرقان: .]۳٣‏ 


سی حر ری ص کا ت می منک 


9 وسوفے ب یک ر سکاب من الك [الفرقان : .]٤١‏ 
« إن هم إلا نم بل هم ال کید [الفرقان: ٤‏ 
« كل مآ نکسم َيه ین مر لا من كس أن یود إل ريو سيد 
[الفرقان : /ا5] . 
- نبأ اللہ تعالى نبيّه َة باه جعل بينه وبين الذين لا يؤمنون 
س حجابًا مستورًا حين قراءته للقرآن الکریم: # ودا قرات الا 


ر رت رص روم م کے ۹ 


کل مک کک موی اة اا 1 [الإسراء: .]٤٤‏ 


وفي سورة الفرقان اشتکی الرّسول ی إلى ربه هَجْرَ قومه للقرآن: 
« وال سورب إن وى ادوا هلدا ان مورا [الفرقان: ۰٤]؛‏ ففي 
السورتين حديث عن موقف الناس من القرآن. في سورة الإسراء 
وصفتٌ لموقف المشركين الذین لا یؤمنون بالآخرة الذين استحقوا 
لكفرهم وجحودهم أن يجعل الله تعالى بینھم وبين القرآن حجابًا 
مستورًا؛ بینما تعزضت سورة الفرقان لشكوى الرّسول بي من موقف 
قومه الذين بح إليهم بما فيهم المؤمنون وغيرٌ غيرٌ المؤمنين. 


۹ - في سورة و الضراءء وسم م المشركون الرّسول محمدًا پل بأنّه 


: 8 اد یٹول لسن إن تمقو 99 [الاسراء: ٢583۷‏ 


۳۹۹ 2 ھی اف وه نشور 
وکذلك فعلوا في سورة الفرقان: ۷ وال الوت إن تیوک إلا 
اک و 


رجلا مسرا [الفرقان : ۸] . 
والوصف ذاته أطلقه فرعون الجبار على كليم الله موسى عليه 


عد 3 
,00 یں ع« داع م 


السلام في سورة الاسراء: ولمد متا موتی نع ابیت ينات فسٹل بی 
سر یل اد جاء هم فقال لم ضرعون إِنْ لاناک يلمومئ مورا [الاسراء: ۲۱۰۱+ 
فانظر » يا رعاك الله » كيف تتجاذب الألفاظ في السّورة الواحدة ‏ 
وكيف تتجاذب في السُور التي تتشابه فواصلّها وقل: سبحان الذي 
أنزل هذا الذكر الحكيم! 

علما أن لفظ (مسحورًا) لم يرد إا : في السورتين » وورد في صيغة 
الجمع في سورة الججر فی قوله تعالی: کے د ۳۳ 
فطلوا یه يمرجون لو الوا ِا شکرث ارتا بل تن وم حورو » 
[الحجر: ٠١‏ - ۲۱۵ ۰ ولم يرد في القرآن رم که کے موم آخر . 

“لاد يجة القارئ المتدبّرُ في آيات الذكر الحكيم أن البيان القرآني 
يتهكم بالمشركين أحيانًا » وفي أحيان أخرى يتحدّاهم » ویأمژھم أن 
يدعوا شركاءكم لعلّهم يكشفون عنهم الضَّرّ » أو يُغدقون عليهم من 
الرّزق ؛ أو يُحوّلون حياتهم من السّقم إلى الصَّحّة » ومن البأساء إلى 
الّخاء ۰ ومن هذا القبيل قوله تعالی في سورة الإسراء: 3 فل ادعو َر 
رمق دوہ كاد بل کرت کو شک ولا وباد [الاسراء: ٢٥]۔‏ 
قال الإمام البيضاوي: «قل ادعوا الذين زعمتم أنّها آلهة من دونه 
كالملائكة والمسيح وغزیر. فلا يملكون: فلا يستطيعون کشفَ الضّرْ 
عنكم كالمرض والفقر والقحط » ولا تحویلا: ولا تحويل ذلك منكم 
إلى غیرکم٩ ٠‏ 


(۱) أنوار 7 


الفصل الثاني: المبحث الأول: سورتا الإسراء والفرقان ٠۷۵‏ 


أَمَا سورة الفرقان فجاء فيها تكميلٌ لهذا المعنى ۰ فالأصنام التي 
یعبدونها من دون الله لا تملك بذل الشفاء لهم » ولا تحشن ظروفهم 
المحيفقة ‏ ولا تسؤلها إلى الأحسن ۰ ولا تملك لهم موتّا ولا حياة 
ولا نشورًا؛ والاله الذي یعبده الانسان ولا یتدخل في نفعه ولا في 
ضره » ولا دخل له في موته ولا في حياته ولا في نشره » ماذا یفعل 
به هذا العابد المسكين المحتاج : EER‏ اله لا قورت 

کا یا وشم رن ولا کرت لاھم ضرا ولا فعا ولا نكن موتا ولا حيرة 
ولا نشور 4 [الفرقان: ۰]۳ 

۱ - أيقونة لفظيّة أخرى لها حضورٌ واضحٌ في السّورتين هي 
الوصف (كبير) : حيث يطالع القاری في جملة من المواضع تكرّرها؛ 
پوس ی روا 

« ون علو € [الإسراء: ٤‏ 

سوه مب 1۳ کم ار کا4 [الإسراء: 9]. 


ےط ے 


« هر کات خظکا کیا 4 [الاسراء: ۳۱] 


و 3> صصے ع3 ہر ع ر وور 


حول عم یفولون علا كيرا © [الإسراء: 4۳]. 
روف تاش رشب کر [الاسراء: .]٦٦‏ 
« کر کات يك کب 4 [الاسراء: ۸۷]. 
« ور تج [الاسراء: ۰۲۱۱۱ 
ومنها في سورة الفرقان ثلاث مرّات : 

وم للم نکم یه عدبا کیا [الفرقان: 19]. 
لوعو عَمْوًاً کہا [الفرقان: ۲۱]. 
یھ ذم بو جانا كيرا 4 [الفرقان: ۰۲۵۲ 


۸ نج 02 


۳ ے قن الانساق التعبيريّة التي حفلت بها السّورتان التركيبُ 
ات : (إن كاد + الفعل الماضي) ٠‏ وقد ورد هذا التعبیر ف في القرآن 
أربع مرّات ۰ ثلاث منها في سورتي الإسراء 90 ) 


تشابه الشویین ن اللفظیین للسّورتين: 
ا وین ڪادو نونك عن اَی اتا الک لك یف ماک ا شی زا 


پر یحو ر 


لاد وك یل [الإسراء: ۷۳]. 


#وان ڪادوا ات من الْأرْض لیخرجوگ 58 ول لا ےا 
مك ا ای [الاسراء: .]۷٢‏ 


هر 


لن کاد لت عن لیب لو ای سا ها وسوفقت سل 
چوک برق لاب من سل سيلا [الفرقان : ۰۲1۲ 


۳ ۔ امتنّ الله تعالی على رسوله ية في سورة الاسراء بأنه ثبته 
حتى لا يركن إلى کلام المشرکین ؛ ولا وچ لوساوسهم 
واغراء‌اتهم: ول أن بتكت لد کد ڪن ن رهم معا ليا 4 
[الإسراء: ۷6]. وفي سورة الفرقان » حين سال المشرکون مستنکرین : 
لماذا لم يُنزل الله القرآن جملة واحدة؟ جاء الجواب بأن الله تعالی 
آنزله منجّمًا لت به قلب البي كل: 7 وا ال كَعَووا لو رل عو 


۶ے ور وم کے کے ۔| حر میٹ رس ےر و 


القرءان جمَلْهَ وجدة ذلك نت بو وادك ره لاک [الفرقان: ۳۲]. 


والمقصود أن السّورتين تحدّثتا عن موضوع تثبیت قلب النبي تا 


10-, ال وت ê‏ یره وجاء 
توظیف صيعة المبالغة (نصیر). قال تعالى : « ولول أن تبتك لد كدت 


تح هم شیا كيلا 3 دا ذف لک فک ع مک الکو ینک الشات لا 


مم مرحم 


0 0 [الإسراء: ۰۲۷۰ وأوضح له في سورة الفرقان بأَنه 
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هو الهادي وهو التصیر: « رلک جم لي َي عدو یب ول 
برنلک هَادِيا وَيَصِيرا 4 [الفرقان: .]۳١‏ 

وفي موضع آخر من سورة الإسراء علمه أن يدعوّه وأ ستتضرہ: 
0 دلق مُلْحَل دق وَآَخْرِحَ ضرح دق أجل في من دنك سلطا 
صا [الإسراء: ۸۰]. 


۵ - جاء في السّورتين حدیثٌ عن محاولات المشرکین تعجیز 
النبی پا بالمطالب والمقترحات» التی لا یقصدون من ورائها 
الاستزادة من العلم أو الازدياد من الایمان ؛ وإتما غرضهم التحدي 
والتعجیز . 


رو 


قال تعالى عنهم في سورة الاسراء: # وَقالوا لن هرت لَك حى تفج تا 
نال 86 ا وتک لک جتڈ ون يل ون جر الاٹھنر جکلها 
ہے 7 ال الا كما زیمت ماتا کا أو من باي واكك 


26 لك بیث ىیٹ من تخرف أو ترق فى السماءِ ون نون لِرقيَكَ حى تال 
EE‏ وا زوا [الإسراء: ۹۴]. 


وقريب من هذه المطالب قولهم في سورة ة الفرقان: 8 یل مالعا 
ول کل الما یی ف الختواق و ل لو ماک يكز مه 
توا © آز بلق ڃو ڪا او کے از کنا اس ا کل 
الل کے إن عر |لارجلامَسخورا ٩‏ [الفرقان: ۷ - ۸]. 
والملاعظٌ أن مطالبهم في سورة الإسراء أخذت شكل الترقی » 
حيث إٹھم سألوا محمدًا 85 أن بجر لهم ينبوعًا من الأرض ٭ گم آن 
تکون له جنة تجري من تحتها الأنهار > وطلبوا أن جر الأنهار 
خلالها تفجيرًا ء ثم طلبوا منه أن یُسقط السماء علیهم کٹا آو يأتي 
بالله والملانكة قبلا . ثم طلبوا أن یکون له بيت من زخرف أو أن 


۳ 52 عاطم وبل 


يرقى إلى السماء ٭ ومع كل هذه المطالب التّعجيزيّة صرّحوا بأنهم 
لا يؤمنون به ولا برقيّه حتّى يُنزْل عليهم كتابا يلمسونه بأيديهم 
ويقرؤونه. وهذه المطالب التعجيزيّة التي بدأت من الأدنى إلى الأعلى 
تتناسب مع معجزتي الإسراء والمعراج حيث أسرى الله تعالى برسوله 
محمد ا من مكة إلى بيت المقدس ؛ ثم عرج به من بيت المقدس 
إلى سدرة المنتهى ۰ وقد سجّلت سورة الإسراء حادثة الإسراء في 
بدايتها » وسجلت في وسطها حادثة المعراج » بالحديث عن الرؤیا 
التي أراها الله رسوله في المعراج. 

ما سورة الفرقان فجاءت فيها مطالبٔھم بصيغة تنازليّة » أي: بدؤوا 
بالاصعب الأشقّ في نظرهم وهو انزال ملك لیکون نذيرًا » ثم تنازلوا 
عن هذا المطلب وطلبوا أن یکون مع الرسول ملك ۰ ثم تنازلوا 
وطلبوا أن يُلقى إلى الزسول کنر من السماء » ثم تنازلوا وطلبوا أن 
تكون له جنة يأكل منها. . وهذا التنازل في مطالبهم يتناسبٌ مع سورة 
الفرقان » التي تحدئت عن تنزیل الفرقان على قلب محمد بي منذ 
الآية الأولی . 


۹ ۔ تشترك السّورتان في موضوع انکار المشرکین بشريّة 
الرّسول؛ فقد لقن اللہ نبّه َء في سورة الاسراء أن یقول بعدما اطع 
على مطالبهم التعجيزيّة: #كُل سْبَحَانَ ر هل كُنث الا و4 
[الاسیراء: ¥ وجاء بعدها في السّورة مياسن ارس وم 
متعجبین أن يبعث الله بشرًا وس لا # وما مت َنم اس أن یتاذ 


ہے دعو 


هدع لَك أن الوا أبعت الد را رسوا [الإسراء: .]۹٢‏ 


أمَا سورة الفرقان فقد جاء فيها موضوع إنكار المشركين بشريّة 
الرّسول في ثوب سوال إنكاري تعجّبي ألقاه المشرکون؛ إذ لم تستسغ 


الفصل الثانو: المبحث الأول: سورتا الاسراء والفرقان 2 ۳۰۱ 


عقولهم أن یکون الڑسول بشرا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ؛ 
واقترحوا أن کرٹ ملك ماگ یں ااا : ول ما منت ول بل 
العام ونی ف الوق اول ارد لہ مالک يكت مَعَمٌ تیب » 
[الفرقان: ۷]. 

وكأني بسورة الفرقان تطرح السّؤال مالعا اسول با ڪل الاد 
یی ف اسوق 4 والرّسول یُجیب في سورة الاسراء بعدما تلقی 
التأييد والتصر والتکریم من ربّه: فل سحاد رن هن کٹ الا بک رسوا ) 
[الاسراع: ۹۴]. 


- لما اتهم فرعون موسی عليه السّلام بأنّه مسحور » واجهه 
ای في صراحة وشجاعة قائلا له: ائك سوف تهلك » وإنك 

:» دای موی قشع ات : و کر 
dra‏ ی يشوم مَسَخوتا © قال لد کشت ما رل حول لا رب 
لسَّمُوتِ والارض بصاپر ون اك بفرعوث م بوا [الاسراء: ۱۰۱ -۰]۱۰۲ 


ما سورة الفرقان فتحدّئت عن المشركين الذين يبحثون عن الموت 
يوم القيامة فلا يجدونه » ويدعون على أنفسهم بالقبور والهلاك 
فلا يهلكون » ا إنكم ماكثون » وستخلدون في التار مُعذبین 
مهانین : ولآ ينها مکاتا صقا مقر دعوأ هتالت بو م لا ندغوا 


مد و 


ا ا سم [الفرقان: ۱۳ - ۰]۱6 

هذا ولفظ شور من المواد امس القليلة: الاستسال جيف 
لم يرد هذا اللّفظ إلا في سورتي الإسراء والفرقان كما مر » وورد مرّة 
واحدة في سورة الانشقاق لدى الحديث عن الذي يُؤتى كتابه من وراء 
ظهره باه سوف يدعو ثبورًا » ويصلى سعيرًا: وف یلعو نورا 
[الانشقاق: .]١١‏ 


۴ 52 2 در 


۳۸ - وود في السّورتين حديث عن إرسال الله تعالی رسوله 
محمذا ي مبشرّا ونذيرًا. قال تعالی في سورة الاسراء: وم رسک 
متا ور 4 [الاسراء: ۰۲۱۰۵ وقال جل شأنه في سورة الفرقان: 
فو رساك إلا میا ودر 4 [الفرقان: 55]. 

هذا » ولم يرد الحدیث بأن الله تعالى أرسل رسوله مبشُرًا ونذيرًا 
بصيغة الحصر والقصر المكوّنة من التفی والاستثناء (ما . . . . إلا) الا 
في هذين الموضعين من الإسراء والفرقان » وهذا دليل على شدّة 
التلاحم بين السّورتين وتشابه ثوبيهما اللفظيين أيضًا. 

۹ ۔ جاء في السورتين حديث عن الله باسمه الڑحمن › الذي 
حاول المشركون عدم التَعرّف عليه بهذا الاسم » حيث کانوا يقولون: 
نعرف الله ولكن لا نعرف الرّحمن + فقال لهم القرآن: 9 فل ادعو لہ او 
آدعوا الیخان آیا ما مدعو فلز الما لی [الاسراء: +٤1]۔‏ 

وسورة الفرقان أيضا جاء فيها حديث عن الرّحمن في قوله تعالى: 
# الرَحَمَنْ مکل به حا 4 [الفرقان: ۹ء وقوله جل شأنه: سے 


ر وو ہے موس ہے وم وو 


چ جو قن لوو يمكح لتتجذ رم اما وراد 7یئ“ [الفرقان : ]٦٦‏ 

۰ ۔ في نهاية سورة الاسراء جاء حديث عن تنزيه الله تعالى عما 
لا پلیق به جل جلاله] جي غوطب رسول الله فلك باق بحمد ره »+ 
وأن يشهد بأنّه ليس له شريك في الملك ۰ وليس له ولي من الذل ؛ 
وأن يُكَبْرّہ تکبیڑا: وف الد َه الى رسد وه وار یک لم ربك فی السك ور 
يكن رو مال وگزه تک (الإسراء: ۲۱۱۱. 

وفي بداية سورة الفرقان جاء حديث مباشر عن الشّأن نفسه » أي: 
عن تنزيه الله تعالى عمّا لا يليق به من صفات المخلوقين + وتفرّده 


ا وت سر عر ے ر رر a‏ 


بصفات الإلهيّة : « بر الى برل ان عل عبرو لے ون کیت يبا (6) 


الفجل الثاني: المبحث الأول: سورتا الاسراء والفرقان 2 ۳.۳ 
لِك لم ملسم والازض ورد ودا وم یکن لم سك في الم ولق 
کل تن فدرم یر ٩‏ [الفرقان: .]٢‏ 

ومن جمیل الموافقات أن آية التنزيه فى سورة الکهف هي آخر آية 
من السورة » وآية التنزیه في سورة الفرقان هي وّل آية من السورة. 

جدول إحصائي لفواصل سورتي الاسراء والفرقان: 

فواصل سورة الاسراء: 

الْبَصِيه (۱) شَكُورًا (۳) کبیزا )٤(‏ مَنْعُولا(٥)‏ یڑا )٦(‏ تتییرا (۷) 
حَصِيرًا (8) کی )٩(‏ آلا عجولا (۱۱) تفص" (۱۲) 
ورا 418 ییا (۷:8) رَسُولَا (۱۰) تذمیرا(۱) بَصیرّا (۱۷) 
م4 ذخ وا (۱۸) منک وا (۱۹) مَحْظُورًا ( ۰) تفضب أ (۲۱) 
دول ز۷٢‏ كَرِيمًا (۲۳) عَفُورَا )۲٢(‏ کفوژا (۲۷) نیرا (۲۸) 
مَخْسُرڑا(۲۹) بصیرّا(۳۰) کیو (۳۱) میلا۳۷) ڑا 7 
کا ںہ یلا )٣٣(‏ مسولا )٣٣(‏ ط ولا (۳۷) مَكْرومًا (۳۸) 
مَِذْخْرڑا(۴۹) عَظِيمًا (۰ ٤‏ وا (4۱) سَبیلا (8۲) کی 049 
عُشورا (6:) مورا (40) ٹُورا (40) مَسْخُرڑا )٤۷(‏ سیا (4۸) 
دیا (49) دی دا (۵۰) قریُا(۰۱), لیا (۵۱۲) میا (۰۳) 
وکیلا (۰1) زیوژا (۰0) تخویلا )٥٥(‏ مَخذورّا )١۷(‏ مَسْطُورًا (۰۸) 
تخویفا (۵۹) کی 0 طِينًا(51) لیا )٦٦(‏ مَوْفُورًا (5) 
غوُورًا (54) رَحِيما )٦٦(‏ کف وا )٦۷(‏ کی لا )٥۸(‏ تیا )1٩(‏ 
0013 ۰ فتب لا (۷۱) یلا (۷۲) خيلا (۷۳) قلاا )۷٤(‏ 
یڑا (۷۰) تقلیلا (۷۰) تخویلا(۷۷) مَشْهُودًا (۷۸) مَحْمُدا (۷۹) 
نَصِيرًا (* ۰) هوقا (۸۱) خَسَارًا(87) يوسا ۸۳ , سیا )۸٤(‏ 
لیا (۸۰) وَكيلا(865) سا (AV)‏ ظهیرا (A^)‏ کف وا (۸۹) 


O} ۰‏ زیت 


ھ2( ۰ تَفْجِيوًا (91) قییلا(۲٩)‏ رَسُولَا (۹۳) رَسُولًا(14) 
رشولا(0٩)‏ بَصِيوًا )۹٦(‏ سَعيرًا (۹۷) جَدِيدًَا(18) ورا ۹۹0( 
ورا (۱۰۰) منوا (۱ ٠‏ مورا (۱۰۱۷) جَمِيعًا (۱۰۳) یا (۱۰4) 
ونیا (۱۰0) تتسزی لا (۹؛ ۰ مقتا (۱۰۷) مقرل (۱۰۸) 
خشوعّا ٩(‏ ۰) سَبیلا (۱۱۰) تکبیّا (۱۱۱). 

فواصل سورة الفر قان : 

یا (۱) تَقْدِيرًا (۷) نُشُورًا (۳) وَزُورًا (4) وَأأصیلا )٥(‏ رَحِيمًا )٦(‏ 
تذیسرا(0) مَنشرڑا(۸) سا )٩(‏ تشسرڑا(4۱۰۷ شيو (۱۱) 
وَزَفِرًا(؟1) ا ا کنیا ۱۵) ومَصیرا (۱۵) مشولا (۱0) 
البیسل (۱۷) بے ڑا (۱۸) كي (۱۹) بھی ا (۲۰) کے ڑا (۲۱) 
مَحْجُورًا (۲۲) مورا (۲۳) متیلا (۲۵) تَنْزِيلًا )۲٢(‏ عَسِيرًا(17) 
سَیلا (۲۷) خلیلا (۲۸) دولا (۲۹) مَهْجَورّا (۳۰) وَنَصِيوًا (۳۱) 
تزتیلا (۳۲) تسا (۳۳) سَبیلا(۲۵) ویر (۳۰) تدا ) 
لیما (۳۷) كثيرًا (۳۸) تنییرا (۳۹) نشورا (۰:) وش رلا (۱؛) 
سیا 040 وک لا(۳؛) سَبیلا(44) 5لا (ه٤)‏ سا )٦٤(‏ 
مورا )٤۷(‏ طهوزا (4۸) کی )4٩(‏ کف وا (۰۰) تذیوا (۵۱) 
كَبِيرًا(؟0) مَخْجُوڑا (۵۳) قَدِيرًا(:0) ظَهِيرًا )٥٥(‏ وَتَذِيرًا(05) 
سلا (۰۷) خی را (۵۸) خُبيورًا(59) قفرا( ۰٥‏ منیا (1۱) 
شُکُوڑا(٦٦)‏ سَلَامًا )٦٦(‏ وَقََامًا )٦٤(‏ غَرَامًا )١٦(‏ وَمُقَامًا )٦٦(‏ 
قَوَامًا )١۷(‏ أَنَامَا )١۸(‏ مها (19) رَحِيمًا (۷۰) عَتَابًا (۷۱) كِرَامًا (۷۲) 
وَعْمْيَانَا (۷۳) إِمَامًا (۷) وَسَلَامًا (۷۰) وَمُقَامَا (۷۲) راما 09/0 . 


عدد فواصل حرف الراء في سورة الاسراء = 44 فاصلة: النسبة 
المئوية = 44,۱6 . 


الفصل الثاني: المبحث الأول: سورنا الإسراء والفرقان 5 بك 
عدد فواصل حرف اللام في سورة الإسراء = ۰.۳۵ النسبة المئوية 
ے Yo‏ 


عدد فواصل حرف الراء في سورة الفرقان = .٦٤‏ النسبة المئوية = 
6٤‏ و . 

عدد فواصل حرف اللام في سورة الفرقان- ۱۷. النسبة المئویة 
۷. 


الملاحظ : أن مجموع نسبتي حرف الراء في فواصل السورتين هو 
۸ . 

وهي نتيجة دقيقة تدل دلالة قاطعة على التكامل بين السورتين في 
الحرفين البارزين في فواصلهما. 

ألا 3 فلتتدبّر يا أخي القاری فى هذه الظاهرة العجيبة 2 وردد معي 
في خشوع: سبحان من أنزل هذا الذكر العظيم بهذا الإحكام 
الدّقيق! !! 


بے بد 


اراس 
۹ 


سورتا الکهف والجن 


بين يدي سورة الکهف: 

ٹکٹ سورۃ الکہف سورة قريدة عن ترکوا من ميق خر انها المکیات 
والمدنیات؛ وذلك لاحتوائها على جملة مضامينٌ قصصبّة لم يتكوّز 
ذکزها في القرآن كلّه مثل: قصّة أصحاب الكهف » وقصّة الرّجلين » 
وقصّة كليم الله موسى عليه السلام مع العبد الضالح » وقصّة ذي 
القرنين وطوافه بشرق الأرض وغربها. 

وقد ذكر المُفسّرون ورواةً السيرة النبويّة سیا لتزولها مُفَادُهُ أن 
جممًا من القرشتین اقا بطائفة من أحبار يهود » واستنصحوهم في 
شأن محمد عل وآثر دینه الجديد؛ فنصحهم آحباژ يهود َأ يسألوه 
عن ثلاثة أمور ماضية » فان هو أتاهم بخبرها فهو نبي مُرسَل يأتي 
بخبر السّماء » وان هو عجز عن الاجابة عنها كان ذلك مدا لإفحامه 
والتّشكيك في بوّته وآمْرِ دینه. 

والمسائل الثلاثُ هي خبژ الفتية الذين ذهبوا ف في الزمن الأول » 
وخبه الرّجل الطرّاف » وحقيقة الروح. 

روی ابنُ جریر الطبري عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: ۱ 


قريشنٌ النضر بنّ الحارث وغقبة بن أبي مُعَيط إلى آحبار يهود 


۸ مم سض 


بالمدينة » فقالوا لهم : سلوهم عن محمّدٍ » وصفوا لهم صفتّه . 
وأخبروهم بقوله؛ فإنَّهم آمل الكتاب الأول » وعندهم علم ما لیس 
عندنا من علم الأنبياء. فخرجا حتی قدما المدينة فسألوا آحباز يهود 
قن رسول الله بي > ووصفوا لهم أمرَهُ وبعضّ قوله » وقالا: کم 
آهل التّوراة » وقد جئناکم لتخبرونا عن صاحبنا هذا. قال: فقالت 
لهم أحبارٌ يهود: سلوة و عن ثلاث نأمركم بهن » فان أخبركم بهن فهر 
نبي مرس ٭ وان لم یفعل الول مقرل ٠‏ فروا فيه رأيكم ؛ سلوة عن 
فتية ذهبوا في الدّهر الاوّل ‏ ما کان من آمرهم؟ فاإلہ قد كان لهم 
حدیث غجیت » وسلو عن رجل طؤافي بلع مشارق الأرض ومغاريها 
ما کان نوہ ؟ وسلوه ٠‏ عن الوح امو فان ا بذلك فاه نبي 
فاتبعوه ۰ وان هو لم يُخْبِرْكم فهو رجل مُتقَرّلُ ٠‏ فاصنعوا في أمره 
ما بدا لکم» ”"۶۔ 

ولمّا سألت قريشٌ محمّدًا ييل عن الأخبار الثلائة » آبدی بل 
استعدادًا تامًا للاجابة عن أسئلتهم ء توكلا منه على الله علام الغيوب ؛ 
الذي كان على يقينٍ من أله سب بأنبائها كما آنزل عليه القرآن 
الكريم ۽ وعلّمہ من العلوم ما لم يعلم ۰ ولَمْ یکن يرجو في يوم من 
الأيّام أن گوڈ ھٹا او رسرلا؟ ولكنه بل لمّا أجابهم بأله سیخرهم 
بآنباء المسائل الثلاث لم يسن » أي: لم يقل إن شاء الله تعالى.. 

نسی - تحت وطأة المُفاجأة - أن يُسنِدَ الأمرّ لصاحب الأمر 
والمشيئة المُطلقة ٠‏ وكان مُتلهّمًا للإجابة عن تساؤلاتهم رق في 
إسلامهم » واستبشارًا بشهور دين التوحيد الذي يدعوهم إليه » وهنا 


. ٠٤۳١ الطبري » جامع البيان عن تأويل آي القرآن . ج۱۵ ۰ ص‎ )١( 


القصل الثاني: المبحث الثاني : سورتا الكهف والجن 2 ۳-۹ 


جاء دوز التربيّة الرّبَانيّة » حیث فر الوحيّ عنه لو من الزمن اختلف 
المؤرّخون في ضبطها › وحتی تطاولت عليه ألسنة السّوء + بالامفهزاء 
والشخرية : أينَ إلهك يا شمان ۱( بو وردَدٌ عقلاؤهم وسُفھاؤُھم في 


تفت وحقل دفین : ود محمّدًا 7 


وبعد فترة الا بتلاء والتمحیص ؛ جاءه التَعليمٌ الربّاني من فوق 
السّبع الطباق یُذکره بأن سید الأمر إلى المشيتة المُطلقة في جمیع 
أحواله ؛ فلا شيء لاٹ في الأرض ولا في السماء 1 أن يأذن الله 
تعالی » ونزل قول جل ثناؤه: وک تل تائ إن َال دک عَدَأ © 


إل أن باه 2 وا 9 دا نیت وقل عوح أن یهن رق دقري من هذا 
رداک [الکیف: ۲۳ ۔ .]٢٢‏ 


هذا من حیث مناسبةٌ نزولها » أمَا من حیث جڑھا ا وار 
اي الذي تُعرَفُ به ۰ والمضامينٌ التي احتوتها ؛ نفلها ملاع ها 
تمتزها عن غيرها > حتّى ان القارىًّ العاديّ لذ له سحي ج كانه 
القرآن وسوّره » إذا سمع آي أو مقطعًا من مقاطعها ب يتعدّفٌ علیها » 
وایستیقن أن الآيات المَتلوّة أو المقطع المسموع هو من سورة 
الکهف ۰ التي تضم بین مضامینها آغرت القصص والأحداث » غرابة 
الکهف الذي أوى إليه الفتية فراژا بدینهم من الفتنة. 


وقبل الشروع في بيان علاقتھا بسورة الجن قي هذا المقام » 

يحسنٌ الوقوف عند السَؤال الاتي : لماذا يقرأها المسلمون في كل يوم 

جمعة؟ ما الذي تتضمَّئهُ من حیث المحتوى دون غيرها من السّور 
الك والملانیه؟ 


يقرأها المسلمون في كل جمعة مصداقا لقول رسول الله 2 : « 


حفظ عشر آیات من 1۳ سورة الکهف > غصم من الاَّجّال؛ ۲۳ 
وقوله یلاو في حديثه الذي یتحدّث فيه عن فتنة الدّجّال: «إن يخرج 
وأنا فيكم فأنا حجيجٌةُ دونكم » وان يخْرْج ولسث فيكم فامرؤٌ حجیج 
نفسه » والله خليفتي على کل مسلم » فمن أدركه منكم فليقرأ عليه 
فواتح سورة الکهف ؛ فإنّها جواژکم من فتنته» ‏ . 


والجواتٌ عن هذا السّوّال والله أعلمْ بأسرار قرآنه : 0 سورة 
الكهف تضمّنت أربع قصص ء > كل واحدةٍ منها تُعالِجُ فتنةً عظيمة من 
لفتن التي تعترضُ حياة كل فردٍ في هذه انیا قصّةٌ فتية الكهف وهي 
تعرض فتنة العقيدة ومجابهة السّلطان » وقصّةٌ صاحب الجَنتين وهي 
تتحدث عن فتنة المال » وقضَةٌ موسى عليه السلام مع العبد الصَالح 
وهي تتناولٌ فتنة العلم > وقصّة ذي القرنين وهي تعالِم فتنة الأخذ 
بالاسپاب والاغترار بها؛ والمسلم مُطَالّبٌ بأن یعتصم م بحبل الله تعالى 

من الفتن ۰ وخیژ ما يقي المسلم من الفتن المداومة على تلاوة الذکر 
الحكيم والمداومة على تذيّره » وأخض سور القرآن الكريم المتعلقة 
بلعم اتراع الجن عي سورة الكيشه: + تو علاوة علق ها سعط من 
آياتها الأخر من التحذير من فتنة الشباب ۰ وفتنة العشيرة والأهل › 
وفتنة الولد » وفتنة إبليس الرّجيم ء وفتنة يأجوج ومأجوج » وقانا الله 
وجميع المسلمين منها ومن غيرها. 


(۱) رواه الامام مسلم في صحیحه في باب فضل سورة الکهف » عن آبي الدرداء 
رضي الله عنه . 
(۲) رواه مسلم في کتاب الفتن وأشراط الساعة ۰ من حدیث النوّاس بن سمعان 


رضی الله عنه . 
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بين بدي سورة الجن: 

سورة الجنّ مكيّة باتفاق أهل العلم بالتنزيل . هي السورة الأربعون 
في تعداد التزول بعد سورة الأعراف وقبل سورءة (یس). ۳ في 
المصحف الشریف فهي بعد سورة نوح وقبل سورة المزمّل » وعدد 
آیاتها مان وعشرون آیة. 

موضوعها العام هو الحدیث عن طائفة من الجن الذین استمعوا 
القرآن وامنوا ء والجنّ جنس مخالف لجنس البشر. مخلوقات 
لطيفة ۰ لا تری بالأبصار » لها خصائص وشوون تختلف عن 
خصائص البشر وشوونهم. والسّورة تتحدّث عن نفر منهم ساقهم اللہ 
تعالی في جهة تهامة في جزيرة العرب » فاستمعوا إلى طائفة من قراءة 
الرزسول ييو للقرآن الکریم » > فعلموا أله الحقّ من رتهم » وانصرفوا 
إلى قومهم منذرين: یی سی وس نَا تَا اتا 
ع دع إل ان ام ود و رة را تا [الجن: ۱ - ۲] » واد 
صَرَفتا لك َر مَنَ لحن یسیو ہے نا ل کت یں 
وال مهم منذربن» الاخقاف: 8ء 


0 


وفي إخبار القرآن بنبا استماعهم للقرآن وتعجبهم م + عام 
به » وعو م إن قومهم منذزین معلمین تنویه * بالرّسالة المحمدية 
وتنويةٌ بالڑسول كله » وإيذان بأن رسالته موجهة للبشر جميعًا 
وللجنّ » فهی عامّة وعظيمة وخاتمة. 

وفي السّورة بيان لبعض خصائص عالم الچن؛ مثل إيضاح أن منهم 
السَالحین وغير الصالحین. وبآئهم کانوا في سالف آمورهم منقسمین 
طرائق قددّا» وأنهم لا یعلمون الغيب» وأنّهم لمّا آرادوا أن يُلقوا السمع 
لي عبد رظ سد ل سیل باع مخ شير القماء حفاظًا على نزاهة 
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الوجي؛ ووقاية له سن أن يتداولوه ه بينهم وبين رجال الكهنوت الذين 
يُضلونهم . وجاء فیها ایض بیان آنهم مُكلفون» ومثابون ومعاقيرن: 
ولا يملكون لأحد نفعًا ولا ضرًا» وأنهم خاضعون لقضاء ء الله وقدره. 


كما جاء في سورة الجن حديث عن بعض السّنن التي لا تتخلف 
مثل سنة الاستقامة على الطريقة المستقيمة » فان مُتَبِعيها يصلون إلى 
حميد العاقبة وعظيم المآل في الدنيا والآخرة. 


المقارنة بين سورتي الكهف والجن: 


درج البيان القراني على ذكر بعض الاتهامات أو القضايا في 
رر * ویذکر الجوابَ أو التفنيد الخاصٌ بها في سورة آخری » حتى 
إن القاری الذكيّ لعي آن هذه الایة هي جواب عن تلك ۰ ون هذه 
الأب فجے فن ذلك السَؤال أو توضح تلك القضيّة » وتقطعٌ الأمرّ في 
شائها » من ذلك أن المُشركين اتهموا رسول الله ی بالجنون في 
بواقيع عن اکر هذ أحيانا بنغته بصفة (مجنون) في مثل قوله تعالى: 
«وقالوا ایا یی رل عه لد لک لنوت 4 [الحجر: ۰۲5 وقوله 
تعالی : # وولو نَا تا تا لماع عون 4 [الصافات : ۰۲۳ وقوله 
تعالى : ماع وتو ےت [الدخان: ۲۱6 ۰ وأحيانًا خر بعبارة 
(به چنة): # أم بقع ہے بل جهو با وحم ي کرش 4 


[المؤمنون: ]7١‏ » وقوله: آنا عل اق كم أم ہیں جن بل الین لا يوون 
رن ماب وال اليك (سبا: ه]. 

وقد رَدَ القرآن اتهاماتهم ‏ وف مقولاتهم ومفترياتهم في آيات 
منها: « کر انت مت ريك بکاهن ولا نون © [الطور: ۲۹]ء 
وقولة 0 ا ات یه ریک بمجونر 46 [القلم: 8ء وقولہ جل شان 
© وَمَاصَا کر يِمَمُْو ن۹ [التكوير: ۲۲]. 


الفجل الثاني: المبحث الثاني: سورتا الکهف والجن 2 07 


ہم ہےر سو >> 


> یف پ # بل قالوا آضغلت ش احم بل أفترينه بل هو 
عر یا کا کم سل رود [الأنبياء: ]٥‏ » وقوله تعالى : : م 
کی کٹ بو رب المتون [الطور: ۰۲۳۰ وان ما أتى به هو من 
قبيل الشعر » فرگ الله جل شأنه عليهم » وفتّد أقاويلهم بنفي الشعر 
عنه : ۲ وا هوبتول مَاعر لاما ومو [الحاقة: ۲4۱ ۰ وقوله: © وَمَا لته 
یکر وَمَا نی 241 رل وک واه 6 [يس: 34] » ومثل ذلك 
ومن هذا القبیل > نجد شید الانكاري في قوله تعالی في 
سورة الكهف: 9# آمحیبت ان اسب الکو لكأن اي یاه 
[الكهف: ۹]؛ فهذا السّؤال بقي بدون جواب » وفي سوق هذا المعنى 
بهذا الثوب الاستفهامي پل ار کرت . ۰ إيماء إلى أن القرآن 
لا يوافق على أن قصّة أصحاب الكهف هي أعجب القصص كما كان 
یری أحبارٌ يهود. 


إذن فما العجب؟ وأين یکمن هذا العجب؟ 


حاول ابن الزبير الغرناطي الاجابة عن هذا السؤال ببيان أن جواب 
الاستفهام الإنكاري الذي ورد في فاتحة الكهف ‏ ار حَسِبَتَ . . .4 
ستھ اکا سر سیم+ لاشوة لبق في کا زية یت الذي 
أنامهم لله جل جلاله فترة طويلة من الزمن » وا العجبٌ في 
کهیتش 4 وما تضمّنته من قصّصٍ غريب عجیب؛ ففي قصّة 
زكريًا عليه السلام ۰ وزوجه العجوز العاقر » وولادة يحيي عليه 
السلام مر عجبٌ » وفي مولد عیسی عليه السّلام من أَمّ دون أب ء 
وفي تکلیمه الناسَ صبیّا کٹیڑ من العَجّب!! . 


قال ابن الزبیر الغرناطي: «لمّا قال تعالی: ‏ أو حيبت أن اصحلب 


r‏ 2 کت و 
اف ور کوان ءاسا [الكيف: 1٩‏ ۰ ثم آورد خبرهم وخبر 
الرجلین وموسی والخضر وقصّة ذي القرنین » آتبع سبحانه ذلك 
بقصص تضمّنت من العجائب ما هو أشدّ عجبًا وأخفى سببًا » فافتتح 
سورة مريم بقصة يحبى بن زكريًا » وبشارة زکریا به بعد اوغا 
وقطع الرّجاء وعُقر الزوج حتّى سال زكريًا مستفهمًا مُتَعجَبًا: «أنَّ 
تکیت ده سا انرق ما رت بج الس تر جد 4 
[مريم: ۰۲۸ فأجابه تعالى بأن ذلك عليه هی وأنّه يجعل ذلك آیة 
لاس . 


وأمرُ هذا آعجب من القصص المتقذمة » فكأن قد قیل: أم حسبت 
يا محمد أن أصحاب الکهف والرّقيم کانوا من آیاتنا عجبًا » نحن 
تُخبرُك بخبرهم » وئخبرك ہما هو آعجب وأغرب وأوضح آيةٌ » وهو 
خصة زگریا في اینه یسی عليه السلام > وقصة عيسى في كينونته بغير 
أب » ليعلم أن الأسباب في الحقيقة لا يتوقفُ عليها شيء من مسيّباتها 
إلا بحسب سنة الله » وإتما الفعل له سبحانه لا للسّبت» (۲. 


قلتُ: هو رأيٌ عظيمٌ » ومَسلَكْ وجیڈ في إيجاد المناسبة بين 
السوزتين ۰ وقد تبعه في ذلك مَن تبعه مِمّن عُنوا بإيجاد المناسبات 
بين الآيات والسّور من أمثال الإمام البقاعي وغيره. 


ولكن ثمّة مهيعٌ آخرٌ للوقوف على على الجواب الصّحیح » وهو مسلّكٌ 
یق تي الل في الب ام مه في سور اک فإذا كانت 
ید الکهف أنكرّث في سياق استفهامي أن الهف 
مب إن الجن في تطلّع سور الجن یو الب لهذا الرآن 


. 178 ابن الزبیر الغرناطي » البرهان في تناسب سور القرآن » ص‎ )١( 
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العظیم : فل ایی ل أنه شیع فر ین غ ی ار یمتا دن اکا جیا ۹ 
[الجن : ۱]؛ فهذا قول ك الجن الذين آسلموا حين حضروا تلاوة 
الزسول بل القرآن في أرض تدعى (نخلة) ِب مرجعه من الطائف في 
صلاة الفجر) حیث شهدوا هذه الشهادة العظيمة اکتا 
اه ۰ وقد أقرهم القرآن على ذلك بدلیل أ هذه الشّھادة جاء وِکڑھا 
في سياق تقريريّ يحكي ما قاله الجنّ » وبدلیل قول النبي بل يوم تلا 
سورة الرّحمن على أصحابه » وکانوا ُکوتّا؛ حيث له قال لهم: «لقذ 
قرأتها على الجنّ ليلة الجنّ » فكانوا أحسنّ مردودًا منکم » كنت كلما 
تيت على قوله اَي َالِ ريما تُكَذْبَان 4 قالوا: لا بشيءِ من نعمك 
ركنا تكذت فلك الحم ۹ 


فهذا اقراژ من اي لله ء وشهادة منه أن الچِنٌ كانوا أكثرٌ تفاعلا 
مع القرآن » وکانوا آعرف بما يحويه ویتضمّنه من آسرار وحکم. 


قل يساك سائل : ما العلاقة التي تربط بين سورة الجنّ وسورة 
الكهف حتّی نربط هذا الڑبط » والمسافة بينهما واسعة؛ فالكهفُ من 
المئين » وهي في وسط القرآن؛ فهي السورة المُكمّلةٌ للجزء الخامس 
عشر » والجنٌ من المفصيل » وهي i‏ الحزب الثامن والخمسين؟ 
كذلك لا شيءَ يدل في فاتحة کل منهما على شيء من التشابه أو 
التقارب ؛ فالکهف افتتخت بقوله: (الحمد لله) » والجنٌ مطلَُها (قل 
أوجي,» . 6 


)١(‏ انظر: الطبري » جامع البيان » ج۲۳ ۰ ص۳۱۰ ۰ وانظر القرطبي ۰ الجامع 
لأحکام القرآن » ج١5‏ ۰ ص ۰۲۷۳ 
)٢(‏ رواه التّرمذي (۳۲۹۱) » وقال: حديث غريب. 
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وهذا التساؤل بدۇره وجية کن یدید في الذکر الحکیم ۰ والاجابة 
بعون الله كالاتي : 

سبق أن أسلفتٌ في مقدّمة هذا الفصل أن الزاوية التي نريد النظر 
من خلالها هي زواية تشابه الفواصل في السّور المختلفة » والبحث 
التدبريّ في سورتي الکهف والجنّ قد دل على أن بين السّورتين رِباطًا 
متا یجمعهما ء وأن ثمّة خصائص تَرَحدُهما ٠»‏ وملام هیا 
تید إلى الاستنتاج الذي مُفادُهُ آنهما تصذران من معینِ واحد ؛ 
تتفتو تتفقّیٌ أكمامهما من نسيج واحد. 

وفيما يأتي بیان لهذه (الدعوى المفترضة) إلى أن تستقرٌ في ذهن 
کل قاری لتتحوّل بعد ذلك إلى حقيقة كما هي في ذهن کاتب هذه 
الکلمات الان : 

۱ - الثوبُ اللفظي الخاصن بالایقاع الضوتي والفواصل لسورة 
الجنّ مُشابةٌ إلى حد كبيرٍ لوب اللّفظي لسورة الكهف» على ما بسورة 
الکهف من طول » وما بسورة الجن من قصّرٍ؛ حیث یغلب على سورة 
الجنّ فاصلة الال المفتوحة المنوّنة في آخرها (أَحَدَا ء وَلَدّا » أَحَدَا » 
اھ کا قددا ۰ حیث تکزرت .هذه الفاصلة تسع عشرة 
مرّة من اجمالي عدد فواصلها الذي یقڈر بثمان وعشرین. 

والامر ذاته في سورة الکهف » حیث يبلغ عدد الفواصل التي 
تنتهي بالذال المفتوحة المنوّنة ۲۹ فاصلة من إجمالي عدد فواصلها 
الذي يبلغ ۱۱۰ فاصلة. 

۲ - ذكر القرآن على لسان الجن أن القرآن يهدي إلى الشد: 
« اکا با( هی إلى رش ۰ وقد تكوّرّت مادة (رشد) في سورة 
الجنّ أربع مرّات: 


الفصل الثاني: المبحث الثاني : سورتا الكهف والجن 


بش اب یں جو 6 
اند اما بو ون مر ربا 4 [الجن: ۱ ۔ 


« ون لا ندر آشر ريد یمن في رض ار ہپ [الجن : 
متسد گا مر مش کم مس همم مر 
© َس سلم فازليك روا رسَدا6» [الجن : ٤‏ 


© ڈل ی لآ آمك لض ولا رت [الجن : 
وهذا العدد ذاته )٤(‏ هو الذي حقلت به سورة الكهف من مادة 


(رشد): 

© اذ وی سس مس من لدناء لدنك رَه ومع آنا من مر 
رَسََدَا [الكهف: ٠‏ 

من یبد أنه -- وت بشیل فلن مد م و ید » 
[الکهف : ۱۷]. 


سل ضرم 1 اض مو | ۲ 
« وق عسو أن ِي رق لأفرب من ھَذَارَمَدا4 [الکیف: ٤‏ 
پل قال ام موه کا اعت زغ ) [الکهف : ۰۲11 


عِلمًا پان الجن اعم قال بعضهم لبعض في سورة الأحقاف 
باهم سمعوا كتابًا رل من بعد موسى يهدي إلى الحق  :‏ قالوا ینمومتا 
ئا سینا تال من بعد موس مضا ما بین يک يف ال الْحَق وک طَرٍِ 
ميقم 4 [الأحقاف: ۰۲۳۰ وهذا أيضًا من التناسق اللفظي فى سبورة 
الأحقاف التى تُعَدُ كلمةٌ (الحنّ) أيقونة من أيقوناتها اللفظيّة بتکژرھا ٦‏ 
مات في مشاهد مختلفة . 

فانظر » يا رعاك الله » كيف تمّت مراعاة الاتساق اللَفظي في كلّ 
سورة + حيثٌ جاء على لسان الي في الأسقاف ما یتناس مع ٹوبھا 
اللّفظي الذي من مُكوّناته لفظ (الحق) » وجاء على لسانهم في سورة 


۳۱۸ 2 پا ال ر و 022 


الین بان القرآن يهدي إلى الاشد ‏ وذلك آیضا یتداسق وینسجم مع 
الوب الُفظي لسورة الجنّ الذي من مُكوّناته الأساسية لفظ (الزشد) » 
وتدبّز أيضًا ئی التَشابه في توظيف مادة (رشد) أربع مزات في 
السّورتين كلتيهما. 

۳ - قر الجن في مطلّع سورة الچن بعدما سمعوا الذكرَ أنه لن 
یُشرکوا برتهم لحواء اما ون رد رت اه [الجن : ۲ وجاء قن 
سر ی اس سا یں « شا دورق 
1 ۳ بادا [الجن: 


والأمرٌ ذاتة جاء تقريره في سورة الكهف بالقالب اللفظي ذاته ؛ 
حیث تبأ الفتية الذين اعتزلوا قومهم من الشرك وأهله ٭ وقالوا: لن 
دعو من دونه لها لد فلا دا سَطَطًا € [الكهف: ۰۲۱4 وقال لرجل 
المؤمن لصاحبه وهو يُحاوِژۂ ناضحا ومُرْشِدًا: کت هو الله رق ولا 
آذرك بت > [الكهف: ۳۸] » وقد صوّر البيان القرآني ندم صاحب 
الجنتین الكافر الذي اغتر بماله وسلطانه: اولح صمو اصح بك 
گنه عق مآ اق نبا وهی ار عق عروشها ول یی لذ أذر بر لا 4 
[الکهف : 4۲] ۰ تم جاء ختام السّورة یرجه کل مؤمن بالله واليوم الآخر 
بأن يعمل عملا صالخا ولا يُشرك بعبادة ره أحدًا: « قن کان يوأ له 


سے ر مه مر عه 
۰- ۳9 ۳ 


ريد فلیعمل عملا صلا صلحَا ولا شرآ یعاد ری لدا [الكهف: .]١٠١‏ 


6 - جاء في ل ی الكهف بن الإنذارَ بالقرآن مو لین 
قالوا اتخذ الله ولدّا » وهو قول كذبٌ واختلاق لا یصدرُ الا عن جهل 


مُطبق بحقائق الأمور: «وَسَدِرٌ الت قال اد ال و 4 
[الکهف : ]۰ 


آتا سورة الجن » فقد جاء فیها تقريرٌ على ألسنة الجن بن الله جل 
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ثناؤه لم يكذ صاحبة ولا ولدًا: وتر مكل جذ راما دروب 
[الجن: ٩6۳‏ فالجنٌ المُوْمنٌ المسلم يُنرْهُ الله تعالى عن الشريك » 
والإنسُ الکافر يُشْرِكٌ وينسبٌ الأقوالَ الباطلة إلى الله تعالى. 

ة ‏ جاء توظيفٌ المصدر (شططا) في السّورتین فقط » ولم یرد 
في غير هذين الموضعين من القرآن كله . ھنذاء وقد جاء توظيفة 
بالضيغة نفسها في الموضعين حيث جاء استعمالّه في حالة النصب 
على المفعولية: 

ل لد فا >" [الکهف : ۰۲۱6 

ل و کات بفول سََاعَلی ام شا (الجن: 4]. 

والمطط لغةّ: «الافراطٌ فى البغد ء ثُقَالٌ: شطت الدَارٌ » وأشط 
يقال في المکان وفي الخکم وفي السّوم » وعَبَرَ بالشطط عن الجُوْر » 
قال: لد قلنا لد سَطَطًا »© [الكيف: ۰۲۱ آي: قولا بعیدّا عن 
اک ہہ 

٦‏ ۔ جاء في مطلع سورة الكهف وَضمُ المُشركين الذين قالوا اتخذ 
الله ولدًا باتهم يكذبون: #إن لت الا كَذًِا» [الكهف: ۰۲۰ وجاء 
على ألسنة الفتية أنفسهم وعيدٌ شدیڈ للذين يفترون على الله الكذب: 
« متولت َرَمَا انوا من دونهه له لولا يأو عليه م سام بلطن بَِنِ فَمَنْ 
لم من مر عل ال کزبا4 [الكيف: .]٠١‏ 

والحدية ذاته تكوّرٌ عند الجنّ الذين آمنوا » حیث نهم کانوا 
يستبعدون أن يفتري الانس والجنُ على ربّهم الكذب: «واناظتتا أن لن 


۶ ہر مه 


قول لن نعل أله نب [الجن: 0]. 


ıs 


. الراغب » المفردات » مادة شطط‎ )١( 


r 3 0‏ با ایق او 6 ادا( یب 
۳ 62 لظن وبل 


والموقع الاعرابي ذاته آلبسه البيان القرآني لكلمة (کذبا) حیث 
جاءت منصوبة على المفعولية فی الآيات الثلاث . 

وأيضًا یظهر من المسألة نفسها مزيّةٌ الجنّ على الانس؛ فالانس 
خاض كثيرٌ منهم في حمأة الشرك الاسنة » ومُستنقعات القول بالباطل 
على الله تعالی ۰ أمّا الجن المسلمُ فظنوا ببراءتهم أن الإنسَ والجنّ 
لا يُمكنُ أن يصدُرَ منهم كذبٌ على الله تعالى. 

۷ - جاء في سورة الكهف توظيفٌ الفعل (رهق) في موضعين: في 
قوله تعالى: ۶ لا ون پکا مث کل ارقن ين آتری ٢‏ ) 
[الكهف : ۷۳] ۰ وفي قوله جل ثناؤه: ۴ وأما الم كان باه مُوسَينِ فحشی 
أن بروتَهما طُّيِْدًا وسکنر 4 [الکهف: ۸۰]. 

قال الإمام البغويّ في معرض شرحه معنی الإرهاق في قوله # ولا 
هقی من آتری ما 4 : «لا تكلفني مشقةّ. يقال: آرهقتثه عسرا » أي: 
کلفته ذلك. يقول: لا تضيّق علي آمري ؛ وعاملني باليّسر ولا تعاملني 
تام , 

والمادة ذاتها تكرّرت مرّتين في سورة الجن » في قوله تعالی: 

کے ت کک ىعد اف ل اج و اس ص يقر لخي خم 
8 نر کان جال من لاس بودون رال ن أن فرادوهم رقا [الجن: ۲ ۰ وفي 
قوله جل شأنه: « وَأتَالمَاسمعتا ده ءامتا بو فمن وین بر لیاف بس 
ر6 [الجن: ۰۲۱۳ 

وهذا دلیل آخرٌ يدل على ما بین السّورتین من تجاذب وتوافق في 
المواد اللفظية المستعملة » وهو يقودٌ بدوره إلى الحکم بتشابه ثوبیهما 


(۱) البغوي » معالم التتزیل » ج٥‏ » ص ۰۱۹۰ 
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۸ - جاء في سورة الکهف توظیفٌ كلمة (ملتحدّا) مع الفعل 
(وجد) ۰ والتعبيرٌ ذاته تكرّر في سورة الجنّ: 

« واتل ما آویی رک من کیتاپ ریلک اميل لییو ون تجد من دونو 
ا" vv:‏ 


ےم سے و 


« يِق تج من الو أحد ون ايد من دونو مد4 [الجن: ۲۲]. 

وفي اف ۷ آم4 موجه لرسول الله 2 في الکهف آمره أن یتلو 
الکتاب ۰ وأعلمه آله لن يَجِدَ من دون ربّه مُلتحدّا أي: : ملجاً پلجاً إلیة 
سواه » أو ملادًا يلود به لا هو » وفي سورة الجن أمرّه أن يقول وأن 
عن للناس بائہ يلجا إلى رہ في کل أمره وشأنه؛ فلن یُجیرَۂ من الله 
لیذ + ولح بل ملا ولا الکطا من دون 

وفعلا أعلنَ الرَسولُ بيه براءته من کل حول ومن کل جهة ء 
وأعلنَ بوضوح دعوته » وصدع باعتقاده الصَحیح في وجه الزمان 
والمکان جهارًا نهارًا: «فلا ملجاً ولا منجی منك 1 إليك». کان 
يقولُها حين يلقي جنبه للنوم ۰ وكان يُردّدها في کل آنِ وحين. 

لاف للانتباه في هاتين الايتين توافقهما في جملةٍ من التقاط : 

ا ابتداء الاينين بفعل في صیفة الأمر: (اتل) ۰ وِلقُل). 

ب - استعمال أداة التفي المفيدة للتأبيد في أحد أقوال النحاة: 
ج دا استعمال الفعل (وجد) في المضارع : لن تجد 3 ولن أجد. 

د ے توظیف اسم المفعول (ملتحدًا» في صيغة النصب على 
المفعوليّة في الایتین : : ل وکن مد من دونو معا 4 > ون لد ین دوند. 
ملحا . 


7 3 2 کا لف اتور 


کل هذه الرّوابط اللفظية في حقيقة الأمر هي مؤشراتٌ دقيقة 
وقاطعة بان عند السورة من تلك » وأن بين السّورتين نسبّا یجمعھما 
وسرًا يُوحْدُھماء خصوصًا حين یعلم الباحثُ المُتديّدُ أن لفظ 
(ملتحذا) لم يتكرّر في القرآن كلّه إلا في هذين الموضعين. 

۹ء چاه فی سورق الکهفت اتر فخ لقف (أحدًا) وایقاعه ماع لا به 
في ثمانية مواضع > وجاء الاستعمال نفسّه في سورة الجنّ في خمسة 
مواضع ۰ وهذا أيضًا من النسیج اللفظي المتشابه بين السّورتين: 

جاء في سورة الکهف : 

«واَوروٌ یک لحَدا4 [الکهف : ۱۹]۔ 

«وَلَاسْئَْتِ فیهم منهم دا [الکهف : ۲۲]. 

ط ولا شرك نف کیب لحدا [الكيف: ۲۰]. 

« لکا شو آله ری ول أُشْرِك بے أَحَدا [الكيف: 0۲۸. 

« وقول تن ل اشر بر مد4 [الکهف: 1۲]. 

« ررکم نایز مدا الکیف: .]٤۷‏ 

ولا بل ريك آحد6» [الکهف: ۰۲4٩‏ 

8 يملعم صا ويرادا [الكيف: ۱۱۰]. 

وجاء في سورة الجن : 

ط ری إل اد اما و ون شر رتا ا [الجن: ۲]. 

1 َب نوا اتن أن لن يبعت اه أحدا» [الجن: ۷]. 

ط وأ امد لمت عرأمَع ما [الجن : 18]. 


.]٢٢ فرشا دورقلا مرك يو دا [الجن:‎ ١ 
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رر 


« عم لیب فلا ظهرع عبد مدا [الجن: 0۴ 

واذا علمت » أخي القارئ » 8 لفظ (أحدًا) في حالة النصب 
تكرّرَ في القرآن كله عشرین مرّة. ۱۳ منها في سورتي الکهف ؛ 
والجن ؛ علمت مدی التشابه 2 والتجاذب بين الستورتين في وبیهما 
اللفظیین ۰ وفي نسیجیّهما اللغویین ۰ ولا يسع القاری اللبیت وهو 
بر هذا التشاية العجیب في الاستعمال إلا أن یرد في یقن وخشوع : 
إن وراء الأكمة سا وراءها » وان ین التورقين لأمواء 


۱۰ وا لو دلوت ا کی نو یاس 
العبُوديّة : ل الد و الزی ال عل عدو الکتب ور عل لَه عونا ¢ 


[الکیف: ]١‏ ء وبالصفة ذاتها جاء ذِکرهٌ في سورة الجن: ان226 
مه وه کادوأ ن عليه یداه [الجن: ۱۹]۔ 

والصّفتان مستعملتان في مقام الثناء عليه ككل فالعبودية مقامٌ 
عظيمٌ عند الله تعالى ۰ ولايقومٌ بحقها الا عباد الله الصادقون 
الشُخلِصون » والأخيارٌ المُضطفون. 

۱ - جاء في سورة الكهف حدیث عن الذين کرو البعث » 
وتکژرّت فيها مادّة (بعث) في مثل قوله تعالی : « ٹر بمنتهم م مر ی 
او آخمی لِمَا لوا أَمَدَا > [الكهف: ۲ وقوله جل تناوه: 
9 یک لاف يعتكهم لا وم قال قاہل نهم کم ببشم الوا ليق ايوم 
اض یو او رکم ألما ار ابع ٹوا آمتکم بورق کم هدز إل 
1 2 سر ایآ ارک ماما فلکم برزق تہ وتات ولا وتو 


ا 


بكم آحد لحدا؟» [الکھف: ۱۹]. 
ما في سورة الجنّ » فقد أنكرٌ الجن على إخوانهم الذين ظنوا أن 


لن يبعت الله أحدًا: « وَأتَبم ظنوا کا ی ا [الجن: ۷]. 


2 یت 


r‏ 2 اناو اتور 


٢‏ - ذکر الله تعالى في سورة الكهف أن كثيرًا من التاس امتنعوا 
عن الإيمان بالھُدی ۰ الذي جاءهم من الله تال ؛ بحجة آتهم كانوا 
يرغبون في رؤية خوارق مُعجزة 5 وآیات كونية تة تفیزهم على الإيمان 
قسْوٌا؛ فبِيّنَ الله تعالى أن المجيء بالآيات لا يسوق الناس إلى الإيمان 
سوقا اضطراريًا » وأنَّ الڑسل يبعثهم الله مبشوين ومنذرين * وليست 
وظینشیم أن يأتوهمٍ بالعذاب قبلا: « وما مم لتاس أن 77ھ 
لْهَدَى وَيسْتَعْفْروا رَ تم الا آن تیم ستَة یم ن زیم داب 4 
[الكهف: ]٠١‏ ۰ وجاء فی السورة ذاتها وصفهم بعدم الاهتداء؛ فاتك 
إذا دعوتهم ازدادوا نفورًا واعراضّا عن الحق: وان هل امد 
فلن هسدوا إا بدا 4 [الکیف: ۲0۷]. 

۳ الجن » فاتّهم لما سمعوا الهدی آمنوا به واستجابوا لداعي 
الهدی: واا عاستا لدع .ام و کمن ین بو لیاف نک ا ولا رقا 
[الجن: ۰۲۱۳ وجاء في سورة الأحقاف على لسان الجن الذين حضروا 
را شی جم له : 9 یموس جوا دای الہ وءایثوا بو يَمْفِرَ كم 


وحم 


من عَدّاب اَل € [الأحقاف: ۰۲۳۱ 


۴ ر القاطع الذي لا یلع مجالًا لمتحدّث » ويقطع ول 
کل خطيب » ویجهز على شك کل مريب في أنَّ ما جاء کر في 
سورة الجن > هو جوابٌ ما جاء التَساؤّلُ عنه في سورة سر 
علاوة على ما سبق ذكره » هو أن قضّة آدمّ وإبلیسَ تکور ذكزها في 
القرآن الكريم في سبعة مواضع: في البقرة » والأعراف ‏ والججر ؛ 
والاسراء » وا لكهف . وطه » وص. 

ينداية مرها في اللجملة ؛ وتکن یم كل عرض جناي 
ومميّزات السّورة التي جاء عرضه فیها * ومتّا يخدم القصية التي نحن 
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بصددها أن إبليس جاء ؤکڑہ في کل سياق باه أبى أن یکون مع 
الساجدین ۰ أو أنه کفر واستکبر وکان من الکافرین » أو أنه لم يكن 
من الساجدین » وقد جاء ذکژه في کل مشهد باسمه العلم (إبليس 
دون (شارة إلى جنسه: هر من طائفة الجن ۰ آم من الملائكة ع أم من 
الانس؟ 

أمّا فى سورة الکهف ؛ فقد جاء ذکذه بأنّه من طائفة الجن » وفي 
هذا نا نمك یکاڈ يكون صريكًا إلى ضرورة الالتباه إلى سورة الجن التي 

ینتمی الیها إبليسن » والتديّر في معاني آياتها » ففيها الجواتٌ الشافي 

للعجب الذي جاء الحدیث عنه في صيغة استفهام إنكاريّ في سورة 
الكهف ؛ والله أعلم بأسرار تنزيله. 

« وذ فا للمکیکو أَسَْجُدُوا لدم مَسَجَدُوَا ال" بيس أن واستکبر کان م 
الكفريت* [البقرة: ٤‏ 

ود لقتست 2 مورک فنا إلتكيكز أسجذوا لدم سدوا | 
موادت سید [الأعراف: .]١١‏ 

« دس الا کت سكليه اسو 
[الخرۃ ۳۱-۳۰ 

سم کو اسجدوا لادم فسجد 
طسنًا ه4 [الإسراء: .]١١‏ 

و فان مگ اشد لدم جوا بیس كان الجن فَمَسَقَعَنْ آئر 
بس وخ رس 415 
[الکهف : 

ور لت تا که اسجدوا لدم جوا للا انیس أن » 


3 


رر 


لا إبليس أ آن دمح آلتدجریت» 


۳۳ ہے رگ ے وخ اده ور 


بلس قال ]جد لمن خاک 


5 


[ANT : [طه‎ 


« سج که لم تون © لا انیس اشكر ون من الكَفرینَ 4 


[ص: ۷۳۔ .]۷٤‏ 


يما سبق ذکژه » ین لکل ذي عقل حصیف » ولب رشید ؛ أن 
سور القرآن يُوضِحُ بعضها بعضًا » وأن آياته سر بعضها بعضًا أيضًا . 
وأن نسیج سورة الجنّ هو من جنس نسیج سورة الكهف؛ حیث إِنھما 
تتشابهان في كثيرٍ من الاستعمالات اللفظيّة » وتتميّزان بذكر آلفاظ لم 
ترذ في غيرهما مثل (شططاء ملتحدًا). والمؤشر الذي دعانا إلى 
إجراء هذه المقارنة بين النسيجين اللغويين للسّورتين هو تشابه 
فواصلهما وإيقاعهما الصّوتي . وهذا الأسلوبُ من المقارنة هو عينٌ 
طريقة تفسير القرآن بالقرآن التي دعا إليها المفشرون » وجعلوها في 
الترتیب الأول في قائمة الوسائل والأساليب التي يتم بها تفسیر القرآن 


الکریم . 
فواصل سورة الكهف: 
قان خا عد وَلَدَا() کنبٌا(ه) أَسَمَا(ة) 
عملا (۷) جرا (۸) عَجَبًا (۹) رَشَّدَا(١٠)‏ عَدَدا 0۱۱ مدا (۱۲) 


نیڈ کا سو ا سی سی 
أَحَدَا (۱۹) بدا (۲۰) مَسجذدا (۲۱) أَحَدَا (۲۲) عَد۲۳(۱) رَشَّدَا(4؟) 
نا (۲۰) أحَدَا(57) مُلَتَعذا (۲۷) فرط (۲۷۸) وتا (۲۰) 
عمد (۳۰) مَُتَفقًا (۳۱) رَرْعًا (۳۲) تَھوا (۳۳) ترا (۳۵) أَيَدَا (۳۰) 
مُنْقَلبَا (۳۰) رجا (۳۷) أَحَدَا (۳۸) وَوَلَدَا )۳٩(‏ رَلَنَا )٥٤(‏ طلا )٤۱(‏ 
أَحَدَا )٦٤(‏ عُقبًا )٥٤(‏ مُقْتَدِرًا )٥٤(‏ أَمَلّا(17) أَحَدًَا )٤۷(‏ مَوْعِدَا (/4) 
أَحَدَا(9:) تَدَلَا(50) عَضْدَا(اه) موبقا(۲ه) مَضرف ا(۵۳) 
جَدّلا (1ه) لا (0ه) هرا )٥٥(‏ بدا )١۱۷(‏ تلا (0۸) مَوْعِدَا (89) 


الفصل الثاني: المبحث الثاني : سورتا الکهف والجن 2 "۳ 


با )٦٦(‏ سرب )٦٦(‏ تَصَبًا (35) عَجَيًا (۱۳) قَصَضًا (54) عِلْما (50) 
شا )٦٦(‏ صَبْوًا )٦۷(‏ یا )٦۸(‏ أَمُوا (19) ذِکُوا (۷۰) إِمْرَا (۷۱) 
صَبْرًا (۷۲) غُسْرا (۷۳) نکر (۷۵) صَيْرا (۷۵) غذرا ۷ جرا (۷۷) 
صَبْرَا (۷۸) غَضْبًا (۷۹) وَکُفُوا(۸۰) ژخمّا (۸۱) صَبْرا(۸۲) وذکرا (۸۳) 
سا )۸٤(‏ سَبَبًا (۸۵) خُسْنًا (۸۷) نکر (۸۷) ینوا (۸۸) سَجَّا (۸۹) 
شرا )٩۰(‏ خُبْرا(۹۱) ثم مع سَيْجَا(41) قولا(۳٩)‏ سَڈا(٤۹)‏ 
رَدْمّا )٩0(‏ قطرًا (45) تا (۹۷) حَقًَا (۹۸) جمْعًا (۹۹) عَرْضًا )1١١(‏ 
سَمْعًَا(١١1)‏ برلا (۱۰۲) آغمالا(۱۰۳) صُنْعَا(4١٠1)‏ وَزْنَا(5١1)‏ 
هُرُوًا )٥١١(‏ تلا 1١0‏ ) حولا (۱۰۸) مَدَدَا(9١1)‏ أَحَدَا(١11).‏ 

فواصل سورة الجن: 

عَجَبَا(١)‏ أَحَدَا(؟) وَلَدَا() تَطَطَا() كنبا )٥(‏ رَمَقَا(ة) 
أَحَدَا (۷) رَمُهَبًا (۸) رَصَدَا(9) رَشَدَا(١1)‏ قَدَدًا(١١)‏ هَرَبَا(17) 
رَهَقَا (۱۳) رَشَّدَا (14) حَطبَا (۱0) عَدَقَا (13) صَعَدَا (۱۷) أَحَدَا (۱۸) 
دا (۱۹) أَحَدَا (۲۰) رَشَدَا(51) مُلْتَحَدَا (۲۷) بدا (۲۳) عَدَدَا (14) 
أَمَدَا (۲۵) أَحَدَا )7١7(‏ رَصَدَا (۲۷) عَدَدَا (۲۸). 


سا سبق بین ما يأتي: 

عدد فواصل حرف الدال في سورة الکهیف = .۲٩‏ لته المئوية 
= ۰۲1,۳۲ 

عدد فواصل حرف الدال في سورة الجن = ۱۹. النسبة المئوية = 
۷864ء 


مجموع نسبتي الفاصلتین في السورتين = ۹٤,۲۱‏ ۰ وهذا يدل 
على آن حرف الدال هو الغالب في السورتين ٭ ويدل أيضا على 


جا ABEL‏ 
۳۲۸ 52 ور 


للفظ ۰ ۱ لالاتهما كما 
تكامل السورتين في مبناهما اللفظي » وفي معانيهما ودلالاتهما 
تم إيضاحه » والله تعالى أعلم. 


L2 


سور (طه والنجم والأعلی» واللیل» والضحى) 


في هذا المبحث سیتم عرض آوجه التقاطع والتشابه » التي تجمع 

بين آفراد آسرة جديدة من السّور القرانيّة تتشابه في آغلب فواصلها ‏ 
وهي أسرة (طه) وأخواتها من ذوات الألف المقصورة اللَيّنة » أي : 
سور النجم . والأعلى » واللیل » والضحی. 

وقبل الشروع في بيان آوجه التشابه والتكامل بین الأثواب اللفظيّة 
لهذه السور » یحسن تقدیم ملخص موجز لكل سورة رز محورها 
وأهم الأغراض التي تعالجها. 

سورة طه: 

سورة مكيّة في قول جمهور المفسّرين. هي السّورة الخامسة 

والأربعون في تعداد التزول » بعد سورة بعد سورة مریم وقبل سورة 
الواقعة » وهي السّورة العشرون في ترتیب المصحف بعد سورة مریم 
وقبل سوره الگا 

۰ وقد ذکر ابن إسحاق في سيرته ۰ والامام الذارقطني وغیرهما؛ 
أن سورة طه كانت سببا في إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
جاء في سيرة ابن هشام: «خرج عمرٌ متقلدّا بسيف. فقيل له: إن 
ختنك وأختك قد صبوا» فأتاهما عمرٌ وعندهما خبّابُ بن الارت 


۳۰ 22 ج ر رز 2 
رضي الله عنه يُقرتهما سورة (طه) ۰ فقال: آعطوني الکتاب الذي 
عندکم فأقرأه؟ فقالت له آخته: نك رجس» ولا يمه الا المطهرون 
فقم فاغتسل أو توضاٌ. فقام عمر وتوضاً وأخذ الکتاب فقرأ (طه)؛ 
فلمًا قرأ صدرًا منها قال: ما َحسنّ هذا الکلامٌ وأکرمه»۲۳. 

.. محورها العام هو تسلية رسول الله یا ومواساته فيما يلاقيه 
من شدائد » ومايُكابد من مشقات في طريق الدّعوة إلى عقيدة 
الإسلام . ولأن دعوة موسى عليه السلام هي أشبه الدّعوات بما جاء به 
محمد ية > جاء في سورة طه ‏ كما ورد في سور أخرى - مشاهد من 
قصّة موسى عليه السّلام تخدم موضوع تثبيت الرّسول وتأييده » وبيان 
حفظ الله تعالى له ورعايته » وصنعه وتربيته على عينيه جل ثناؤه ؛ 
وبأنّه آرسله في هذه الدّنيا محمّلا بهذه الرّسالة لا ليشقى » وائما 
لیسعد هو ومن اتبعه على صراط الله المستقیم » القائم على التوحيد 
والعبادة الحقة لله الواحد الدّیّان. 

هذا » وقد جاء فیها ذكر جملة من المواضیع التي تخدم محورها 
العام المتمثل في نصرة الرّسول بل وتثبيته ٭ وبيان أن دين الاسلام هو 
دين الهدی الذي لا یضل من اتبعه » وأن القرآن هو وحي اللہ المنزل 
على قلب محمد ی ء وأنّه تنزيل عظيم ٭ وذكرٌ حميد لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه » وجاء فيها أيضا حديث عن بعض مشاهد 
يوم القيامة ہما يتفق مع جوّها العام » ويتسق مع ثوبها اللفظي. 

سورة النجم: 

۰ (النجم) مكيّة في الرّاجح من أقوال علماء التنزيل » بل هي 
ال سورة » كما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » أعلنها 


)00( ت لبن ققام: اسر TT‏ + عير 1۳6۲ وما داد 


الفجل الثانو: المبحث الثالث : سور (طه, والنجم. والأعلی, واللیل, والضحی) 2 ۳۳۱ 
رسول الله کل بمكة وصدع بها في فناء الکعبة » وکبراء قريش 
يستمعون لتلاوته » حتی إذا بلغ موضع ا لسجود منها سجد » وسجد 
مه الیومترن + وسجة اھ کن 


.. هي السّورة الثالثة والعشرون في تعداد النزول بعد سورة 
الا خلاص وقبل سورة عبس . والمحور العام الذي تعالجه هو اثبات 
نبوة محمد اد ٢‏ وبن القرآن الکریم وحي يُوحى . ويندرج حت 
مظلة هذا المحور موضوع التوحيد ۰ وموضوع إبطال إلهيّة الأصنام 
التي يعبدونها ويدعونها من دون الله تعالى » وذكرٌ لعواقب نماذج من 
الأقوام السابقين الذين كفروا با » وكذبوا رسله » وآذوهم 
وازدجروهم ۰ فکانت نهاياتهم متشابهة » وغشيهم من العذاب 

سورة الاعلی: 


سورة الأعلى مكيّة » وهي الثامنة نزولا بعد سورة التکویر » وقبل 
سورة اللّيل. هي الوحيدة من المُسبّحات التي افتتحها الباري بفعل 
الأمر: سبّخ. يدور محورها العام حول توحيد الله تعالى وتنزيهه عمًا 
لا يليق بجلاله وعظمته » وبيان تفرّده بالخلق والابداع وهداية كل 
ما خلق إلى وظيفته في هذه الدنيا. وأيضًا تناولت جانبًا من قضيّة 
إثبات نبوّة محمد ية »> وتعليمه القرآن الكريم ۰ ووعده بأن الله 
سيجمعه فى قلبه فلا ينساه » وحث الناس على الإيمان بال تعالى ء 
والاتعاظ والتذکر بالهدى البّاني الذي جاءهم من الله تعالى لعلّهم 
يخشون ويُفلحون. 


.4١ انظر: الجامع لأحكام القرآن » ج۱۷ء ص‎ )١( 


ا 
4 


سورة الليل: 

تعد سورة الليل مکی في قول جمهور أهل العلم » وهي التاسعة 
تقو وعد .سورة الأعلى وقبل سورة القجر: وهي الثانية والتسعون في 
ترتیب المصحف بعد سورة الشمس وقبل سورة الضحى. 

تبدأ بالقسم باللیل حين یغشی بأسجافه الكائنات » وبالنهار حين 
یتجلی بأنواره » وبالقسم بالله الذي خلق الذكر والأنثى > والمقسم 
عليه هو أن أمر الناس شتی ؛ قان أفعالهم وأعمالهم ومعتقداتهم قبل 
ذلك تمیز بينهم في الڈنیاء وتفرّق بينهم في المصير يوم القيامة؛ 
فالذين آمنوا واتقوا وصدّقوا بالحسنى وآتوا أموالهم ابتغاء وجه الله 
تعالى فلهم الفلاح والفوز والرّضوان. وأما الذين كفروا » وصدّوا عن 
الهدی ویخلوا بما آوتوا » واتیعوا العسری+ فان لهم يوم القيامة 
العسری من الجزاء » ومآلهم إلى سوء المصیر . 

وأوضحت أن المترفین الذي لم یتبعوا داعي الحق » وکفروا بالل 
تعالى + لایتفعهم غناهم » ولا تجدي عنهم آموالهم شيئًا » واه 
تبارك تعالی وعد بهداية من يهتدي ويبتغي إليه سبیلا: ‏ عن 
دی( ور که ال [الليل: ۱۷ - ۰۲۱۳ 

سورة والضحی: 

هي من آوائل السّور المكيّة. هي الحادية عشرة من حيث ترتيب 
التزول » بعد سورة الفجر وقبل سورة الشرح » والثالثة والتسعون في 
ترتیب المصحف » بعد اللیل وقبل الشرح. أنزلها الله تبارك وتعالی 
بعد فتور الوحي عن محمد ل كان ذلك حين رده المشرکون في 
حقد وتشف وتهکم : ودّع محمّدًا رئه؛ فقال الله له یسلیه ويثيّته ویقویه 
ويبيّن رضاه عنه في الدّنیا والاخرة: « مودک ریک وما مق الا ودره 


الفصل الثانو: المبحث الثالث: سور (طه, والنجم. والأعلى» والليل» والضحى) 62 ان 
ی من الوك ل ڳا سوق یمیرک SEO‏ [الضحى: و5 

وهي لا تخرج في محورها العام عن الأغراض التي عالجها القرآن 
المكيّ بشکل عام ۰ ویتجلی فيها بیان نبوّة محد ی » وبيان امتنان الله 
تعالى عليه » وحفظه له » ورعايته له فى سابق أمره ولاحقه. 

الثوب اللّفظيّ المشترك بين أسرة (طه): 

ۓے من عظیم ابا 2 و الله و تهدي ۳ 
نصوص 203 ظاس تجاذب الألفاظ في السّورة وی 
وتجاذنها ذ فى السّور المتشابهة الفواصل . والتجاذب يكون أحيانا بورود 
ألفاظ 7 سواء کانت أسماء أو أفعالًا أو خر اقا 3 وأحیانا تسیل 
التجاذب في تالف وتجمّع الكلمات التى تحمل دلالات متقاربة من 
نفس الحقل المعرفي أو من حقول معرفیّة متقاربة » وهذه الظاهرة 
تجعل القاری یستحضر ذات المعنی الذي قرأه في نص آخر » وتعود 
په ذاگرته إن الموضع الأوّل» وهذا يؤدي - بفتح من من الله تعالی وتوفیق 
در لی الاهتداء إلى معان ودلالات ؛ ما کانت لتظهر لولا النظر من هذه 
الزاوية الخاصة » أقصد: زاوية التجاذب والمقارنة بین ین النصوهن: 


من ذلك ورود اسم (الأعلى) في أربع سور من مجموع خمس 
سور من أسرة طه ات التي تتشابه في الفواصل» وهي قوله تعالى: 

« ف لصف نک نت کل 6 (طه: ۲7۸ 

سی ۳ [النجم: ۷]. 

مار ال [الاعلی: ١‏ 

جا إل یاه وَج راک ٩‏ [الليل: 


E 52 ۳۳۶ 


نلحظ أن لفظ (الأعلى) الذي هو اسم مق الاستاه آلسغی :وود 
في سورتین هما سورة الأعلی وسورة اللیل. آتا تی سبورة هط 
الأعلی جاء وصفا لموسی عليه السلام » وفي سورة النجم جاء وصفا 
للأفق. 

من ناحية کی نج في سس رکا له عدي عن و الكريم 
۳ 5 7 [طه: ]٤‏ » آی: فى الآية A‏ إلى ا 
السماوات » وفي سورة النجم يجد القاری حديئًا عمائلة يضفت علوي 
المکان الذي تم فيه الایحاء لمحمد ی في ليلة المعراج حین عرج به 
إلى السَماوات العلى حيث سدرة المنتھی ٠‏ وحیث رأی من آیات ره 
ما رأى: 8 إِنھو و للا و یوک از رب عام سید القوى ا ذو مرو فاستوی ایا وو 


مھ ےم کے 


بالافق الاعل از 2 مد اب مسن از ¢ [النجم: ٤‏ -۹]. 


علما آن وصف «العُلى) » الذي جو جع (غليا) » مؤنّث (أعلى) ؛ 
لم یرد في القرآن كله الا في سورة طه مرّتين » الأولی في الموضع 
السابق في وصف السماوات العْلى ؛ والموضع الثاني فی وصف 
الدّرجات في قوله تعالى : $ ومن يأو مما قد بل ليحت وا ییک م 


رح و 


ادرت العُی4 [طه: ۷۵]. 


وبمثل هذا الجلاء والوضوح ۰ یتجلی لكل قاري متدبّر كيف 
تعجاذب الالفاظ المستقاة من المادة ذاتها ذ في الشورة الواحدة » وکیف 
آنها آیضا تتجاذب فیما بینها فی السّور التي تن تنتمی إلى آسرة واحدة » 
كما :هو الشآن بالنسية لما نحن لغيه بیج طه 565 والاعلی ؛ 
والليل » والضحى. 


۲ - الأشقى هو أفعل تفضيل من الفعل (شّقي) » بمعنی: تعب 


الفجل الثانو: المبحث الثالت: سور (طه. والنجم. والاعلی, واللیل. والضحی) 2 ۳۳۵ 


ونصب في هذه الذنیا. والأشقى في سورة الأعلی هو الذي یجتهد 
لتجتب الذكرى. . يجتهد لتجتب کل من يدعوه إلى عقيدة به 
رلک بره » وبضروره سلوك الصّراط المستقيم للوصول إليه. وحين 
يجتهد في تجنب صراط اللہ رن تباید طللی. الثار القیری + 
ویظل فیها أحقابًا يُعَذْب » لا يموت فيها ولا يحيى » أي: لا يموت 
فبرتاح من العذاب ؛ ولا يحبى حياة هنيّة سعيدة. هذه حالّه في سورة 
الأعلى: * دی سے ٣ری‏ بل اکارالکزی م لا 
بموت فیا رلا ی۹ [الأعلى: ۱۰ ۔ ۳٢]۔‏ 

أما مصیژہ المشؤوم في سورة الليل فهو مُظلِمٌ قاتم؛ فهو يصلى 
ناوا تتلظى, بسبب تکذیبه اللذاعى + وتولیه عن الذين الحق> ادر 
۷ 00 [اللیل : ۱6 -11]. 

ما محمّد ييا فقد بشره ری الذي اجتباه واصطفاه لحمل الرّسالة 
الخاتمة بائه لم يُنزِل عليه القرآن لیشقی بل لیسعد ویهناً ء في حياة 
إيمانية يعبد فيها رہ » ويتضرّع بين يديه » ویدعو الناس أجمعين إلى 
صراطه المستقيم. ومَنْ أسعَدٌ مِمّن جعله الله تعالى سببًا إلى هداية 
قلوب الخلق إلى عبادة رهم وتوحيده: ومن أَحْسَنُ فلا من دآ إل 
لَه وَحَحِلَ میا وال ّى من نسلين [فضلت: .]٣۳‏ 

قلت: جاء مطلع سورة (طه) مجنا قلب نبيّنا محمّد يلي ء ومُبْعِدًا 
عنه كلَّ وساوس أهل الشرك وشياطينهم: طه ما 


أنزلا عليكَ مرا 
لِتَمْيّح # [طه: ۱ - ]ا ٤ج‏ وإنما أنزلناه عليك لتسعد وتذوق طعم حياة 
الإيمان والإسلام. 


وليست السّعادة جکرا على محمد بي ء وإنّما جعلها الله العليم 
الحكيم في متناول كل ب بشر استمع إلى نداء الفطرة » وأنصت إلى نداء 


الحق ۰ وفي مقڈمتھم الأنبياء والمرسلون » وفي مقدّمة الأنبياء 
والمرسلین آدم أبو البشر أجمعين ». حیث آوضح له ربّه آنه ان ارم 
بالتوجيهات الموجّهة إليه فلا يض ولا یشقی » اي: لایضل في 
الذنیا » ولا یشقی بسعیه فی الااخرة: # فقا ادم | مَك ا 
لووك فز من الکو فق 4 [طه: 1۷[] : 

وقد يقول قائل: ید السّعادة ودفع الشقاء خاصّان بالأنبياء 
والمرسلين؟ والجواب: لا. إن جميع البشر إذا آمنوا بالله تعالى 
رھ ووخدوه » ۳ شرعه المتزل علی خاتم آنبیائه فانهم 
يشملهم البيان الربّاني الذي يكفل لهم السّعادة في الدّنيا » والفوز يوم 
القيامة » والبُعدَ عن مصير الأشقياء. قال جل شأنه في نهاية سورة طه 
مُخاطبًا الناس آجمعین : « فنا سکم تق هدک فن آتبع هدای قلا 
یل ولا يَنْض» [طه: ۲۱۲۳ ۰ فاتباع صراط الله المستقیم هو الضمان 
الوحید 3 الذي یجعل الانسان یذوق طعم السعادة في الدنیا 
عي بد وہہ ی رز 

- القرآن الكريم تذكرة لمن يخشى؛ فكل من یخشی الله ويتقيه 

یدعوه ذلك إلى التذكر والانابة. جاء في سورة طه بان القرآن تذكرة 
لمن یخشی : « طه رما لعف ان نمی 9 ) إلا تر من عشتی 4 
[ظه: ۷ - ۳]: وجاء في سورة الاعلی بیان أن الذي | يخشى س الذي 
يتذكه : « سيدكمن تیه . أي : أن الذي يملا الایمان قلبّه فان الخشية 
تجعله یتذکه ولا یغفل. قال الفخر الرّازي: «الذي يخشى هو الذي 
یکون عارقا بالله » وعارفا بکمال قدرته وعلمه وحکمته» ”۶. 

وفي سورة طه أيضًا آمر الله تعالی موسی وأخاه هارون أن یذهبا 


)۱( الرازي ۳ مفاتيح الغيب 5 ا ا ص ۱۳۳. 


ہے 
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إلى فرعون وينصحاه لعله یتک أو يخشى : « فقو هل یدگ 


و سى [طه: .٤‏ والترجي هنا واقعٌ في حقّ الزسولین » أي: اذهبا 
وأنتما ترجوان إسلامّه واهتداءه. 


فانظر » أخي القارئ » كيف اصطحبت مادّتا التذکر والخشية 
مرّتين في سورة (طه) ۰ ومرّة في سورة الأعلی » وهما من أسرة 
واحدة. 
٤‏ - جاء في سورة الأعلى تعريف الله الرّب الأعلى باه هو الذي : 
و خلق فسوی () یی ند » [الأعلى: ۲ ۔ ۰۲۳ وهذا كلام عظيم مركز 
وموجز يُجلّي حقيقة أن الله العليم الخالق خلق کل شيء بقدر وسوّام» 
وهداه إلى وظيفته الجبليّة في الكون. ثم جاء تفصيل هذا المعنى في 
سورة طه حيث إن موسى وهارون عليهما السلام دعوا فرعون 
وقومهما إلى الإيمان » وأوضحا لهم بن الإله الحق الذي يدعوان 
إليه > ویجبُ على الخلق أجمعين النّوجْهُ إليه بالعبادة + هو الله الذي 
أعطى كل شيء خَلَقَهُ علق ثم هدا إلى وظيفته التي أعدّه لها يوم حَلَمَهُ» 
آي : إن وظيفته مغروزة في جبلته وخلقته: « قال را الى اعطیٰ مت 
عم > ط: اه وجاء لها ایشا ط ای لک لش مهد 
وس کم فها سبلا ون من السَماء ماء فاخرحتا بد ارجا ین با شی 4 
[طه : ۵۳]. 
- جاء في سورة الأعلی تعریف الله تعالى بأفعاله: ۳ وال 
ای ET‏ [الأعلى ۶ - ۰۲5 والتصوير في هذه السّورة 
الغرض منه بیان أن الله هو الذي يُحبي » وهو الذي یمیت ۰ وكما أنَّ 
عملية إخراج النبات تنتهي بموته ويُبْسه وتحوّله إلى غثاءِ آحوی؛ 
فكذلك الإنسان یمر بدورة الحياة؛ حيث إن الله تعالى خلقه من نطفة 


۳۳۸ 2 3 چپ لھا( ال 


ثم من علقة ثم من مُضغة ثم يُخرجه ولیدّا فرضيعًا ففطيمًا ؛ ثم ينمو 
ويكبر » ويُكلّف في هذه الحياة الدّنیا بعبادة ربه وتوحيده » ثم تدركه 
دورة الحياة فيشيخ ثم يموت . 

بالمقابل جاء في سورة طه حدیث عن آنواع النبات الذي يخرجه 
اله الخالق للق > ليستفيدوا منه في طعامهم ورغي أنعامه : : #وانزل 
من ن ماه ماه فَاخرحتا يو اروا من با شی ا کلوا وارعوا أنعنمکم لد في ذلك 
ایت لا ول الت »4 [طه ۵۳ - 4ه]. 

وانظر کیف تناسق المعنیان » وتتاسق الفعلان (آخرج : 
فأخرجنا) ۰ ولم یقل : فأنبتنا به أزواجًا كما جاء في مواضع آخری. 

- طمأن اللہ تعالی رسوله ية فى سورة الاعلی بان ربّهُ الذي 
آنزل عليه القران » وأنعم عليه بنعمة الوحي ؛ لن يتركه في طريق 
الذعوة بدون مساندة وتثبيت » واوّل ذلك أنه يُقرئه القرآن فلا ينساه » 
ویوضح له معناه ومّبناہ: سک کے تش © لا ما کات ا > 
[الأعلى: [NV]‏ وكفى بهذا معجزة: مي لا يقرأ ولا یکتب ٠‏ يأني قوتۂ 
الفصحاء البلغاء زا بكتاب هو الذروة في الفصاحة والبيان 3 يتلوه 
على مسامعهم ۰ ویتلقاه مباشرة عن العلیم الحکیم ۰ ولا یتردد في 
ات رہ کا | 
كفاكَ بالعلم في الأمَيّ مُعجزة في الجاهليّة والتأدیب في الثم 

ما في سورة طهء > فجاء تثبيت قلبه بتعليمه بأن الله الإله الحقَّ 
لا يضل ولا نسي ؟ فهو مُنزَهٌ عن جميع الأوصاف التي 5 شر 


ےس عو ت 


مثل الغفلة والسياة والضلال وغيرها: «لایضل رق ولا یی 4 
[طه : .]٥٤٢‏ 


- الله تعالی هو العلیم» الذي لایعزب عن علمه شي؛ في الارض 


الفجل الثاني: المبحث الثالث : سور (طه. والنجم, والاعلی؛ واللیل, والضحی) 2 ۳۳۹ 


ولا في السّماء. جاء في سورة الأعلى الحدیث عن علمه في قوله تعالی: 
3 إن يعلد ما6 [الاعلی : ا أمّا في سورة طه » فجاء وصفه باه 
مرا وأخفى : ® ون رایع لیم وخ [طه: ۷]. 


تشیژ الآية السّابعة من سورة الأعلى إلى معنى خاص في السّياق 
الذي وردت فيه؛ فهي تتعلق بتعليم الله تعالى لرسوله بل القرآن › 
حیث ناه في الآيات قبلها لہ سترثة فلا ینسی + كم شفع ذلك بقوله 
« ی اهر وما ن 4 [الأعلى: ۰۲۷ : أي: «أنّه سبحانه عالمٌ بجهرك في 
القراءة مم ع قراءة جبریل عليه سی وعالة - الذي في قلبك 
وغو انف تقاف التسيان4+ فلا تخفث فأنا أكفيك ما تخافف . 


اا آية سورة طه» فهي أيضا في سياق تعليم القرآن وانزاله؛ ولکن 
0 ی ود وش الا ول جلا يطوسا هو لے 
جا ار ولغ قال: التو ما سو ا آم في الس «وكفق»: 
ما أَحَفِيَ على ابن آدم مما هو فاعلّهُ قبل أن يعلمه؛ ا 
کل لب فيما مضى من ذلك وما بقي عِلّمٌ واحدّ ء وجمیع الخلا 

2 یی 

في ذلك عنده كنفس واحدة » وهو قول : « مَا فک نگ إل 
کت رَد [لقمان: ۰۲۲۸ وقال الضخاك 9 يَِعْلم لیر وَأَخْتى4' قال: 
الس مأ تشگ بيه تشك » وآخفی: سا لم تسه به تبك پا 


وقال سعيد بن جبير: أنت تعلم ما تي اليوم » ولا تعلم ما تی 
قا وال بعلم ما تب البوم رما تس لاہ ۹ 
)١(‏ الرازي » مفاتیح الغیب » ج۳۱ ۰ ص ٠١١‏ . 
(؟) ابن كثير » تفسیر القرآن العظیم » دار العقيدة » الاسکندرية ۰ ط۱ ۰ ١٤٢۱ھ‏ / 
۸ ج۳ ۰ ص ۰۱۸۲ 


039 £3 ۳۶:۰ 


ومن الموافقات العجيبة أن الایتین تحملان ازم ذاته هو الرقم 
(۷) في السورتين. ألا فما أعظم تناسق هذا الذكر وما أبدع إحكامه!! 


۸ - جاء في سورة الأعلى حدیث طم لرسول الله 5 بان رب 
سَييّسّرّه لليّسرى . أي: يُسهّل عليه سلوك الطريقة اليُسرى السّهلة 
الموصلة إلى الجنة: « وسر لی 4 . ومن لطيف التعبير في الآية أن 
الله تعالى لم يقل لنبيّه: 5 متت اتی للك وتا قال سیقرلظ 
للیسری ۰ أي : نجعل حياتك طيئعة مُيَرةء ونجمل فطرتك سليمة 
متضاعة للسيرة الإسری » سفجحلك آنت میا للیسری. 

ولیس هذا التيسيرٌ خاصًا برسول الله يل ء وإنّما كل من انصاع إلى 
أحكام الشرع بعد الإيمان الصٌحیح 2 وأعطى وأنفق ممّا رزقه ربه ب 
واتقی المنهيات والمحرمات التي جاء الشرعٌ ناهيًا عنها » وصدق 00 
اللشريعة التي يدعو إليها محمد ييو هي الطريقة الحسنی ؛ فإن الله 
سيسهل حياته » ويهدي قلبه » ويجعل حركاته وسكناته طيّعة منصاعة 
ومتناغمة مع شرعه . وهنا يظهر لطفٌ الله وتوفيقه بعباده المؤمنین؛ 
فليس علمك هو الذي يهديك إلى طريق الرّشاد ۰ وإِنّما الأمرُ كله 
يتعلّق بتوفيق الله ولطفه وتيسيره. جاء المعنى ذاته في سورة الليل في 
قوله تعالی: لاع من اغى وال © وس بالق 9© مر ری 4 
[اللیل: ۵ - 

أا سورة التجم » فجاء فیها بیان أن الله آَع للذین آحسنوا 
الخستی . قال تعالی : ل وَيلہ مق السَعَوب وما فی لارض یری ال مایم 
و ری از أحسنو تست 4 [النجم: ۰]۳۱ 

قح گفرتے سورة الاعلی أن من يكي نفسه وبِطھَّڑھا من آدناس 
الشرك وأرجاس الصّفات الذمّيمة ؛ فائه يفلح في الدّنيا والآخرة» 


الفصل الثاني: المبحث الثالث: سور (طه. والنجم, والأعلى. واللیل, والضحى) 22 ۱ 


والعكس صحیح حيث إن الذي ييح نفسه هواها » وینغمس في لجج 
الشهوات الاسنة ؛ فإنّه يخيبُ سعيّةُ. ويحيط به الندم حيث لا ینفعٌ 
س ولا التحسّر: * قد اکم من تری © اوک اسر [الاعلی: 16-18] . 

فى الوقت ذاته » بيّنت سورة اللیل وسيلة من الوسائل التي تساعد 
الإنسان على تطهير نفسه ۰ وهي وسيلة الصّدقة والإنفاق الخالص 
لوجه الله الكريم» حيث جاء وصف الأتقى بأئّه: « زی بن مارگ4 
[الليل: ۲۱۸ » ولا يكون ذلك رياءً ولا سمعة ولا رڈا لجميل سابق أو 
بك سلفت : :وإثماا یکون ذلك ابعقاء وجه ريه لئے $ وَمَا لِشَدعِندہُ 
من عم مر ادا إلا یاه وج رال [اللیل: ۱۹ ۔ .]٠١‏ 

بالمقابل » وفي المضمون ذاته » جاء في سورة النجم نهي الناس 
عن تزكية أنفسهم ؛ آي : تهیهم عن اذعاء الفضل لأنفسهم › ووصفها 
بصفات حسنة محمودة » أمام أعين, الناس رغبة نيل إعجابهم ؛ 
والظفر بتقدیرهم وثنائهم: # تا ر > هو فلا بمَنِ اتی 
[النجم: ۳۲]. فليس السّباق في حلبة التقوى من أجل التظاهر 
والاستيلاء على اهتمام الناس ؛ ونيل كلمات المدح والثناء منهم ء 
فذلك ملق خطیر ء والما التركية الحقيقيّة التي تنجي صاحبها من 
النار هي التي تكون ابتغاء وجه الله تعالى » ولا يعلم حقيقة نفوس 
البشر إلا خالقها المطلع على ما في الصّدور۔ 

٠‏ جاء في سورة الأعلى من صفات المتزكي المتطهر أنه يُصَلَي 
حين یکر ره جل جلاله: لزان یو کا للاخلی< ۰۲۱5 وجاء 
في سورة طه توجيةٌ لموسى عليه السلام أن يقيم الصلاة لذكر الله: 
« وف اسَلرة از کرت [طه: ]1١4‏ ۰ ويحتمل هذا التعبير ثلاثة معان: 

الأول: آقم الصلاة لاجل أن تذكرني » وتکون اللام مفيدة معنی 
العلة . 


الثاني: أقم الصلاة حين تذكرني. 

الثالث: أقم الصلاة لأذكرك بالمدح في عليين بها 

فانظر إلى هذا التناسق بين المضامین ؛ التي تتضتنها السّور التي 
تتشابه فواصلها! نها لحمة واحدة. انها نسیج محکم متناسق 
نس سیب 

۔ ومن تلاحم المواضیع ضیع وتکاملھاء ن سورة الأعلى برت 
۳ 9 بالفلاح # 3 د لم من کرک » [الأعلى: ۲۱6 ۰ وسورة الليل 
أوضحت للذي يريد أن يتزكى الطريق الموصلة إلى التركية وهو إيتاء 
المال « الذِى بوق مال رگ4 [اللیل : [IN‏ ¢ ثم جاءت سورة ة طه وذكرت 
المصير الجميل والمقد الرّائع » الذي أعدّه وی الوهاب للذي 
يتزكى في حياته الدّنيا. إن نهايته مرضية . إِنّها : $ جنّت عدن رى ین تا 
ار تین فها ود جرا من ره [طه: ۲۷۱ . 

۲ - جاء في سورة الأعلی خطابٌ للمشرکین المنغمسین في حبّ 
الحياة الدنیا بنعیمها وجحیمها » بعسلها وعلقمها ء بأنهم بتصرّفاتهم 
هذه لا یحسنون اختيار الطريق الا لنفوسهم! فهم يؤثرون دنیا 
فانية على آخرة باقية: لا بل تُوْيْرُونَ الیو ایا () والآيرَه حر رش 4 
[الاعلی: ۱۷ ب ٦٦ء‏ 

لذلك لما استيقظت حقيقة الإيمان في نفوس السّحرة » واشتعلت 
جذوة التوحيد في نفوسهم قالوا لفرعون غير مبالين بسوطه وعذابه: 
ل اون رک عَلَ ما جاء ناور الاب وَالذِى فطرنافاقض ما ات قاط اما تقض 
هنزو كليو اڈنا 6 [طه: ۷۲]. 


1 


(۱) انظر: القرطبي ؛ الجامع لأحکام القرآن » ج١١‏ . ص ۱۷۷. 


الفجل الثاني: المبحث الثالث : سور (طه» والنجم. والأعلی, واللیل. والضحی) 2 ۳:۳ 


تجدر الاشارة إلى أن سورة الأعلی قرزت أن الاخرة هي خير 

وأبقى ا والأخرة حبر وابع 4 [الأعلى: ۱۷]؛ فاستفاد السّحرة الذین انقدح 

الایمان في نفوسهم ۰ وعرفوا أن اللہ خير وأبقی من فرعون الذي 

تهذدهم وتوعدهم وقال: « ولعلمن یا اشد عذابا وابقی 4 [طه: ۰۲۷۱ 

فأجابوه بتحد وإيمان وثبات: 8 إِنَاءامتا را یتفر کا خطيدتا وما رها 7 
ف 


بن لحر وله حبر ابح » [طه: ۲۷۳. ومن التجاذب اللفظي في سورة ۷ 
أيضًا أن الله تعالى خاطب محمد يله ورسخ في ذهنه ویقینه الإيماني 


أن رزقه جل ثناؤه خی ڑ وأبقی من کل شيء: : «ورزق ریک حول 4 
زط 13۴۹ء 


٠‏ جاء في سورة الأعلى تلخيص المعاني الإيمانيّة التي وردت 
في سورة الأعلى بأنها جاءت في صحف ابراهیم وموسی ٠‏ : ادها 


3 
1 حم 


) صحف اہم موس » [الأعلى: ۱۸ - ۰۲1۹ 

ما سورة النجم » فجاء فيها ذكدٌ لبعض التفاصیل والمعاني 
الإيمانية التي وردت في صحف إبراهيم وموسی ۰ أي: أن ما في 
سر فَصّل و فير یں قال تعالی: ام لم یبا يما فى صحف 

| الا رز زره وزرا يا وآن ی لاون و 

یه ال کے ال [النجم: ۳٣‏ ۔ 

واذا كانت سورة الأعلى قد قزرت بان المضامين والمعاني 
الإيمانية التي وردت فيها قد ضمّتها صحف إبراهيم وموسى بين 
دفتيها » وجاء شي* من تفصيلها في سورة النجم؛ فإن سورة طه ألقت 
الاستفهام الإنكاري في سمع كل الناس الذين لم ینتبھوا ولم - 
ولم يُولوا اهتمامًا إلى مافي هذه الصحف العظيمة المنزلة من 
تعالى . قال جل شأنه: اوم اتهم ینمی ألضُحْفٍ الأول » [طه: ۱۳۳]. 


3 


2 ہیور هر ےو ہر وم 


۳ ا با وآن سعيم سوف برل الك 


۳۹4 2 جات 


وبمثل هذا الجلاء » يجد القاریُ أن السُوَرَ الثلاث (الاعلی 
والنجم وطه) تآزرت آیاتها وتظاهرت في بیان ما في صحف إبراهيم 
وموسى عليهما السلام؛ سورة الأعلى أشارت إليها بإجمال » وسورة 
الم قحالت عن يعض ماجاه فيها » وسورة طه لفت اسعٹھاتا 
إنكاريًا للتنبيه إلى ضرورة الاتعاظ بما جاء فيها. 


۶ - إذا جثنا إلى سور الليل والشحی والنجم » فان العلامة 
الواضحة التي تجمعها ثلاثتها ‏ علاوة على توافق البناء فو في القراسل۔ 
هو يداياتهنا القسّمية ٠‏ ففي سورة اللیل قسم بالليل إذا يغشى المعمورة 
بظلامه الدّامس » وبالتهار حين یجلیها حيث تنکسر أشمّة الشّمس على 
حبيبات الغبار والهواء المحيط بالأرض المسمّی بالغلاف الجّوي ؛ 
فالتهار هو الذي يجلي الشمس ويبرزها سراجًا وهَاجًا ووضاءَ » ولو 
خرج الانسان كما یخرج رواد الفضاء من الغلاف الجوّيّ للأرض (أي 
علی بعد حوالي ۰ کم) فاه ینغمس في ظلام دامس مغطش ؛ 
ولاف اللشهس إلا کمصباح متوسّط صغير باهت لا (شعاع لها 
ولا یا 


ثم توالى القسم في سورة اليل بالذي خلق الذكر والأنٹی . کل 
هذا القسم الغريب العجيب ۰ والمقسم عليه هو أن سعی التاس متباين 
ومختلف : 9 ي ا رابب €9 وما کی اذك وال 9 ر سی 
سى [الليل: ۱ -4]. 

تا في سورة الضّحى فیقسم را جل جلالةٌ بالوقت » وستاثر 
الیل حين تنسدلٌ على المعمورة » جو آهلها في ظلام وسكون: 
رس لیا وَل دا سى [الضحى: ۰۲۲-۱ والمقسم عليه هو عدم 
توديع محمّد ی > وعدم التخلي عنه » وعدم مجافاته كما ا٤ٌعی‏ 
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1 ۱ ر ےم اروت موی رر 
المشركون: # ماودعك ريك وَمَاقلَ4 [الضحى: ۲۳. 


آما سورة النجم » فتواصل القسم بالتجم حين هويّه ولج 

1 لجع ١‏ » والمقسم عليه هو محمد 38 ذاته » خی کوٹ 

محمّد رجلا راشدًا مهديًا من الله تعالى » ولیس ضالا ولاغاويًا » بل 

هو رجل في قمّة وعيه وژشدہ: ماص 0 وَمَا عوك € "2 
ری اک 8 - 10۴ 


وبمثل هذا الوضوح ۰ يتبيّن اتساق الأقسام وتناغمها في هذه 
السّور » فالمقسّم به في سورة الليل هو الليل والنهار ء وهما ظاهرتان 
لا وجود لهما بدون الشمس ۰ فهما أثران من آثار الشمس » ودوران 
الأرض حول محورها آمام نجم الشمس. وفي سورة الضحی قسم 
بوقت الضّحى » وهو الوقت الذي يجلي النهاژ الشمس في أعين أهل 
الأرض. وسورة النجم قسَمٌ بالنجم حين هويّه » والنجم هو جنس 
امس ۰ فما الشّمس إلا نجم متوسط الحجم أصفر... والمقسم 
عليه کون نبيّنا بل تحت رعاية ربّه وفضله وعنايته وکلته مکی ا 
ما فی ۹ [الضحى: ۴]. وفي النجم المقسم عليه تزكيته ية « مَاصَلَّ 
اک وما عون لي وما بطق عَن وكا 4 [النجم: ١‏ - ۰۲۳ وفي سورة طه 
تبیث لقلبه وتطمين له بأنه ما زل عليه الوحي إلا ليسعد في حديقة 
الإيمان والتوحيد لا ليشقى: «طه © تا را عك الین يتنك 4 
[فلہ ٢-۹۰‏ . 


٥۔‏ ذكر الله تعالى أنه أوحى إلى عبده محمَّدٍ یلا ما أوحى »› 
وفي هذا الإبهام في التعبير تهويل وتعظيمٌ للوحي الذي أوحاهٌ إليه » 
وكأن اللغة العربية - على الرغم من جودتها » وسعتها وشمولها 
وطرائق الاشتقاق فيها وتنوّع أساليب تركيب الکلم فيها ‏ لا تستطع أن 


۳۹۹ 5 ونور 


تر عن عظمة الوحي الذي أوحاهٌ الله نون إلى عبده محمد كَل 
فقال  :‏ نز زک یو ما نی [النجم: ٠‏ 

والملاحظ أن هذا القالب التعبيري ذاته استعمله البیان القرآني في 
وصف الأمر الذي أوحاه اللہ جل جلالة ال اَم موسی ۰ وذلك ین 
قذف في قلبها أن تلقي ابنها موسى في التابوت » وأخبرها باق هذا 
التابوت سيلقيه في اليم » وبأن نهاية رحلته ستكون بين يدي الطاغية 
فرعون ۳ في عقر داره » وبين أحضانه وأحضان زوجته: #إذ 
وی ال یک مَا بحن »4 [طہ: ۳۸]. 

وهذا القالب التّعبيري الذي يفيد التهويل أيضًا ء مما يزيد في 
تشابه الثوبين اللفظيين لسورتي طه والنجم » خصوصًا حين يُدرك 
القاریُ أن هذا النسق التعبيريَّ لم يتكرّر في القرآن الكريم إلا في 
هذين الموضعين. 

هذا » وقد نادى الله في عليائه عبدّه موسى عليه العلام مُوَجُھا إِيّاه 
إلى ضرورة الاستماع إلى ما يوحيه إليه: ون آخترتک فَأسْتَمِعَ ما ہی 4 
[طه: ۰۲۱۳ والمادّة ذاتها تتكرّر: أوحى ؛ ماأوحى . أوحيناء 
ما يوحى » لما یوحی . . 

٦‏ ۔ جاء في ثلاث سور من بین الخمس المتشابهة الفواصل 
حديثٌ عن سعي الانسان؛ في سورة الليل قوّر جل جلاله أن عن 
الاس مختلف . فهذا منشغل بدنياه » وذلك بآخرته » وآخر بإصلاح 
عبادته » ورابع بالعلم » وأصناف أعمال البشر واهتماماتهم شتّی. هذا 


> سے قہ 


ما قزرہ قوله تعالى: # لسع [اللیل: .]٤‏ 
وذكرت سورة الليل تَمَطين من أنماط سعي الإنسان » أحدهما 
يُعطي ویتصدّق على ذوي الحاجة مُتَّقِيا ربّه ء ومُصدّقا بالحسنی » 
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ومصيره أله میم للیسری ‏ وآخر بخیل مُستغنِ + وکاب بالحسنی » 
ومصیره إلى الخسری : ا من ال وا (: © ول بالق 9 شیر 
سرن ول من نحل وَأستَعقی 0 6 ودب لی 9 سے امین € 
[اللیل : ۵ - 

أما سورة التجم» فقد جاء فیها أله ممّا تضمّنته صحف ابراهیم 
وموسى عليهما السّلام معنى سعي الإنسان لنفسه؛ فبا عع اسان 
يعود إليه بالتفع إذا كان عملا حستا » ویعود عليه بالوبال والخسران 
إذا كان عملا سیگا: « وآن لت للاشتن سيدا 
يرك لبم مره الج رک ال [النجم: ۲۰ 

نا سود لدع الد تیر اط زی ما لس یزور يا 

تسعى : « لجر ی کل تق انی 4 [طه: ٥۵,.ء‏ 

۷ ۔ جاء في سورة اللیل بأن الذي لا يستمع إلى نداء الفطرة 
ویتجاهل نداء التوحيد فإنّه يهلك شر هلاك. ومايُغني عنه ماله في ذلك 
اليوم العظيم : ماي عن لته [الليل: .]١١‏ أمَا في سورة طه فوجّة 
الله جل جلاله به موسى عليه السلام أن لا يطيع الضالّ الذي لا يؤمن 
بآخره» ویزین للناس منهجه الکافر؛ فان مغیّة الاستماع والاستنصاح 
بأقوال أمثال هؤلاء الصالين المُضلین الهُويّ والتَّردَي في سوء 
العذاب : « فَلَايَصد ٣٣‏ َ وه فتردی 4 [طہ: ٦٦]۔‏ 

- آمر الله عر وجل کلیمه موسی عليه السّلام أن يضم يده إلى 
جناحه ۰ وأراه آية اليد البيضاء ثم قال له: « لک ین َتنا الگڑی 4 
[طه: 6۲۳+ فالله هو الذي أرى موسى عليه السّلام نوعًا من آياته 
الكبرى ؛ حيث أسند فعل الإراءة إلى ذاته العليّة. أمّا في سورة النجم 
فقد أثنى جل جلاله على حبيبه وصفيّه محمد ی ٠‏ باه حين عرج به 
إلى يف سوه الهنتهى + قد رأى من آيات ره الكبرى » فقد أعطاه 


م €3 ویر 


الله تعالی من القوّة العقليّة والجسميّة والاستعداد الرّوحي ما آله به 
لرؤية أصناف من آيات ريّه الكبرى » أو أُمّله لرؤية الکبری من آيات 
رہ : « رآ ین کات ربد اکر [النجم: ۱۸]. 

۹۔ موسی عليه السلام دعا ره في سورة طه أن يشرح صدره › 
وأن یس آمره » وأن يَحُلَّ عقدة من لسانه ليفهم مُخاطبوه حديثه: 
۶ قا زب شخ لي صذری €9 ور لي ری( وكعثل عُقَده ين لس يفقهوا 
ول € [طه: ۲۵ - ۲۸]. أمًا محمد گلا فقد ذكر جل شأئه بأنّه یر 
لليُسرى. لم بُيِسّرْ أمرّه فقط . وإِنّما يسَّرَهُ هو للطريقة اليُسرى » أي: 
جعل طبيعته طيّعةً منصاعة متّسِقةَ مع الطريقة اليسرى ؛ وهي الفطرة 
السليمة : # ونر سک [الأعلى: ۸]. 

وذكر في سورة النجم بان لا ينطق عن الهوى ۰ وإنمًا کل ما تنبس 
به شفتاه هو وَخي يُوحى إليه » سواء كان قرآنًا يتلوه أو سنة علّمه الله 
یّاها وقذفها في قلبه  :‏ ومَ بطق عن لو 4 [النجم: ۳]. 

۰ - جاء في سورة طه حين سأل الله تعالی - وهو أعلم - عبده 
موسی: « #وما أتمجللک عن فَويكَ موی 4. فاجاب موسی عليه 
السلام: قال ہم ولك ع ری وَعَِنْتُ لک رت برس 4 [طه: 6م]؛ 
فموسی عليه السّلام بادر بالذهاب إلى لقاء ربّه قبل لحوق قومه » لاله 
كان مُتشوّقا للاستماع إلى کلمات ربّه. يريد رضاه. عجلت اليك 
يوقي تفرضی عی. 

أمَا محمّد ی فبشّرته سورة الضحی بألّه سيُعطيه ريه فیرضی: 

وت رک سی 1١‏ + وک في سورة مله على 
مزید من اسيج آناءَ الليل وأطراف التهار؛ فان ذلك رة الى 
الرّضى : وین نی اليل ی واطراتَ الا لک رى € (طہ: ۱۳۰]. 
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ولا یختلف اثنان على أن هذا التعبير وأمثاله في آيات الذکر ليل على 
قمّة الاصطفاء والاجتباء الذي حظيه محمّد گل عند ربّه. 

والبديع في الأمر أن موسى عليه انتا دعا ره أن فيج مه صدره 
في سورة طه ۾ رب اشح ل 
بعد سورة الضحى في ترتيب » الترول وفي ترتیب المصحف يقزر 
و را اله صلی ام سين در سح 00 شرع الاير في با 
الأوّل: ۷ ار تح اک صَدْرَكَ 4 [الشرح: .]١‏ ألا فما أعظم تناسق هذا 
الکلام! وما أجله! وما آروعه! 

۱ - جاء في سورة الأعلی أن الأشقى الذي یتجنب ی 
نصلن التار الکبری ثم لا يموت فیها ولا يحيى: لوجتم کی 2 
گی یل اکر کرک € ثم لا يوت ها ولا نی 4 [الأعلى: ۱۱ - .]٤٤‏ واد 
فيها أيضا دعوة إلى التزكي والتَطهّر الذي يقود إلى الفلاح لا قذ لح من 
05292 [الاعلی : ۰۲۱۶ أمَا سورة طه ففصّلت القول في مصير الصّنفين: 
الصنف الاوّل هو المجرم الذي له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى: 
$ ام من بآ رم رما قن لو جم لا یوت فا ولا بی 4 [طه: ۰۷4 
والسّتف الثاني هو الذي يأتي ريّه مؤمنا قد عمل الصالحات ‏ فقد 
بشّرته الآيات بأل له الدرجات العلى ۰ ينها بائها جنات عدن. قال 
جل شانه: « وَمن یه میک فد جل لصحت اف م ارت آنل 6 


ہے و ہم 


ا ا ا [طه: ۰۲۷۱-۷۵ 


- قال السّحرة فيما بينهم حين استهواهم بريقٌ أموال فرعون - 
7 أن تُشرق شمس الإيمان في قلوبهم -: « وید لح وم من سمل » 
[طه: ۲14 ۰ أي: قد فاز اليوم من تكون له الغلبة. . فردً الله عليهم هذا 
المنحى من التفكير ۰ وأبطل از 4 ۰ وین ع ا التعبیري ذاته 


مل 4 [الاعلی : ٤‏ ۔ ۱۵]؛ فالفلاح حلیف الذين يزكون ويطهرون 
نفوسهم ۰ لا حلیف من یستعلون فی الأرض: تا أنت پا محمد 
ف سح تم ریک كل [الاعلى: ۱]. 


۳ - جاء في سورة النجم قوله تعالی: وَلَمَد هم من نم لدع 
[لنجم: ۰۲۲۳ وموسی وآخوه هارون علیهما السلام جاء فحوی التعبير 
ذاته على لسانهما حیث إِنّهِما قالا لفرعون: اعد شك ايم من رَبك 
واسَلم على نع الک 4 [طه: 40]. فكأني بآية سورة طه مُفصّلة 
للمعنی ذاته الذي جاء في سورة النجم . 

6 - جاء في سورة اللیل بیان أن النار التي تتلظی وتتأجخج 
لا يصلاها إلا الاشتی ۰ الذي عُرف بتجنبه للضراط المستقیم » والذي 
من صفاته آنه کذب وتولی ۰ کذب بالدّين » وتولّی عن الرّسول واتباع 
رسالة الحق : کل تھا نز اليه کلب وه 
[الليل: .]١5 - ١4‏ وموسى وهارون عليهما السّلام ذکرا في معرض 
(طه: ۸ف وهنا ایض تجاذب واضح في غبازة کلت وتر سن 
هاتين السّورتين اللتین تتفقان اتفاقا (جمالّا في بناء فواصلهما على 
الألف الليّنة المقصورة في الغالب. ۱ 

والملاحظ أن هذا التركيب العطفي بين الفعلين (كذّب وتوتی) 
تكرّر أيضًا في سورتين أخريين هما سورتا القيامة والعلق » واللافت 
للانتباه أنّهما تكرّرا في مقطعين ينتهيان بالفاصلة ذاتها: الألف اللینة 
فى هات الخلمة. 

الموضع الأول : اس ال( ولیک کب روک( مهب إل نله 
یک [القيامة: ۰۲۳۳-۳۱ 
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الموضع الثاني: أت إن كدب وک © أل بل با اک برک » 
[اتعقلق) ۲۱-۱۳ 


حرجنا بو وجا ین باب ی [طه: .]٥٢‏ وجاء في سورة الليل قوله 
تعالی : 8 َو سی اللیل: 4]. 

٦۔‏ تکّرت مادّة (ضحی) في الذکر الحکیم آربع مزات » ثلاث 
منها في السّور المتشابهة الفواصل » منها موضعان في سورة طه هما 
توله تعالی: « قال موعدم يوم الرْسَةِ وآن یر تاش ضح 4 [طہ: ۲۵4 
وقوله تعالى : واک ات ناولا سى لطہ: ۰۲۱۱۹ 

والموضع الثالث هو القَسَم في مطلع سورة الضحی: « اس( 
ال داس [الضحی: ۰۲۲-۱ 

۷ - في سورة طه ۰ قزر سبحانه وتعالی أن الذي یجل عليه 
غضبه فقد هوى » أي: هوى وتردّى في آغوار الجحیم السّحيقة: 

0001,0070 
ما في سورة النجم ء فضرب مثلا للذين أهواهم » ونصّ عليهم 
بالاسم حيث قال: امک موی هماع [النجم: 04-0۳]. 

۸ - جاء في قصّة آدم عليه السّلام في سورة طه حدیث عن 
عصيانه وتوبته : 8 وعصيخ ادم ريم نو 4 [طه: ۲۱۲۱ آما محمد لا في 
سورة التجم فوصفه ريه باه ماضل وماغوى: مال یراع 
[النجم: ۲]. 

۹ - ورد في سورتي طه والنجم نس تعبيريّ يفيد الهویل 
والتفخيم لم یتکزر في غیرهما » وهو قوله تعالی في سورة طه متحدئ 
عن هول الإغراق الذي أصاب فرعون وجنوده: یم ين الم ما 


020 2 rer 


يم 4 [طه: ۰۲۷۸ وفي هذا المعنی قال الزمخشريّ: «(ما غشيّهم) 
من الاختصار ۰ ومن جوامع الکلم التي تستقل مع قلتها بالمعاني 
الكثيرة » ی غشیهم ما لا یعلم كنهه الا ان . 

والنسق التُعبيريٌ ذاته جاء في سورة النجم في وصف ما يُغطي 
سدرة المنتهى وما تحط بها؛ إذ لا يستطيع البيان اللوي أن يصف 
ذلك المشهد الجلل . قال تعالى : 8 إذيغثى اليذه مایت [النجم: .]١١‏ 
أي: أن سدرة المنتھی غشيها من الأمر ومن الأنوار الباهرة ما لا يُحيط 
به الوصف » ولا تحمله العبارة. 

قال الامام البيضاوي: «تعظیم وتكثية لما يغشاها بحیث لا یکتنهها 
نعت ۰ ولا يُحصيها عَدٌ. وقیل: یغشاها الجمٌ الغفیژ من الملائكة 
یعبدون آھ عندها» 20 

والتعبير ذاته تكرّر فی وصف إهلاك قری الموتفکات ‏ التى جعل 
اله عالقھا ساقلبا: قوسف الله ذلك العذاب المستأصل 5 
« روک أهوئ لوث مها ای [التجم: ۰۳ - ۰4]. 

وهنا یتساءل المتدبّرُ في لغة القرآن: لماذا لم یتکّر هذا النسق 
التعبيرئ لا في هاتین السّورتین؟ وما العلاقة التی تجمعهما؟ 
وما الاسم الذي یُمکن اطلاقه على هذه الظاهرة البيائية؟ ‏ 

والجواب هو ما أسلفنا الحديث عنه في سابق الفصول والمباحث» 
بأن السّورة القرآنيّة لها ملامح ومعالم تميّزها » ومن أبرز تلك الملامح 
ملمح التجاذب اللفظي في بناء الایات والنصوص في السورة نفسها » 
وملمح التجاذب اللفظي بين السور التي تنتمي إلى أسرة واحدة كما 


.۷۸ الزمخشري ؛ الكشاف ۰ ج۴ » ص‎ )١( 
. ٠١۸ البيضاوي . أنوار التنزیل » ج٥٢ ۰ ص‎ )۲( 


الفصل الثاني: المبحث الثالث: سور (طه؛ والنجم» والأعلى؛ واللیل. والضحى) rr»‏ 
رأينا في السّور المتشابهة المطالع » والسّور المتشابهة الفواصل » 
والسّور المتشابهة الأنساق التعبيرية فی بداياتها » كما سيأتي في 
الفصل الثالث . 


5 - بقي أن أشير إلى أن ثمة آيتين في سورتي النجم والضحی قد 
یظن القاری للوهلة الأولی آنهما متناقضتان » وهما قوله تعالی : ۳ 
لاد ماع 4 [النجم: ۲ء وقوله تعالی: « رو لدع 
[الضحی : ۰۲۷ حيث ان آية النجم تنفي عن رسول الله يل الّلال » 
رای الق تيف أله وجنه ضلا فهدا: » والح ألهما لیستا 
متناقضتین » لأثھما تتحدثان عن سياقين مختلفین » وحادئتین 


سا آية النجم التي کی حنه 6۳ الاك > فقد وردت في سياق 
الحدیث عن حادثة المعراج » حيث إِنّه ھا سفق برسول الله ول 
وعرج به إلى السماوات العلى » وعاد من رحلته التكريميّة الخارقة 
للعادة 4 آخبر المؤمتين » وأخمر قريشا بما رای آنا المومتون 
الصادقون ذوو الإيمان الرّاسخ فزادهم ذلك إيمانًا وتسليمًا » وأمًا 
بعض الذين لم يترسّخ الإيمان في قلوبهم فاهتزت نفوسهم » وانساقوا 
وراء أقاويل المشركين الذين لاكوا كلمات وعبارات مُفادھا الاستهزاء 
بمحمّد ب ء والانتقاص من عقله؛ إذ كيف يدّعي عاقل أنه يأتي بيت 
المقدس + ويُعرّج به إلى السّماوات الغلی في زمن قليل من ليلة 
واحدة! إن هذا لشي٤‏ ع عجاب في نظرهم ؛ لذلك جاء قوله تعالی : ما 
صل صَاحبک وَمَا عون يا وما بطق عَنِ لا 4 مُدافعا عن رسول الله اڑا 
ومُتْينًا أنه في اتم حالاته العقلية وأكملها. 


ازجا آية الضحى : # و و 5 سالا فَهَدَئْ 4 فقد جاءت في سياق 


۰ 62 علي وا 


الامتتان على رسول الله بي قبیل البعثة » حيث كان في حياته قبل أن 
يوحي الله إليه مُتحَيرَاء يسأل أسئلة حول مَنْ خلق هذا الكون الفسيح؟ 
يسأل عن خالق الانسان؟ عن وظیفته فى الحیاة؟ وکان یعتزل الناس » 
وخبّب إليه الخلاء » حيث کان سمخ فی غار حراء الليالي ذوات 
العدد وهناك اصطفاه الله تعالی» وهداه إلى طریق الرّشاد» وقال 
مُمْتنّا عليه بنعمة النبوّة والهداية: ووجدك الا بمعنى حائرًا میت , 
تبحث عن الحقيقة فهداك إلى طريق التوحيد» وجعلك من المرسلين. 
قال الإمام البغوي: «9 وَوَيَدَكَ سالا 4: يعني ضالا عمّا أنت 
عليه » ##مَهَدَى € . أي: فهداك للتوحيد والنبوّة. قال الحسن 
والضخاك وابن كيسان: ووجدك ضالا عن معالم النَبْرّة وأحكام 
الشريعة غافلا عنها ء فهداك إليها» ۲۲. 
| مما سبق عرضه وتحليله ء یتضح بجلاء لا يترك مجالا لريب » 
أن السّور التي تتشابه فواصلها تجمعها جملة علاقات ومناسبات لفظيّة 
ومعنويّة؛ حيث نها يُكمّل بعضها بعضًا في عرض معاني هذا الدّين 
العظيم » والآية الموجزة في هذه السّورة تزيدها نظيرتها في السّورة 
الثانية تفصیلا وإيضاحًا » وتتجاذب ألفاظ هذه السّور وقوالبھا التعبيريّة 
متناسقة الألوان والأشكال » اطقۃً بعظمة مُنزل هذا الكلام الجليل 
المحكم » الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ء والله أعلم 
بأسرار تنزيله . 


. 1۵1 البغوي 0 معالم التنزيل » ج۸ 3 ص‎ (١) 


السَور المُفتتحة بأنساق تعبيرية متشابهة 


اتکی 0 
السَّورٌ المُفتتحة بأنساق تعبيريّة متشابهة 


ناش هذا الفصل موضوعًا برغ عن القضيّة الكبرى ى التي تسعى 
إلى توضيحها هذه الققارية التفسيرية » وهو علق يون تتطالا 
بداياتها 9 اللأنساق التعبيريّة ية المفتتح بها دون التشابه في المواد 
المعجميّة » من مثل سورتي القارعة (۳۰) نزولا » والحاقة (۷۸) 
نزولا » اللتين تتحدّثان عن يوم القيامة » والسّور الأربع المُستَهلة 
بالقسم بالملائكة والرّياح: الصافات (05) نزولا ا ا (WV)‏ 
نزولا » والمُرسّلات (۳۳) نزولا » والنازعات (۸۱) نزولا. 

فهذه الکوڑ » وان کانت بدایاتها ل سا من حیث الألقاظ 
المْستَعمَلةُ الا أله تم افتتاحها بكلمات مُتقاربةٍ في أبنيتها الصَّرفيّة » 
وفي طریقة بناء الس والأنساق, التعبيريّة المستعملة؛ ما جعلها 
تتوافقٍ في کثیر من النقاط » وکساها أثوابًا لفظيّة مُتقاربة » وجعلھا 
تکائل فيما ينها » راسمةً صورة اكبيرة للمواضبيع يع التي تقدّمها. 

ولتيسير هذه الفكرة » وتقريب ملامحها ء وتجلية أبعادها ء بط 
بين يديك ۰ أخي القارئ » مقار تدبّريّة وة للسور الاربع : 
(الضافات والذاریات » والمُرسلات » والنازعات) في المبحث 
الأول » وأخرى لسورتي القارعة والحاقة في المبحث الثاني . 


۶۱ 


سْوَرٌ: (والصافات» والذاریات» والمُرسلات» والتازعات) 


اس کر 
030-93 


إن السّور المتشابهة في الصيغ المُفتتح بها في مطالعها . ٠‏ مثل 
نا يخن بسند تقريرة ن اثقايه وقتاظر تین الضافات والذاریات 
والمُرسلات والنازعات ؛ تجمعُها دلالاث معنوية » وتربطها و 
لفظيّة تجعل القارئ المُتدبْرَ یحکم بعقله المنطقي » زنک رگا الأدبي بات 
هذه السورة من تلك ۰ وتلك السُورة من هذه » بل إِنّھما ينتميان إلى 
آسرة واحدة » وتسري في عروقهما دماء نسب واحد » كما يُمكنك 
من خلال ملامح وجهية وعلقية لشخصین أو ثلاثة » أن تحکم باتهم 
یم سر لیریس وسوا 36 سس 

وقبل الشروع في بيان ذلك » یحسنْ کر کلمة موجزة واصفة 
للمضمون الرئیس لکل سورۃ » وجوّها العام » ومن نم یی عرض 
وجوه التشابه والتوافق بینها » ووجوه الاختلاف والافتراق. 

سورة الصافات: 

سورة الصافات کا وهي السَادسة والخمسون تزولا» بعد 
الأنعام » وقبل مان » والسابعة والثلائون في ترتیب المصحف 
الشّريف. تحدّثت عن جملةٍ من قضايا القرآن المكي من إثبات نزول 


.٠١ دروزة » التفسير الحديث ؛ ج١ ء ص‎ )١( 


۳ 2 نتر 


الوحي ۰ وإثبات وحدانية الله تعالی في آلوهیته » وفي ربوبيته » وذکر 
آنواع من مخلوقاته العظيمة الشّأن » البديعة لسنع » التي تدلٌ على 
عظمة الخالق ۰ وطلاقة مشیتته » وقدرته التي لا تَحَدُ. 


والاجع عند أهل التفسير أن المُقَسَم به في مطلع السورة هو 
طوائفٌ من الملائكة قيّضها الله تعالی لشُهود نزول الوحي؛ فا 
الملائكة التي تضْفٌ إعظامًا للوحى المُتّرّل » والزاجرات الملائكة التي 
تج رز الشياطين منعا لها من استراق السّمع > والتاليات هي الملائكة 
ال کر الک ۳0 
وجاء فيها بيان أن الله جلّ ثناؤه حففظ الوحي مق أذ توق إذ 
قبطن شونا اة للشياطين التي اا أن تسترق ال « وحطاش 
9 نو را اسم ا یں ۹ 
الامن حيلف الطقة اکٹ شبات كَاقبُ4 [الصافات: ۷۔ ]٠١‏ ء 
: تعرّضت الاياتثٌ إلى ذكر خلق الإنسان العجيب الذي خلقه الله 
تعالى من طینِ لازب » وذكرت سُخریة الکافرین الذين پچ من 
الین الجديد 020 بالبعث والنشر بعد الموت » ووصفت إيقافهم 
بين يدي الله تعالی في ساحة الحشر ۰ وتعژضهم للمُوال الاب 
وذكرت تساولهم وتلاوْمَھم فيما بينهم » والجزاء الذي أعة لهم ۰ 
سر من شعي الرقوم > وشزبهم من الحميم شرب الهيم. 
لع موس الا القرآني واصفا قا تاريخ لجبلة من كزئة 
المرسلین الکبار مثل وح » وإبراهيم » وإسحاق » وموسى ؛ 
وهارون » والیاس ۰ ولوط > ویونس علیهم السلام أجمعين؛ حیث 


(۱) انظر: البيضاوي ۰ آنوار التنزیل » چ ۰ ص ۰۵ والزمخشري ۰ الکشاف » 
عا × می ا 


الفصل الثالث: المبحث الأول: سور: (والصافات, والذاریات....) 2 ۳۱ 


ذکرت الایاتٌ جوانب ممّا دار بينهم وبين آقوامهم » وجاء فیها وصفٌ 
لطرّق إهلاكهم » ومصائرهم المُرعبة. 

كم تناولت الاياثُ في نهاية السُّورة تنزيه الله تعالى عمّا وصفه به 
الواصفون ۰ وعمّا نسبه إليه المشرکون؛ فهو جل ثناؤه غنيٌ عن 
الصاحبة والولد » وتم في نهاية الجولة القرآنية توجية النصح لمحمد 
كل بأن يُعرِضَ عن المشركين المكذبين » ویتربصَ بهم إلى حین؛ 
یره ربّه جل ثناؤه نال قد قضى في حكمه السّابق أن اه 
المرسلين هم المنصورون » وان العاقبة للمتقين ء وأنّه حين يأتي أجل 
إهلاك الکافرین وتدمیرهم فقد ساء صباخهم » وعَظم خسراهم 

سورة الذاریات: 

سورة الذاریات: مكة بائقاق أهل العلم بنزول القرآن"۲ » وهي 
السَابعة والستون نزولا » والحادية والخمسون في ترتیب المصحف 
الشریف. جاء في مطلعها فَسَهٌ بالذاریات فالحاملات فالجاریات 
بای : والمُّقسَمُ عليه هو أنَّ ما وعد الله تعالی به الخلقّ هو 
حنٌ وصِدق ۰ وبأن الدّين لا محالة واقعٌ. 

جاء في الجامع لأحكام القرآن عن علي رضي الله عنهء أن الذاريات 

هي الرباخٌ ۰ والحاملات هي الاشحات الكوقرة یالما 2 والحانیات 

بي الکن الجواري في البحر ؛ والمُقسّمات هي الملائکة۲۳. 

0 7 جاء بعد ذلك قسَمٌّ ان بالسّماء ذات الحُبّك » أي ذات الزينة 
بالمصاييع ‏ اش والکواکب ارف بان مر التاس في أمرٍ 
مُختلف ۰ قذ هُدِيَ إليه مَنْ هُدِيَ » وأَفِكَ عنه من أَيكَ . 


)0۱( کے ا جا » ص 144. 
(؟) القرطبي » الجامع لأحكام القرآن » ج۱۹ ء ص ۰41۸ 


2 9 ل تر 


1 وصم 2 السا القرآني الخراصین الذین یحکمون بالظنون مق یر 
أدلة صحيحة ولا براهین قاطعة » المستهزئین بیوم الذین باتهم لو 
وتوا » وان مصیرهم إلى الثار» ثُمٌ ذكر بالثقابل المُتّقين الذين 
يكونون في جنات وعيون » آخذین ما أناهم رهم من اکرام ونعیم ؛ 
جزاءٌ لایمانهم واحسانهم العمل في دار الابتلاء > ثم ولي ذلك حدیث 
عن عظمة الخلق ودلالته على عظمة الخالق. 

ثم جاء فی السورة حدیث موجز عن جيلة من الأفوام الذین کذبوا 
رسل الله مثل قوم نوح ء وفرعون وجنوده » وعاد وثمود ٠‏ وأمثالهم 

سورة المُرسلات: 

هي سورة فة عند جمهور أهل التفسیر » وهي السّورة الثالثة 
والثلاثون في الترتيب المُصحفي » نزلت بعد سورة الهُمّزة وقبل سورة 
لق الف ان لمجي . 

بدأها الباري جل ثناؤٌہ بالقَسّم بالمرسلات فالعاصفات فالتاشرات 
فالفارقات فالمُلقيات ۰ وهي أنواعٌ من الرّياح » أوطوائفُ من الملائكة 
کما جاء عند أهل الئفسیر''ء 

جاء في مطلعها القسم بان الڈین واقع » رک دا یقن 
الأحداث التي تق بی الساعة مثل طخس النجوم 3 شی © الشماء 


.۲4۹ الزركشي » البرهان في علوم القرآن » ج١ ۰ ص‎ (١) 
الجامع‎ ٠ انظر الظبري ۷ جامع البيان » ج۲۳ ۰ ص ۵۸۰ وما بعدها ۰ القرطبي‎ (۲) 
. 1۷۷ ص 445 إلى 849 0 والكشاف » ج٤ 8 صن‎ ٦ E ۶ لأحكام القران‎ 


الفصل الثالث: المبحث الأول : سور: (والصافات. والذاریات....) 2 ۳۹۳ 


وتف الجبال ۰ وتأقیت الؤسل » وجاء فیها تهویل وتفخيمٌ لیوم 
الفصل والجزاء. 

تكرّر فيها قولّه تعالی و یذ ِنَكَوَينَ » عشر مرات » وهذه 
الجملة لازمة 3ے تم تکریژها لالحاق مزید من الژعب والفزع في قلوب 
المُشركين کین بيوم البعث ۰ تقعٌ كأنّها قذاتف تهز قلوبهم هرا 
عنیفا رغبة في رڈھا إلى خالقها. 

وقد ورد فيها دک مضیر المْکذبین السَابقین بیوم الین » ف 
مصيرهم المشؤوم في ذلك اليوم العير » وعوّجَتْ على ذکر مثوى 
المتقين الذين يتقلبون بما وفقهم اللہ تعالى إليه في ظلال وعيون 
وفواكه مما يشتهون 0 وتم إ ختمها بالدعوة إلى الإيمان بهذا الحديت 
العظيم الذي آنزله الله عز وجل على قلب محمد كل مُعجزة عقليّة 
خالدة إلى یوم الذین . 

سورة الاعات 

سور النازعات مکی باتفاق أهل العلم بالتنزيل ٠‏ وهي التّاسعةً 
والشعون من حيث ارت المُصحفي > نزلت بعد سورة التباً وقبل 
سورزة االافطار"". 

تناولت قضيّةَ البعث بعد الموت ٭ وجاء في مطلعها القسَدُ 
بالنازعات والناشطات والسّابحات والسّابقات والمُدبّرات » وقد روی 
المُفسّرون أقوالا فى تحديد المخلوقات الموصوفات بتلك الأوصاف 
التي جاء القسم بها" . 
)١(‏ الزركشي » البرهان في علوم القرآن » ج١‏ ۰ ص ۲٠۰‏ . 


۰۱۸۵ انظر: الطبري (تحقيق محمود شاکر) » جامع البیان » ج٤۲ » ص‎ )١( 
. ٠۹۰ والقرطبي ؛ الجامع لأحكام القرآن » ج۱۹ ۰ ص‎ 


۰ 62 ج رز کر نم "لت 
| وقد تمحورت آياتها حول إثبات التشور بعد الموت ؛ بعد أن 
تصبح العظامٌ رميمًا » وأبطلت أقاويل المُشركين الذين يُكذبون بالبعث 
مُستمسكين بمؤاعم واهية داحضة ء وبيّنت بأن تکذیبهم ناشی عن 
طغیان وتجيّر » وضربت لهم مثلا من أحداث المُكذبين الطاغين » 
حیث جاء فیها حدیث مُزازلّ عن سلفهم فرعون » الذي طفی وعثا في 
الأرض فسادًا » ولم یرتدغ حتی أخذه الله نکال الآخرة والاولی. 

وقد عرّجت في معرض حديثها عن البعث والتشور على ذكر خَلْقٍ 
السماوات والأرض وما بينهما » ودلالة ذلك على طلاقة مشيئة 
الخالق » وعظيم قدرته. 

ثمّ جاء في ختامها بيان أن وظیفة السول هي ایک بقرب وقوع 
السّاعة » والدّعوة إلى توقي العذاب في ذلك اليوم المرعب » وليس 
من شأنه أن يبيّن وقت وقوعها. 

من خلال قراءة السّور الأربع (الضّافات والذاریات والمُرسلات» 
والنازعات) + وتسلظ آضواء البيان الكاشفة على آيها وكلماتها » 
وترتيب موادّها » وأنواع صِيَغها 4 جلى جم من الرّوابط المعنويّة 
واللّفظيّة بينها . ٠‏ تجمل کل ذي لب سوي يحكم باھا تفج من ينوع 
واحد » وهي أغصان چذع واحد » تفتحت آکمامها وأينعتٍ أوراقيا 
ف بشتّی الأشكال والألوان » وهي - على تنوعها وتعذّدها - تحمل ملام 
ٹیپ متسد » رسال ۳994 وآحدت: رٹیعا بای کی٤‏ من التفصيل : 

تلتقي سورة الصَافات والذاریات والمُرسلات والنازعات في جملة 
وجوه منها : 

١‏ - تشاب صیغ القسم في مطالعها+ إذ جاء القسم في مطالع 
السّور الأربع في شکل صيغة اسم الفاعل في حالة الجمع (فاعلات 


الفجل الثالث: المبحث الأول : سور: (والصافات, والذاریات....) 2 سا 


رگن ات » وفیلات) في الأغلب: «السَافات ‏ الزاجرات ؛ 
التالیات » الذاریات ۰ الحاملات » الجاریات » المقسّمات » 
العاصفات ۰ الناشرات ‏ الفارقات » الملقیات » النازعات » 
الناشطات ۰ السَابحات ‏ السّابقات ‏ المُدبّرات). 

۲ - جاءت صيغة اسم المفعول مرّة واحدة: المُرسلات . 

۳ - تناوّبَ الحرفان الواو والفاء في الرّبط بين الکلمات المُقسَّم 


« رالد رک درو زا خلت وقر (" 8 


[الذاریات: ۱ - 8]. 
میب ذ5ا 4 [المرسلات : ۱ -۵]. 
© والتزعتِ رتا 6 زا وَأَلتَصْطَتِ نشطا 3 
O‏ [النازعات : ا[ 
وقد تعدّدت أقوال. الكفشرين فى 'توجية العطف بالفاء ثارة > 
والعطف بالواو تارة أخرى في هذه المطالع . 


جاء في الكشاف في موضع تفسير سورة الضافات: فان قلت : 
ما کم الفاء إذا جاءت عاطفة في الصَّفات؟ قلثُ: إمّا أن تذل على 
ترب معانيها في الوجود » كقوله: 
یا لهف زیابة للحارث الص ڪڪ فالغانم فالايب 

كأنّه قیل : صبّح فقی فاب؛ وإمًا على تربها في لفات من بعض 
الؤجوه » كقولك: خُز الأفضل فالأكمل ۰ واعمل الأحسنَ فالأجمل؛ 
وإتا على ترتّب موصوفاتها في ذلك ٭ كقولك: رَجِم الله المُحلّقين 


62 کٹ و 


فالمٌقصّرین؛ فعلی هذه القوانین الثلائة ینساق أمْڑ الفاء العاطفة في 
الصْفات . فان قلت : جو هذه ٠‏ القواین هي نما لت بصدده؟ 
قل إن گنت المرصوف كانت اللثلالة على تنب الصفات في 
التفاصل ۰ وان به فهي للدّلالة على تريب الموصوفات فيه ء بيان 
ذلك: أنّك إذا أجريتَ هذه الأوصافٌ على الملائكة وجعلتهم جامعين 
لها؛ فعطفها بالفاء یف ترا ا لها في الفضل » تا أن يكون الفضل 
الف و ْم للزجر » ثم للتلاوة » وتا على العکس ۰ وکذلك إن ردت 
اقلماۃ رود رد 


زان أجریت الصفة الأولى على طوائف والثانية والثالثة على ۳۹ 
ققد آفادت ترقت الموصوفات في الفضل » آعني آن 1 سم 
الضافات ذواٹ فضل » والزاجراث أفضل > والثالیاث أبهة فضلا » 
علی العكس » وكذلك إذا أردتٌ بالضافات: الطير » اا 
کل ما یزجُڑ عن معصية » وبالتالیات: کل نفس تتلو الذكر؛ فان 
الموصوفات مسختلفة» "° , 

٤‏ - المُقسَمْ به في السّور الأربع هو الملائكة أو الرّياح أو الشحُب 
أو آياثُ القرآن » على اختلاف بين أقوال المُفسٌرین 

جاء في مفاتیح الغیب في موضع تفسیر الصافات : «في هذه 
الأشياء الثلاثة اريه النقظم بها » يحقمل أن كرون صفات ثلاثة 
لموصوف واحد » ویحتمل أن تکون آشیاء ثلائة ة متباینة» ۲۳ . لو سل 
القول في الأقوال الثلائة > ومُلخَصّها أنّها الملائكة أو الصفوفٌ 
الحاصلةً من العلماء المُحقین الذين يدعون إلى دين الله تعالى » أو 


619 الزمخشري ؛ الکشاف ۰ ج4 ۰ ص ۳4. 
(؟) الرازي » مفاتیح الغیب » ج ۲۷ ۰ ص ۳۱۳. 


الفصل الثالث: المبحث الأول: سور: (والصافات, والذاریات....) 52 ۳۹۷ 


صفوف الغزاة المُجاهدين في سبيل الله تعالى » أو صفات لآيات 
القرآن » وذكد احتمالا ثانيا فاد أن المُراد بالصافات فالژاجرات 
فالتالیات طوائف مختلفة). 


وقد دکر الامام الطبري في مطلع تفسير سورة المرسلات وجوها 
مختلفة للعلماء ‏ الذین روی عنهم المراد پالمرسلات وأخواتها 
العاصفات والتاشرات والفارقات والمُلقيات؛ حيث ذکر أن المرسلات 
هي الريا ح أو الملائكة التي کیل بالغرف » وروى عن جمع من 
العلماء 1 العاصفات هى الرّياح »> وروی اختلافھم فی الناشرات 


حیث ذهب بعضهم إلى نها الرّياح » ورأى آخرون بأنْها المطر ‏ وعن 
آخرین بأٹھا الملائكة تنشرٌ الکتب » وروی عن آخرین أن المراد 
بالفارقات الملائكة أو آیات القرآن التي فرق بين الحق والباطل » 
وروی اجماعهم بأن المُلقيات هي الملائكة التي تلقي الذکر علی 
الژڑسل وتلثه. 

وأيّا ما کان المُرادُ بالطواتف المَذكورة في مطلع كل سور 6 
فالمعنى العام أن الله تبارك وتعالى شوّف هذه الطوائفت على غيرها 
بإقسامه بها » ومجي؛ القسم بها بصيغ مُتشابهة يدل على أن بينها 
وشيجة فزبی کول + وراب نسب یط 

هذا من ناحیة ء ومن تاحيخ آخری » فان ملمي افاظر والاتساق 
في بناء السّور القرآنية یدعوان إلى ترجیح القول بأنَّ لصَافات) هي 
الملائكة؛ لالہ في نهاية السورة نفسها ورد قول الملائكة: « ول 


لصَاوْنَ © إا لت لحرن [الصافات: ۱3۵ - .]١١١‏ 


() انظر : الرازي » مفاتیح الغیب » ج ۰۲۳ ص ۳۱۵. 
(۲) انظر: الطبري » جامع البیان عن تأویل آي القرآن » ج۲۳ ۰ ص ۵۸۰ - ۵۸۹. 


۳۹۸ 52 جا کا لور 


فالملائكةٌ هم الَافات » وهم الصَافون » وقد ورد اللفظ بالتذکیر 
والتأنيث دفعًا للوهم ‏ الذي قد ينجمٌ عند ضعاف النفوس ومحدودي 
الادراك ٭ أن الملائكة انا نظرًا لمجيء اللفظ (الصّافات) بصيغة 
جمع المؤنث؛ فهم ليسوا إنانًا » ولا ذكورًا » بل هم خلق آخز 
یختلف عن عالمي الإنس والجنّ. 

والذي يكذ هذا الفهم (مراعاة التناظر والاتساق في الاختيارات 
اللفظية) » أن البيان القرآني حريصتٌ على انتقاء الألفاظ التي تؤدي 
الغرضن المراد » مع مراعاة الوب اللفظي العام للسورة ذاتها؛ وكلّما 
كانت الألفاظ المؤدّية للغرض من نفس القالب اللفظي حسَنَ ذلك عند 
۳ وراقه » وهز وجدانه » وأحدث لديه نشوة ولذة معنويّة » 
یجڈھا ویستمیغ به كل ذي مشرّب أدبي بدیع ء وذوق فني رفیع. 

من ذلك في الشياق نفسه » توظیف لفظ (المسبحون)؛ حیث إن 
اسم الفاعل من الفعل (سبّح) لم يرذ في القرآن كله بالضیغة الاسميّة 
الا في سورة السَافات مرّتين: في قوله تعالی: « کاو" آنه کان من 
یی 3 بت فى بطیوا ؤم بر 4 [الصافات: ۱۸۳ - 1144 ۰ وفي 


قوله جل شأنه  :‏ وك لین بحُن [الصافات: ٤٤٦]؛‏ فقد انتقى البيان 
القرآني من صفات يونس عليه السلام صفة كونه من المُسبّحین › 
وتاش التغیر وال بين لفظ (المُسبّحون) الذي ورد في حق 
الملائكة » ولفظ (المسبحين) الذي ورد في حقّ يونس عليه السلام. 


رود ر 


بالثقابل نجد أن المشهد ذاته جاء ذكره في سورة توق 4؛ 
حیث لم یقل: : لولا أله كان من المسبّحين ۰ وإِنّما قال تعالی 1 


أن گم َه ين ديه ند باه وهو مذموم € [ن: 80] € وبهذا تناظد آخز 
السّورة مع آولها؛ اٹ قال تعالی في حق محمد عل : ل مآ أت نة 


الفصل الثالث: المبحث الأول: سور: (والصافات, والذاریات....) ۰2 ۹ 
ريك بِمَجُونو 4 [ن: 1 وقال في حق یونس: فل لوآ أن ار يمه تن زو 
يد بلس وهو مَدْمُومٌ 4 [ن: 44]. ألا ما أعظم هذا التناظر في التعبیر 
القرآنی ني » وما أعظم هذا الاتساق فی البناء!۱ 

- تكرّرت مادة (زجر) ٤‏ مرّات: ثلاث منها فی سورة الصافات : 
تیب ييا 4 [الصافات: ۰۲۲ إا هى جر وده دا م یوت ٩‏ 
[الصافات: ۰۲۱۹ وموضمٌ واحدٌ في سورة النازعات: في قوله تعالی : 


« فا هی رة وده [النازعات: ۰۲۱۳ 


والمراد بالژاجرات الملائكةٌ التي ترَجُدُ السّحاب في سَوقه وتألیفه: 


قال ابن عطيّة : «الملائكة الس ترجو السّحاب وغیر ذلك مق مخلوقات 
الله تعالی» ۰ أو «آيات القرآن المُتضمّنة النواهي سی 
۰ 


وجاء في الكشاف: «فالزاجرات المٌحاب سو 


والرجرة في اللغة: «الصيحة التي يُرْجَرُ بها ء كالزجرة بالنعم 
والابل عند الحث » وک ایب ها کے اک بی ا 
وان لم يكن فيها معنى الزجرا ۳ والمعنى ذاته ينطبقٌ على لفظ 
(الزجرة) في النازعات. قال الزمخشري في بيان تعلّق الكلام بعضه 
یی 1 فان قلت: بم تعلق قولة ام رة EE‏ ۹ قلتٌ: 
بمحذوف معناه : لا تستصعبوها » فإنما هي زجرة واحدة » ري 
لا تحسبوا تلك الكَرَةَ صعبةً على الله عز وجل » ۵ اها سهلة هة 
قدرته » ما هي إلا صيحةٌ واحدة » يريك النفخة الثانية سم سا 


)۱ ابن عطيّة » المحرّر الوجيز » ج٤‏ » ص .٦1٤‏ 
)۲( الزمخشري > الکشاف » ج٤‏ ۰ ص ۰۳۳ 
02 الرازي 3 مفاتيح الغيب » ج51 » ص ۰۳۲۲ 


۲ 22 جا ناوات 
على وجه الأرض بعدما كانوا أموانًا في جوفها» ”° 

هذاء ولم ترد مادّة (زجر) في جميع القرآن الكريم إلا في هذه 
المواضع الأربعة من الضاقات والنازعات ۰ وهذا شاه آخرُ على 
تشابه الثوب اللفظي للسّور المتشابهة الأنساق التعبيرية في مطالعها. 

هذا الاستعمال » أقصد استعمال كلمة (زجرة) بمعنى (صيحة) 
بتفسير جميع المفسرين ۰ يقود القارئ إلى التساؤل: لماذا جاء التعبير 
عن النفخة الثانية بالصّيحة تارة ء وبالزجرة تارة أخرى؟ 

والجوابٌ : إذ لكل پور وها اللفظى + واعتبارات پُراعیها البيان 
القرآني ٠‏ وهو ينتقي الموادّ المُعجميّة التي تناسب الذلالات المُرادة » 
فالحدیت عن الزجرة في العا فاب والنازعات موش و علی استعمال 
مادة (صيحة) في سورہ ة # يس 6 التي تنسجم م فیها ياء (صیحة) مع ياء 
01 00 

قال عز وجل: © إن کا تِِلاصَيْحَة وده دهع کیڈون4 لیس ٩‏ ۷۹]: 


9 ما ينظرون لصي رم رم مد4 زیں: : ۲8 


ور رر ر مدہے و روم 3ء مو 


00 ان انت مه و فاد هم یع لیت رود ایس: رن 


وهو أيضًا سس ہے سور با 
0 ¬ 
قال تعالی : شود ا 


۳ 


کیم را و 
ده 


ده ما این فا (ص: ۱۵]. 


. ٤۹1 الکشاف » الزمخشري ۰ ج٤ ۰ ص‎ )١( 
انظر: کتابنا: الاساور المرضعة في آسرار الأحرف المقطعة » دراسة تحليلية‎ )۷( 
لسورة یس‎ 


الفصل الثالث: المبحث الأول: سور: (والصافات. والذاریات....) ۰2 ۳۷۱ 


د له في بناء العبارۃ المشقاحة » يك اءت الجطلة الأولى 
في مطلع کل سورة مُكوّنة من اسم الفاعل سم به في حالة الجمع 
(الصَافات ۰ الذاریات ۰ النازعات) » أو اسم المفعول المقسم به في 
حالة الجمع (المرسلات) مع سد منصوب ۰ هو مفعول به أحيانًا 
في مثل : « یب وک 4 » اميت أن ) » أو مفعول ملق في 
مق : :3 لالد سا 5 اقبت 421 > لزعت 0 220 


> ¢ 


سی 5 ڈو لأجله مثل: ‏ عذنا آزنذا؟. 
عليها تنوين فتح مثل: (ذكرًا ؛ وقزا » يُسرًاء أمرّاء نشرا » ذکرّا » 
غذرا أو نُذْرًا » أمرًا). 

وهذا الاختیاژ بُحدث إيقاعًا ضوكًا پُناسب الدلالات المرادة » 
ویجعل القاریٌ 7 في ذهنه بين الآيات ونسيجها العام » ودلالاتها 
المتنوّعة. 

۷ سو مسا وہ لير الدّنيا بزينة الكواكب 
فى الذاريات - پالسماء 5 ١‏ الشنك: «والسماء دات السك ¢ 
[الذاريات: ۷] » والحبك جميع حبيكة » > مثل: طرق حم طريقة » 
والحييكة الطريقة فی الرّمل وغیره » وقد عدّد القرطبي سبعة معانِ 
للسماء ذات ١‏ لحك هي : 

الأول: ذات الخَلَقٍ الحسن المُستوي » من حَبّك النْسَاجٌ النّوبَ 
رکا گا ء آی: آجاة نشجه. قال ابن الأعراني: کل شی أحكمته 


الثانى : ذات الزينة. 


CD ۸۲‏ جا وتا ایت 

الثالث : ذات النجوم. 

الرابع : ذات الطرائق. 

الخامس : ذات الشّدّة. 

السادس : ذات الصّفاقة. 

ای المرادٌ بالطّرق المَجرَةٌ التي في السّماء. 

نخلصن إلى أن هذه المعاني متقاربة » وتنطيقٌ كلها على السّماء؛ 
فهي ذاتٌ طرائق » وذات شدَة . وذات نجوم تزتها » وهي بھذہ 
المعاني والدلالات تتقارب وتتناظ مع تزيين السّماء بالكواكب في 
سورة الصّافات. 

۸ - ورد في الصّافات مر رسول اللہ بيه أن يستفتي قومّه عن 
مسألتين مهمّتين: مسألة خلقهع وخلق الكون من حولهم ؛ ومسألة 
ادّعائهم أن الملائكة انا » وظنهم واعتقادهم الباطل بأن الملائكة هم 
بناث اللہ . 

« سني آَم مد كت آم کن عقا إا عم من طین لاب 4 
[الصافات : .]١١‏ 

« َانتَفتهم لک الات وله لسوت 13 عقا اة اکلا 


و 


وهم شلهدّوت؟ [الصافات: ۱8۹ - .]]٥٤‏ 

هذا » ولم يرذ أمرُ رسول اللہ ية بان ستفتي قومه بهذه الضينة 
إل فى هذه السورة» وهذا أيضًا من الاتساق في بناء السورة» خصوصًا 
و الفا الأول جاء في بداية السورة (الآية )١١‏ » والاستفتاء 
الثاني جاء في نهاية السورة (الآية ۱84) يما يدل على القصد 
والحكمة في عرض مواڈ السورة الواحدة في تناظر واتساق جميلين. 


الفصل الثالث: المبحث الأول: سور: (والصافات. والذاریات...) 2 ۳۷۳ 


من ناحیة آخری جاء في سورة الضافات دعوة إلى المقارنة بين 

5 الإنسان وعلق الكون › في صيغة استفهام كد نفضوس 
المُخاطبين » ويدعوهم إلى التفگر والتَدبّر في خلقهم وفي خلق 
السماوات والأزض وما بينهما > ليُدركوا قيمة هذا الإنسان المُتكبّر 
على خالقه : « افم امم مد لال من ات إا حَلقْهُم من طن لازب 4 
[الصافات : ٦٦]ء‏ 

والاستفهامٌ ذائه ورد في سورة التازعات في صيغة جدیدة: مان 
مد لت آر اما بها [النازعات : ۲۷]. 

ومن جمیل التنظر آن القرآن الکريم فضل في جانب عَلقِ الانسان 
في سورة الصافات » ووفی الجانت الثاني فق المُعادّلة حقه في 
النازعات : #8 نم 2 سد حَلَا آَم کہا ابع ۔ حُکھا فموٹھا لو واغطی یلها 
وَأ ها الما ا بج پک کا E‏ (ج) خر مہا مها ومرعلها ((ج) وا لي ا 
أريسلها ب کا لک ریگ [النازعات: ۲۷ - ۰۲۳۳ 


۹ ۔ جاء في سورة الصافات اتساؤلٌ على آلسنة المشركين المتكرين 
للبعث؛ حيث قالوا: # یدیا و 7 2 
[الضافات: ۷٦]۔‏ كما ورد فيها ذِكرُ نبأ الرّجلٍ الذي كان له فریڈ شه 
في قيام السّاعة» والبعث بعد الموت؛ مث روف القرآن نه کان 807 
یا نتا وکنا ناما ما و میسن 4 


لصاحبه : 8 مول لوِنَكَ لین الْمُصَتقہ 


۳ 


[الصافات : ۵۳]. 
والاستفهام 20 تور على الستة. المشركين الم ين للبعث في 
عم گرم 
سورة النازعات » حيث جاء علی على آلسنتهم : 8 یقولونَ آء تا دون في 


کی 2 


افو نت گا دا 51 عظلما مخرہ َ4 [النازعات: ۰۲۱۱ وهذا من الرّوابط 
الموضوعيّة بین السّورتين. 


۳۷ 2 ان الور 


۰ - جاء فى الصّاقات حديثٌ عن يوم القيامة باسمیه: يوم 
الین > ويوم الفصل: ( رکا ویوا ابم لين 2 ابم فصل أ کشر 
بو کبس 4 [الصافات : NY, FF‏ ¢ تم جاء تفصيل الحديث عن يوم 


م موم 


س ل وتساؤل المشتركين عنه فی سورة الذاریات : © نا نوعدون 


9 وان ای و 4 [الذاريات: ]٦- ٥‏ ء وقوله: # تسئل يلون يانم لین 


[الذاريات: ۲ء وورد نی 8 و بین الفسل في سورة 
المُرسلات : ای ىر لمت 3) یژر الْمَصلٍ 3 وما انرك ما بم ال 4 


[المرسلات: ۱۲ - ۰۲۱4 وقوله: مدا یوم انسل کت الد @ اقٍن کان 
مہ0 [المرسلات: ۳۸ ۔ ۳۹]. 

وبهذا التوزيع يتجلى کت أن سورخ الضاقات احتوت على اضر 
الشبكة » التي منها تم توزيعٌ المواضيع والڈلالات على أخواتها 
الثلاث (الذاريات » والمُرسلات ۰ والتازعات) ۰ ولو مثّلنا العلاقة بين 
الور الاریم برسم هندسي لوضعنا سورة الصاقات مرکز دائرة » 
وکائٹ أخواتها آنصات أقطار هذه الذائرة » ولو شبّھناھا بشجرةٍ 
لكانت الصَّافاتٌ جذعا كبيرًا كن عنه أغصان السّور الثلاث . 

: جاء في الضافات حدیث مُكوّرٌ عن الجحيم‎ - ١ 

تہ لیت [الصافات: ۲۲۳. 

« الم فاه فسآ الم € [الصافات: 0۵]. 

با ا صل لحم [الصافات: .]٦٦‏ 

مهم لاک نے4 [الصافات : 1۸]. 

« کانلوه في الیم 4 [الصافات: 4۷]. 

وهذا الاستعمالٌ المتکڑژ يدل على القصد . ويد على مراعاة 
الاتساق في انتقاء الألفاظ التي نتناسب مع جو السّورة؛ فقد دعاهم 


الفصل الثالث: المبحث الأول: سور: (والصافات, والذاریات....) 2 ۳۷۵ 


إلى أن يرشذوا الگشرکین إلى صراط الجحيم تهكُمًا بهم وسخرية؛ 
فهم عطلوا وسائل الإدراك لديهم في الحياة الدّنيا » ولم يتّبعوا صراط 
الله المُستقیم > فجزاؤھم في يوم الدين أن يُهِدَوْا إلى صراط الجحیم . 
والزقومْ شجرة طلٹھا کت رژوس الشياطين » وهي تق في أصل 
الجحیم ۰ والمُشرکون الذين ضلوا عن سبیل التوحيد الحق » واقتفؤا 
آئاز آبائهم الضالّین » مرجغهم في یوم الین إلى الجحیم » وابراهیم 
عليه السلام لمّا آجمع قومّه المشرکون أن ینتقموا منه » وآعدوا له ناڑا 
ماجْجة سمّڑھا جحيمًا » وقالوا: « قَالثوق ا لِم [الصافات: ۰۲۹۷ 


:. سم الجحيم ذاته يتكرّرٌ في سورة النازعات » سے الق الجحیم 
ور r,‏ في يوم الطامّة الکبری: ٭ وبرت حم لن بی 4 
[النازعات: ۲۳۲ ۰ راگا الذي طغی واثر الحياة الا فإن الجحيم هي 


مأواه الا خی : 00 فا2 من ۳۹۹ © وار ا لديا ١‏ © 37 ْم ھی ی موی 4 
[النازعات : ۳۷ - ۰۲۳۹ 


أا في سورة الذاریات » فقد تم وک الثار باسمها العام (الثار) » 
وذلك تناسیّا مع ۳ (الجنات) ۳ ليم هم عَلَ اتا نون 4 


[الذاریات : ۰۲۱۳ وجاء بعدها ذکڑ خسن مصیر المتقین في جنات 
وعیون : « ا الین فى جب وَعْيُونٍ» [الذاريات: ]٠١‏ . 

آتا في سورة المُرسلات » فجاء الحدیث عن الجنة والثار عن 
طریقِ الكناية؛ فالتا تم ذكدها بهاء الكناية التي تعوڈُ عليها ۰ وجاء 
وصف شررها ولهبها: ۷ء تر كلقتر ر © کنو جلت ملت صقر 
[المرسلانت: ۳۲ ۔ ۰۳۲ والجنة تم ذکڑھا بالكناية تمد بتمتع المُتّقین بما فيها 
من ظلال وعيون: 9# إن اليم ف نگل تفه ۱ 


[المرسلات: 135-41 


E 2 ۳۷۹‏ اتور 


فانظر » يا رعاك الله » كيف نبت مقابلة الاسم الصَریح بالاسم 
الصريح في الذاریات (النار) (جنات) » وجاء مقابلة هاء الكناية التي 
تعود على النار بالتكنية عن النار وذكر لوازمها وعدم التصريح 
باسمها في المرسلات. ألا فما أعظم هذا الاتساق!!. 

١١‏ جاء تسجيل ادك أهل الجنة فيما بينهم » وأهل الثار 
فيما بينهم في الضّافات بالضّيغة نفسها مزتین: سجلت آلايةٌ (۲۷) 
تال أهل الثار: ط رت نی ار > [الصافات: ۲۷] » 
وسجلت الاية (۵۰) تساؤلَ أهل الجنة : « اقل بعصم عه عل بض یتسه وت » 
[الصافات : .]٥٤‏ 

٣‏ ۔ جاء في الصافات وصمٌ أهل الجحیم باتهم کانوا قومًا 
طاغین : ۶ بل کم وا طن [الصافات: ۰۲۳۰ 
رأورذت: الذازيات الوصفت ذاته للمشرکین الذين کفروا بالإسلام » 
ووسموا رسول اللہ بوصفي الشعر والجنون: ۷ َاصَو پا بل هم قوم 
طاو [الذاریات: ۵۳]. 

۳ النازعات » فجاء فيها ذکر مادّة الطّغيان في موضعین؛ رو 
طغی وتجاوز كل حدّ في الکفر والتجیر: 8 اذْھب إل هون ار ی 4 
[النازعات: ۰۲۱۷ والجحیم هي المثوى الحقيقي لکل من طغی واثر 
الحياة الذنيا على الآخرة: : ياس می کا 7 ل 9 کم فََ 
موی [التّازعات: ۳۷ ۔ ۳۹]۔ 

اة باه للذين يصاون الجحيم في الصّافات والذاريات 
والنازعات ؛ هي العلغيان . 

6 - جاء في الضاقات تعليق عن الذين يستكبرون عن قول لا إله 
إلا الله » ويُصرّون على الشر العظيم ؛ باتهم مُجرمون: إا كَدَِكَ 


الفجل الثالث: المبحث الأول: سور: (والصاقات, والذاریات....) 2 ۳۷۷ 
ےم سے گر 


قعل بالْمُجَرِمِينَ 4 [الصافات: 1۳4 ۰ وجاء التَعلينٌ ذاه فی المرسلات 
بعد ذكر الأولین والآخرين من الجكذيين: « كرك قعل الجر 4 
[المرسلات: 18]. 

والفرق بين العبارتين فقط هو أنَّ العبارة التي وردت في الصّافات 
جاءت مؤكدة,ٍ بحرف (إن): 5 كَدَلِكَ ۰6.۰۰ وسببُ ذلك - والله 
أعلمٌ ے راعاا الاتساق العام لبناء جمل وعبارات سورة الضافات » 
حيث جاء أغلبّها مُؤكَدَا حسبّ ما يقتضي فی القول: 

إن ھکر لود [الصافات: 4] 

ل نَا رت اسما لیا َة الكركى# [الضافات: ]١‏ . 

ل إا تم ین طِینِ ۳۹ [الصافات: ۰۲۱۱ 

مک ية ميرو الصافات: .]1١‏ 

۶7ک و یئاھ ہی 
[الساقات: 410۴8-۴۰۹ 

« إا كَدَلِكَ نعل بالْمُجَرِمنَ 4 [الصافات: ۰]۳۶ 

« بن كوا ديل کم لا لد إلا ال كود [الصافات: ۳۵]. 

« کح دا لدب الاَلی ر4 [الصاقات: ۳۸]. 

ل إن هدا هئو امولعم [الصافات: ۰۲1۰ 

ل زک تاه آطلمین [الصافات: ۰۲1۳ 

« إِتَهَاسَجَرَهٌ رج سمل محر (القالات: ۲4 ۰ وآیاگ أعد. 

۵ - الا ذاته ينطب على عبارة # إا لك زى الْمْحَسِيِنَ 4؛ 
حيثُ تکزرت هذه الجملة في الصَافات خمس مرّات » واحدة منها 
بدون توکید في سياق الحدیث عن إبراهيم عليه السلام » وسببٌ 


SEES 2 ۸‏ عر 


ورودها غير مؤكدة ؛ هو سَبْیّ ورودها مُؤكدة في حقه عليه السلام في 
الشياق. ذاته : ابی ےہ 0 2 © قد صَدَفت > رت بت ی 
1 تا عله في 


کے 2 


اتا لْمُؤْمِيت * 


رم هر 


گا وفدیته يذ 


[الضّاقات: ۱۰۶ ۔ و١لع],‏ 


* إا کتک زى لمحي [الصافات: ۸۰]. 

۶ إا دلت رى آلمخینوی؟ [الصانات: ۱۲۱]. 

ا إن کل زى تییوت [الصَافات: ۰۲۱۳۱ 

ووردت الجملةٌ ذاتها مبؤکدة في المُرسلات: « لا کذيك ری 
اس [المرسلات : 11]. 


أمّا في بقيّة ييه المواطن في السور الأخرى فجاءت بدون دخول (إِنَا) 
التؤكدة علیها 


5 
مرح و م2 عون من مد موق م 
ووا أ ئیکو وس خوت کال كه نا ونوحا هدينا من قبل ومن 
عي سے رتور سای لق سی موق اس ہو سر و ا سا ی هر ع 
دري داو دو لن وَأَنوب ویوسف وموس وهدرون وَكَذَلِك ری الْمْحَيِيِينَ ۹ 


Rê : [الأنعام‎ 


© ولا 2و ے ےم کر 


ولما بلع آشدهءانسته 2 مق تی الست حي آیرسفے< 1۷۷ 
وما بلع شم ون لته كما وما وکنک بق الْمُحَيييتَ 4 
[القصص : .]١5‏ 
فأنت تری ۰ أخي القارئ ۰ أن عبارة < کلف يج اليك 4 
جاءت مؤكدة في السّورتين المُتناظرتين المُتقاربتين (الضافات 
والمرسلات) » وجاءت العبارة بدون تأكيد ذلك مرف 0 


في سو ل 


الفصل الثالث: المبحث الأول: سور: (والصافات, والذاریات....) 2 ۳۷۹ 


٦‏ - تحدّثت سورة الصافات أن الله تبارك وتعالی آنجی نوا 
وموسی وهارون علیهم السّلام من الکرب العظیم : 

2 نت وهم یت الكرب العيل ‏ » [الصافات : 2281 

« نها وقزمه امن گرب امير 4 [الصافات : ۰]۱۱۵ 

وفي إنجاء نوح عليه السلام من الكرب العظیم » وانجاء موسی 
وأخيه هارون وقومهما من الكرب العظيم » أي: فی توحيد النتيجة 
التي تجمعهما » على الرّغم من بُعد المسافة الزمنية بينهما » ما يشي 
بالعلاقة التلاحمية بین الرسالتين » و يدل على ملمح الاتساق في 
بناء سورة الصافات » كما تتمنّحُ به أخواتها المكيّات والمدنیات. 

۷ - ومن الاتساق اللفظي ایشا الذي تتفت أکمائہ في الصّافات 
تكرير استعمال وصف (سقيم) » حيث ورد في قوله جل ثناؤه : 
« فنظر نَظرَ٤ً‏ فى لجم ال إن سق [الصافات: ۸۸ - ۸۹] ء وفي قوله 
تقدّست آسماژه: ۷ # فد که رت [الصافات : .]٠٤١‏ 

جاء في المفردات: ال والسْقم: المرض المختص بالبدن» 
والمرضن قد یکو في البدن وفي النّفس» ”“. 

وقال الزمخشري في معرض حدیثه عن قول ابراهیم: ‏ إِق سَقِيمُ4 
5 الضافات : «إني مُشارِف للسّقم ۰ وهو کرو وکان 1 
الأسقام عليهم 3 وکانوا یخافون العدوی ليتفرّقوا عنه» ( 

قد تكون ثمّة فروق دلاليّة دقيقة اقتضت توظيف لفظ (سقيم) 
مرّتين في الصافات » ولكن المؤگد 9 الاتساق العام » ومراعاة 


)١(‏ الراغب » المفردات » مادة سقم. 
(۷) الزمخشري » الكشاف » ج٤‏ ۰ ص ۰1٩4‏ 


2 ریز 


التناظر والتجاذب في توظیف المواد المُعجميّة مرعيٌ » وهذا ما تؤکڈہ 
هذه المقاربة التفسيريّة بشأن تشارك کل آسرة أو مجموعة من السّور 
المتشابهة في مطالعها » والمتسقة فی أثوابها اللفظية. 

۸ - ومن الاتساق في المضامین » عَرْضُ حادثة تبشیر الملائكة 
لابراهيم بالغلام الحليم في الصافات » وتبشیره بالغلام العلیم في 
الذاریات : 

« وکاک اق داب اک تق سین[ رب مب ی ین سیب( و 
ليم [الضافات: ۹۹ -۱۰۱]. 

« دوع َالو سكا قال سلام میم سکرو 9 د 
سمین لا قرب الم شال ألا کا لورت ڑا ۳ 
بعکم عیر [الذاریات: ۲۵ - ۲۸]۔ 

والمُراد بالغلام الحلیم في الضَافات » هو إسماعيل عليه السلام » 
بدلیل أنه بعد البشارة بالغلام الحلیم » وبلوغه معه السّعي ۰ ووقوع 
حادثة الذبح كما آخبرتنا بها الایاث + جاء قوله تعالی: 8 ویرک 
باسح یامن سلجي( [السَافات: ۰۲۱۱۲ 

تا الغْلامُ العلیم الذي جاءت به البُشرى في الججر والذاریات » 
فهو إسحاق عليه السلام. 

۹ - ومن الاتساق اللفظي أيضا توظيف الوصف (معلوم) في 
ہیی اتضافات والمرسلات : 

« ولیک لج رز مَعلُوم» [الصافات : .]4١‏ 

8 ماما لاله مقا موم [الصافات : ١٦٦]۔‏ 


۶ در لور [المرسلات: ۰۲۲۲ 


الفصل الثالث: المبحث الاول : سور: (والصافات. والذاریات....) 2 ۳۸۱ 


کو, ا في الضصَافات ا عن عباد الله الاين الذین 
9 ہے في ا الدین 7 جنات سیم ۳۲ 


ی 3) لا فا 20-1 
[الصافات : 4١‏ - ۲1۷ 


وجاء في الذازيات حديث عن مثوی المتقین في جنات وعیون : 


000 


ا الین فی جت ورن [الذاريات: 115 . 


وجاء و فی المرسلات عازیٹ عن مثوى المتقين في ظلال وعيون: 
701--1 / [المرسلات: .]4١‏ 

وقد جاء کل تعبير على ما يُناسبُ وئلانم؛ ففي الضاقات جاء ذكرٌ 
(عباد اللہ المخلصین) 3 وديدن القرآن أن 0 في جزاء الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات » وهم مخلصون لله تعا أن يُدخِلَهِم جنات 
التي 

« ولو أن َهْلَ ألحكتي منوا تکفا عم سايم ولد لته 

جب التي 4 [المائدة: ]٠١‏ . 


ارو 


0 9 الک ےامنوا او لکلِعَتٍ دیهمر رم اينم تخرف من 
تم اهدرف جَنتي جت لیر [يونس: .]٩‏ 


الث وم له بت یت کات ءامتواً وکیملوا لحنت 


کے 
CE ٩‏ 
r‏ 


إن یامن وعَلوا لمحت جت ال [لقمان: ۸] . 
ا امہ [الواقعة: ۱۱ - ۱۲]. 
« إل ند رهم جنب ألم [ن: ٤‏ 


٭ وع رٹ ٹا 


وما جاء في سورة الذاريّات (جنات وعیون) أَيضّا ء هو متناسبٌ 
مع دیدن القرآن في ذكر مجازاة المُتّقين بأن لهم جنات وعيونًا : 

8 لت مرت لب وغیون6 [الحجر : اا 

7 يك لمكن ف مَقَا آبین نی کت وشیوب» [الدخان : ۵۱ - ۵۲]. 

8 یا تن لب زور6 [الذاریات: ۰۲۱۵ 

وقد جاء التعبير مت واحدة بقوله (في ظلالِ وعیون) ۰ وسببُ 
العدول إلى لفظ (ظلال) - والله علم - هو مراعاة الاتساق والتناظر 3 
کر الظل الذي تس الله للکافرین في النار في السیاق ذاته + حیث له 
ظل ذو ثلاث تُعب ء لا ظليل ولا نبي من الأهبة ففي معرض 
الحديث التهكمي عن الظّلَّ الذي لا يُغنى من اللّھب » حسن ذکڑ 
المُتقين الذين یتتعمون في ظلال باردة تحت أشجار وارفة: را 
ار نید خر( لی لا ین من ال لیا کا ترف رر 
راک جع وا شور 
ايوم الفصل مس ولارن © 

ون چ كر 0 
1 ايلات 841 

۱ جاء في سورة 07 7.۰ عن التقام الحوت يونس عليه 
السّلام وهو مُلِيمٌ: « هلوت ت و میم [الصافات: ؟14] » ومعنی 
(مُلیم): آتی ما یلام علیه . قال الزجاج: «قد ألم رل فهو مُليمٌ؛ 
إذا أتى ما يجبٌ أن یلام علیه" ۲۳ ۰ وقال الزمخشري: «وهو مُلیم: 
داخل في سس 


.۲۰۲ الطيبي » فتوح الغیب » ج۰۱۳ ص‎ )١( 
.5١ الزمخشري ۰ الکشاف » ج٤ ۰ ص‎ ۲) 


الفجل الثالث: المبحث الأول: سور: (والصافات. والذاریات....) 2 ۳۸۳ 


والوصف ذاته (مُلیم) جاء 1 في سورة الذاريات في شأن 
عرض اغراق فرعون وجنوده وتَبْذهم في الیم. قال جل شأنه: 
00 کت في آل وو ملي [الذاريات: ]٥٤‏ » والتفسيرٌ ذا 
أيضًا ينطبقٌ على فرعون » مع الفارق في درجة اللّوم ؛ إِذْ إن 7 
الذي جاء في نبي الله يونس عليه السلام ؛ من قبيل اللوم على مخالفة 
ماهو أؤلى » أي: من باب قولهم: «حستات الأبرار سات 
المُقرّبِينَ'. أمّا لوم فرعون فهو لومٌ تقريع وتوبیخ على الكفر والطّغيان 
والعصیان وسفك دماء الأبریاء ‏ وغير ذلك من خطاياه العظيمة . 

وقد انتبه العلامة الزمخشري إلى استعمال الوصف في حق نبي الله 
يونس عليه السلام » واستعماله في حق فرعون. قال في الكشاف: 
«فان قلت : كيفَ وصف الله نبي الله يونسَ صلوات الله علیه» ہما وصفٌ 


ور رر 


به فرعون في قوله تعالی : وت وهو مَل [الصافات: ۴۲۱6۲ 

قلت : مُوجباتٌ اللوم تلف » وعلی حسّب اختلافها سس 
مقادیژ اللّوم؛ فراكبُ و ة لو علی مقدارها » وکذلك قر 
الخ : 

أقول: لَعمْژ الله » لقذ أطلّ الزمخشريٌ في كشافه على التبع 
الفيّاض لمَلْمح الاتساق اللفظي بين السّور المتشابهة الأنساق التَعبيريّة 
في مطالعها » ولکثه لم يُواصل الحَفْر » وائّه لخلیق - بما أضاف من 
تحليلات بلاغية في نصوص التّنزيل - أن يُلَقَبَ بالمُستكشف الأوّل 
للبُعد الصّوتي للأحرف المُقطعة » ولمراعاة مَلمَح التناظر والاتساق 
بين شخصيّات الور القرآنّة المتشابهة المطالع لولا توقفه عن الحَفر 
في غمار لُجج البيان القرآني العميقة. وجاء كثيدٌ من المُفسّرین بعده 


00 الز مخشري » الكشاف . ج٤‏ ۰ ص ۰۰۳ 


۸ 22 02 
فقس 


ولکنهم لم یسیروا على مهيّعه . ولم بُواصلوا التتقیب في نصوص 
التنزیل بالأدوات البيانيّة الذقيقة » ولم يُسلطوا أضواء القراءة الناقدة 
على التصوص؛ لذلك ظلوا دهورًا » وقضوا أحقايًا في تكرير ما قاله 
السَابقون » دونما إعمال فكر ثاقب لماح فيما بین أيديهم من نصوص؛ 
لا ما كان من العلامة محمد الطاهر بن عاشور » لد فد اباد بیع : 
وَخَلقٌ فی ذری | ی التّحليا البلاغي لآيات القرآن 6 و كتابة التحرير 
والتنویر من أعظم الأسفار › التی تناولت نصوص القران بالڈرس 
التحليلي البلاغي ؛ إن لم یکن عظمها على وجه الاطلاق. 

وأضیف هنا بأنّه إذا كانت الصافات أوقعت اللوم على نبي الله 
يونس عليه السلام » وإذا كانت الذاريات أوقعت اللوم على فرعون؛ 
فان نهاية الذازيات أيضا تحدّثت عن محمد كلل » وخاطيه ر به في 
أت يِمَلُورٍ » [الذاريات: ٤٥]ء‏ 

فانظر إلى رَوعة هذا الاتساق والانسجام بین نصوص التنزیل في 
اکر آل 4د تنتمی إلى أسرة واحدة » وانظر إلى رد العَجُز على الصّدر 
في فى السّورة الواحدة؛ فإذا کان یونس وفرعون مَلومین فما أنت بملوم 
ام ۱ 

۲ ۔ نظيرٌ هذا الاتساق أيضًا ء توظیفٌ الفعل (نبذ) في معرض 
الحدیث عن نہذ يونس عليه السلام بالعراء وهو سقيم » ود فرعون 
وجنوده في الیم والتثذ 11 الطرخ والإلقاء بغير اعتداد بالشيء 
الملقى. قال الراغب: «التبذ: إلقاء الشّىء وَطرِحُةُ لقلّة الاعتداد 

000 
به ) ۳ 


)١(‏ الراغب ۰ المفردات » مادة نبذ. 


الفجل الثالث: المبحث الأول: سور: (والصافات, والذاریات....) 2 ۳۸۰ 


قال جل شأنه : # فده بالعراء موس 2> [السَافات : ۰۲۱86 

وقال تبارك اسمّه: ۴ وور بذ فى آلج ور میم 4 
[الذاریات : .]٤١‏ 

فانظر إلى مراعاة الاتساق في توظیف فعل التبذ في الموضعین: 
موضع الصافات وموضع الذاریات » علمًا أله قد جاء التعبير عن 
إهلاك فرعون في سور ومشاهد آخر بالاغراق وبالنبذ أحيانا أخرى 


هو 9 یک ار ام تم وأا ءال نود وآٹز لوہ 4 
[البقرة: ٠‏ 

ES 1‏ تو فلت 4 
[الاعراف: ۰۲۱۳۶ 


3 داب ءال 0 ال من له ۳۹3 20 س م هلک 
1 9) ال زور وکل کارا لیک“ [الأنفال : 


ےو ہے رسو 


ادن لش كأ ان [الاسراء: ۰]۱۰۳ 


$ و موی ومن معد عن( شم آفرفتا خرن 4 (الشعراء: 00-50]. 


1 فلع اشفا سفوا امنهر فآطرفتهع معت 4 [الز خرف : ۵۵]. 
فما الذي جعل البیان القرآني یعدل عن لفظ الاغراق » الذي تم 
توظیفه في کثیر من المواضع إلى مادة (النبذ) في الذاریات؟ إِنَّه مراعاة 
الاتساق للتوب اللّفظي للسور التي تند تنتمي إلی آسرة واحدة. 
وجاك فش ال کب ایسا (سلطان مبين) في الصافات 
ا 


.]۱٥١۷ - ۱٥١ : [الصافات‎ 


۳4 ا ا ام ا2 
EE 2 ۳۸‏ 
# وف موی اذ رها هَعوَنَ بشلطان ين4 [الذاریات : ۰۲۳۸ 
فالقرآن الكريم تحّى المشركيق أن يأتوا بسلطانِ مبين وججج 
قواطع على ما يأفكون » أمّا موسى عليه السلام فقد أرسله الله تعالى 
با بين اي 2 فرعي شس 
و (سلطان ییا لا يعني ذلك 8 هذا الس ی یرد في 
القرآن , الكريم » وإنّما ورد في سُوَرٍ أخرى لمقتضيات أخرى ۰ ولكن 
الذي تعنی به هذه الذراسة هي بیان وشائج الشسب اللفظي بين السور 
ہدس المطالع » ما وجود التعبير ذاته في مواضع أخرى من 
الذكر ؛ فمن المؤكد أنّ لكل استعمال أسرارّه » ولله تعالى في قرآنه 
آسراز لا فد ) ول سکن اي مهما کان له الإجايطة بو 
- جاء في الصَافات بیان أن جند الله هم الغالبون: # ولد جنا 
ہب : [الصافات: ۰۲۱۷۳ أمّا فرعون وجنوده فقد جاء نّمم هم 
المغلوبون المنبوذون في الذاریات : دنہ موم کمن ال مو 
لچ [الذاریات : ٤٥٤]ء‏ 
۵ - جاء في الصَاقات خطاب محمد بل بأن یتولی عن قومه 
« فول عَم پم حجن [الصافات : ۲۱۷۶ 


7 وول عَنْهُمَ عق جن 4 [الصافات: ۱۷۸]۔ 


وجاء في الذاریات آمژه آیضا أن ولي عنهم حال کونه لیس 
بملوم: عم نما فت بی [الذاریات: ۵6]. 


الفصل الثالث: المبحث الأول: سور: (والصافات, والذاریات....) 2 ۳۸۷ 


عن ۳ من الأنبیاء وأقوامهم ۰ والملاحظ الا : أن شور الصَافات 
فصّلت القول في جانب الأنبياء » وسورة الذاريات فصّلت القول في 
شأن الأقوام المجرمين » وسورة المُرسلات أوجزت القول في إهلاك 
المكذبين المُجرمين » وروت سورة النازعات جانبًا من قصّة موسى 
عليه السلام مع فرعون ۰ دون التَعوض إلى ذكر غيره من الأنبياء 
والمرسلين » وفيما يأتي تفصيل لذلك: 

أ سور الضناقات احتفت بأنبياء الله المرسلين عليهم السلام » 
وأشادت بفضلهم ۰ وذكرت هم من عباد الله المؤمنين » ومن عباده 
المُخلصين » وأنّهم من زمرة المُحسنين الذين يُثيبهم الله تعالى خير 
ما يجزي به المُحسنين » وجاء تشريفهم بذكر السلام عليهم في نهاية 


3 

۷4 
ےی 
2 
2 


نوح : 8 ورتا عليه عه فى آلخین بن لگا سم عق نوج فى العَلبینَ ليا إن 
تن( را ین [الصافات : ۰۲۸۱-۷۸ 


[الصافات : ۱۰6 - 

موسی وهارون: سَلْرْعَلَ مُوسى وعدروت © إا دل زی 
منوت © تما من عادد الْمرمنيت »4 [الصافات: ۱۲۰ ۰۲۱۲۲ 
ا یه ه فى خی 9 سكم عل إل یام نے 
نا ألْمُوْمِنِنَ» [الصافات: ۱۲۹ ۔ .]١١١‏ 


وس رمرل زیت جا کار اة وف 
التي عُرِفَ بها ؛ جاء تكريمٌ جميع المرسلين بالسّلام عليهم في نهاية 


السورة: «# سبح ريك رب لیر عما بصفوت له وسکم عَكَ لے 9 
والحمد يِه رب الَعَلیبے 4 [الصافات: ۲۱۸۲ فعلی ۳ من 3 الرسل 
يتفاوتون درجات في الفضل والمنزلة ۲ لک الرْسُلُ فصلتا مهم عل 
م4 [البقرة: ۲۵۳] الا أن الله الکریم الوقاب آنعم علیهم جميعًاء 
وشرّفهم جميعًا بذكر التسليم عليهم في نهاية هذه السورة المباركة . 

ب - سورة ة الذاريات تناولت وصف العذاب الذي ألحقه اللہ ماني 
بالأقوام المجرمين » الذين دوأ آنبیاء اللہ ووسلة؟ حیث جاء اوضف 


ور مه 


مُختصرٌ لإهلاك كل فريق منھم: « # کال فا حمل 22۴ 


اتا 71 0079-3 عجار نیز تھی ہت 2 


امن کان فيا می نین (: وا پا ھا دعر من مایت ایت امین . 
EE‏ دحاو العدَاب الام ایا وف مومع إذ رلته إلى عون چم 
فول کی وقال منص رود( موم مس رو 7 

عاد اسلا عم الزیم 7 * م 
مود اذ قیل هم تملموا حى جين ا و ا فعتواً عن 
اما کزان يار را اتير م 


وما قنسِقِينَ4 [الذاريات: ۳۱ - ٤٦٤]۔‏ 


ج - أمَا سورة المرسلات فقد صرّحت بإهلاك جميع المكذبين 
الشابقين » وشرت المعاصرین واللاحقین من أهل الاجرام باهم 
سيُصيبهم العذاتٌ يه : بارخ المصيرَ ذاته إن لم پُومنوا الإيمان 


الصحیح : « ار لك اوت( مم التخریت © ) کذلاك نفعل يالْمُجرِمِيَ 4 
[المرسلات : 3 Ea‏ 


د - أمّا سورة النازعات » فقد آبرزت جانبًا من قصّة موسی عليه 
السلام مع فرعون وقومه » وعرضته بما ينسجم ویتسق مع الجوّ العام 


ا 


۷ فون ان ی 


وَأميكَ 1 ۳ خی الگا 3 الاية 
0-7 
می یر ون [النازعات : ۱۵ ۴]. 
مما سبق یتضح للقارئ المتدبّر كيف أن السور الأربع تناولت 
موضوع الأنبياء والمرسلين مع أقوامهم بطريقة تكامليّة: الصّافات 
فصّلت القول في جانب المرسلین » والذاريات فضلت القول في 
جانب المُكذبين المُهلكين » والمرسلات آوجزت فى شأن الحدیث 
عن المُهلكين » والنازعات أبرزت قصّة موسى عليه السلام يما روانش 
مع جوها و » وأبرزت طغيان فرعون وَعَتّوّه وسوء مصيره. 

۳۷ - سورة الصَافات عَجبَتْ من شأن المُشرکین الذين لم ینتفعوا 
بالذعوة والح الشّفوي ۰ وکانوا یستعجلون مجيء العذاب: 
و یرم وف یرود ا یھت سود ۹ [الصافات : ۱۷۵ - ۰۲۱۷۲ 
یاس سیر الداريات توتخهم 07 بالعذاب الذي كانوا به 
یستعجلون ن: ‏ دوفو فک هدا الى کم بو تلود [الذاریات: ۰۲۱۶ 

8 - من الاتساق اللفظي في سورة الذاریات توظیف الوصف 
(عقيم) + حیثٗ جاء مرّة في وصف امرأة إبراهيم التي كانت عقيمًا 
لا ِلدء فتعجّبت حين بشرتها الملائكة E‏ [الذاریات : ۰۲۲۹ 
وورد اللّفظ نفسه في وصف الڑژیح » التي آرسلھا الله تعالى على عاد 
فدمَّرتهم : : # وَفعَاوِإِذْ سای ريع آم [الذاريات: .]4١‏ 


واللافتٌ للانتباه أن امرأة إبراهيم نفسّها لها بر الملائكة فی 


سورة هود قالت 1 : قات وی مد ون عجو ودا ی کی 
اعدا لَتَىَءٌ عَحیت؟ه [هود: ۷۲]؛ حیث إِنّھا اكتفت بوصف نفسها بأنها 


۰ 2 وتو 
عجوز فقط ۰ بینما اقتضی سياق سورة الذاريات زيادة الوصف (عقیم) 
لبيان حالة العقر التي كانت متجذرَة فیها » ولا یخفی ما في ذکر هذه 
الكلمة من اتساقي لفظي مع الرّيح العقیم . 

بح تم توظیف الجار والمجرور حى 9 حین € مڑتین في 
الضَافات > ومرّة في الذاريات: 

7 فول عم حن یه [السَافات: ۱۷۶]. 

« و عَنْهُم حى ےن4 [الصافات : ۰۲۱۷۸ 


وم یھ 


س ہو میس [الذاریات: 8۳]ء 


يعر بتا چا على داد الارتباط بینهما. 

۰ - جاء في سورة الذاریات أن فرعون وقوّه اتهموا موسی عليه 
السّلام بالشحر والجنون 3 وتشاوروا في الصّفة التي يُلصقونها به ٢‏ فهو 
لديهم إِمّا ساج وإمًا مجنون: *فتول که وقال سجر أو منوت 
[الذاریات : ۰۲۳۹ 

وفي نهاية الذاريات آمر الله تعالی محمدًا كل أن یتولی عنهم ‏ 
ولا یکترث بمقولاتهم ومزاعمهم الباطلة؛ فهم کالذین من تب 
ما جاءهم 1 الا اتهموه جا سی أو الجنون : # کرک ما أف ین من 
قبلهم من رَسُولٍ | 01 کک [الذاریات: ۵۲]. 


ما في سورة الصَافات + فقد وصف المشرکون رسول الله وه 
بصفتی الشعر والجنون: « مََشْلدَ يتا لارا الها لقاع تون 4 


[الصافات: ۰۲۳۲۱ 


فاذا کان فرعون وقومّه قد استقرّوا على رأي واحد في حق موسی 


الفجل الثالث: المبحث الأول: سور: (والصافات. والذاریات...) 2 ۳۹۱ 


عليه السلام في وصفهم له بالسّاحر أو المجنون؛ فان مشركي العرب 
الذين واجههم محمد بي بدعوة التوحيد » وجاء‌هم بالمعجزة العقلية 
الخالدة: القرآن الکریم ؛ فإنّهم ‏ لفرط حرتهم »> وضلالهم ؛ 
وجحودهم - تحيّروا في الصّفة التي ینسبون إليها رسول الله كلل؛ 
فقالوا تار هو شاعر » وقالوا: ساحر + وقالوا: مجنون + وقالوا: 
مُعَلَمٌ مجنون » وقالوا: کاهن ۰ وغیرها من الصّفات » وهم یعلمون 
أن الأرصاف والالقاب التي يُطلقونها عليه ليست من الحقّ في شيء ؛ 
والزسول و يعلمٌ أله بر من كل ما ألصقوا به من الئھم » وهل يضُدٌ 
السّحابَ نبخ الکلاب؟ 


۱ - دأَبُ المُشركين في حياتهم اليومية »> وهو ما سجّله عليهم 
القرآن 3 اتهم يسألون عن وقت قيام السّاعة » وعن زمن مجيء يوم 
البعث . وفي هذا الإطار » جاء في سورة الذاريات حديث عن 
استفسارهم وسؤالهم عن يوم الین : « تلو آیان يوم الین © ا مم عل 
ار نون 6 [الذاریات : ۳ء آ8 في سورہ ة النازعات فقد سألوا النبي 
لا عن موعد السّاعة: « سلوی عن الا آیان مرها( فم أن من رها © 


فو وحم 


ال ريك منتهلهآ © [النازعات: 8۲ - 44]. 


وس 


- صورت سورة الصافات الذین ظلموا باتهم لح رین هم 
او ویکونون في حالة من الذلّة والمهانة» بحيث لا یرفعون 
رژوسهم لفرط ما اقترفوا من کفرٍ وظلم ١‏ وجاء تصویژھم بأنّهم 
مُستسلمون: « بل هر لوم تون [الصافات: ۰۲۲5 والأمرُ ذاته ينطب 


على سورة المرسلات » التي صورتهم بام لا ینطقون ولایودّن لهم 


عن ا ا با 


فیعتذرون: سس حمیسی [المرسلات: 5-86م] , 


۳۹۲ 2 پان کو 2 


ا وقد جاءت بداية القضة: هَل أك عَیث ضیف هم 
1 مریب 4 [الذاریات: ]۲٤‏ » وجاء في النازعات عرض لمشهد من 
قصّة موسى عليه السلام » وتم تسجيل افتتاحية المشهد بقوله تعالی: 


رصم 


۶ هل آندك حدیث مومع یه [النازعات : ۱۵]. 

وفي افتتاح القضتین بهذه الجملة المشترکة: كَل نك ۷.۰۰ 
بخطاب محمد ية ما يشي بالقرابة الشديدة التي تجمع بين السورتین؛ 
وهذا التعبير من الأساليب التي تسععماها البیان القرآني لمواساة 
الرسول بي » والتّخفیف عنه ممّا يُلاقيه من أعباء التسالة. 

مما سبق عرضه » يتضح للقارئ المتدبّر ف في آي الذكر الحكيم أن 
هذه السور الأربع (الافات والذاریات والمرسلات والنازعات) 
يجمعها ‏ مع العلم بتفرّقها في أزمنة نزولها » وتفرّقها في مواقعها في 
المصحف - کثیر من الانسجة اللغویّة » والموضوعات؛ ذلك لأتھا 
تنحدر من آسرة واحدة هي أسرة القسم بأنساق تعبيريّة متشابهة في 
مطالعها » وهذا التوافق والاتساق في أبنيتها اللغويّة والمضمونية لون 

من ألوان إعجاز هذا الذكر الحکیم » الذي لا يأتيه الباظل من بین يديه 
ولامن خلفه؛ فلا قدرة لبشر فصيح بليغ » ولا استطاعة لجماعة من 
العلماء والبلغاء مهما أوتوا من قوّة العارضة » وسحر البيان » وجودة 
مهارات الكتابة الأدبيّة ؛ أن ينسجوا كلامًا مثل كلام الله تعالى في 
اتساقه وإحكامه وتناغم أبنيته اللغوية وتوافقها. إن هذا القرآن لهو 
الذکر المبین » ولهو المعجزة العقليّة الخالدة بحق ویقین. 


یو عو لد 


۶ 


سورتا القارعة والحاقة 


سورة القارعة مكيّةَ في قول جمهور علماء التنزيل ۰ وهي السّورة 
الثلاثون''' نزولا بعد سورة قریش ۰ وقبل سورة القيامة » وهي من 
تسار انگل + ولق کي )دص عفر یا 

بحلا سورة القارعة عن يوم القيامة الذي يقرع الاذان » وتقرغ 
فيه القلوت بسب مايْصيبّها فيه من فزع عظيم. قال الطبري: 
«القارعة: السّاعة التي يقرَعٌ قلوبَ الناس هولها» . 

وقد جاء الحدیث عن يوم القيامة فيها باسلوب التهویل والتفخيم ؛ 
سو فيها وصت آحوال الاين ٠‏ وج + و اا الذين تلق 
ey‏ من ساس وال بت 

تا سور الحاقة » فهي سورة ع أيضًا 3 وهي السورة الثامنة 
وا رة" ۳ نزولا. 0 فیها بان القيامة هي الحاقة » آي: : هي حي 
واقغ » وهي آتيةٌ لا محالة. 
(١)‏ الزركشي » البرهان في علوم القرآن ۰ ج١‏ ۰ ص ۰۲4۹ 
(۲) الطبري ء جامع البيان » ج٤۲‏ ۰ ص 9٩۲‏ . 
)۳( دروزة » التفسير الحديث » ج١‏ ۰ ص ٠١‏ . 


0209 E} ۰ 


قال الإمامٌ الطبري: السّاعة الحاقة التي 7 5 تح فیها الاموژ , 
ویجبُ فيها الجزاء على الأعمال» ۰۲ وقال القرطبي : «وقیل : 
ہت ہت اوه لأنّها کون من غير ڭه 40. 


یتسم أسلوبُها بإيجاز العبارة » وقوّة الألفاظ » وروعة التصوير » 
وغيرها من خصائص القرآن المکي . 

جاء في مطلعها حديثٌ فيه تهویل وتعظيمٌ لشأن يوم القيامة كما هو 
الشأن بالنسبة لنظيرتها القارعة » وتحدئت عن ثلة من الأقوام السابقين 
الذين گیا رسل الله کعاد وثمود وقوم فرعون » ووصفت سيمع 
المُرعبة » وجاء فيها الوت عن تطایر الضحف: » ووصفٌ للذین 
پُوتؤن کته بأيمانهم » ووصففٌ للذين ون هم بشمائلهم 00 
فصلت القول في قضيّة قضيّة طالما تناولها القرآن المكي وهي اختلاف 
الکافرین في شأن الأوصاف التي أطلقوها على رسول الله يا » 
وختمها الباري جل ثناؤه بوصف حقیقة الامر » وان أن ےڈا عله 
طض رسوله حقّا وصدقا » وأن القرآن الکریم هو الوحي المُترّلُ عليه 
مُعجزة عقلیۃً خالدة » وحجّةٌ على الخلق أجمعين. 


والذي حدا بي إلى المقارنة بين هاتين السّورتين نها تنتميان إلى 
أسرة واحدة » حيث إِنّهِما تتشابهان في الأنساق التعبيريّة التي جاءت 
في مفتتحهما رعلة ها قاقد زار حلي فا رر ردا 
وأواصر تربطهما من حيث اللفظ ومن حيث المعنى » وفيما يأتي 
إيجاز لهذه المعاني: 


€ الطرق + جاح الات به ج + ص ۰۱۳۰۵ 
)۲( القرطبي » الجامع لأحكام القرآن » ۲۱ ۰ ۰۱۸۸ 


الفصل الثالث: المبحث الثاني: سورتا القارعة والحاقة 5 08 


٩‏ تادا الشورتان بكلمتين هما وصفان ليوم القيامة » وقد جاءتا 
ساس اسم الفاعل : (الحاقة » القارعة). 

۲ - لم تسبّق الکلمتان بأدوات أو أفعال أو أسماء؛ فهما السّورتان 
الوحيدتان اتان تتحدّثان عن يوم القيامة وقد افتّتحتا بلفظ مفرد 
مرفوع عرب مبتداً: : الحاقة » القارعة. 

وقد وردت أسماء يوم القيامة في بدايات سُور ا مسبوقة ة بأدوات 
أو کلمات مثل: إِدا وت الوَاَِدُ ۷ > لاف بر لته > هل اتلك 
يث اَي وغيرها. 

- تتشابة السّورتان فی البناء اللفظى الهندسى لافتتاحيّة کل 
منهما » آي: تشابهان في عدد الكلمات » وكيفية بناء الجمل ؛ 
وآنواع الجمل » وطريقة تناسقها: 
و ناما الْمَارعَةٌ 26 ما آدرنک ما رکه القارعة: ۰۲۳-۱ 


3 4 اق ا وما أذريك ما لاف 4 [الحاقة: ١‏ - ۳]. 

نہ سور القارعة هي السور: الدلاثر من حیث تاریخ التزول » 
ویعد فترة أنزل الله تعالى سورة تس رو يفاده آن سورة الحاقة هي 
نظيرة سورة القارعة ومُکملٹھا + جاءت افتتاحية التهويل والتفخيم في 
بداية السّورة: ألماقة عم له َه وما رت ما لاق وفي الإجابة 
عن هذا تساو یر ام جات 8 الحاقة نامسا الثاني (القارعة) في 


وفي چچ البیان رن بین 6 (الحاقة) و(القارعة) في 
سورة الحاقة في الآية الرابعة منها منها دلالةً على آتهما | تصڈران من نبع 
واحد » E‏ إلى أنّهما مترابطتان بل متکاملتان تُشكّلان بناء ا 


واحدًا. 


- جاء في القارعة ذكرٌ مشهد وزن الأعمال » وفان 5 الذین 
۳ موازيئهم بأعمالهم الصالحة يكونون في عيشة عد بور أي : 


عيشْة مرضيَةٍ يرضى عنها صاحبها: « فامامی کلت موزیتم 2۳ 
تن انس [القارعة: + ۷]. قال البيضاوي: جيل الفِعلٌ لها 
مجازًا » وهو لصاحبها؛ وذلك لكونها صافية عن الشبوائب دائمة 
مقرونة بالتعظیم» 0 

وأا الذين تن موازيئهم ء وتطیشن سجلات آعمالهم فهم 
أصحاب التاق » وتنتهي رحلة حياتهم إلى الهاوية التي من اس 
خصائصها أنّها ناژ حامية: و اما ع لت مساو © د اما 


کے ہے ے 


َاویية| مسر بت [القارعة : ۸ .]١١-‏ 


هذا المشهيد بشقیّه في سبورة القارعة . 2 یاب في سورة الحاقة 
شيك عر ولا لد : حيث يُصوَرٌ البيان ترآ ي الفريقين: فریق 
الفائزین » وفریق الخاسرین » وتصوزمم وهم تل لهم صحائفٌ 
أعمالهم : الذین آمنواء وصخت تاس ٠‏ وأسلموا ٭ رساقت 
آعمالهم في الدنیا؛ تۇتيهم الملائكة هم بأيماتهم ؛ والذین كفروا 
بالله » وعصواء وضلوا عن سواء الضراط ؛ يُوْنَوْنَ کتبهم بشمائلهم » 
ومن وراء ظهورهم. وهذا المشھدُ (مشهدٌ تا بر الضحف) هو مرحلةٌ 
تلي محطة. وز الاغمال؛ عت تسلسل للأحداث حيث تبدأٌ عطلية 
الحساب في القارعة ‏ وتلیها مرحلة اصدار الأحکام » وایتاء السحف 


بالأيمان والشّمائل في الحاقة. 


والذي ير مشهد الحاقة ء وهو :یکا یعٹینا بياث فى هذا الذراسة ؛ 


۲8۱ البيضاوي ء أنوار التنزيل » ج٥ ۰ ص‎ )١( 


الفصل الثالث: المبحث الثاني: سورتا القارعة والحاقة 2 ۳۹۷ 


ئم مشهد جاه فيه بط ووصفٌ تفصيليٌ دقِيقٌ للحالة التي یکون عليها 
كل فريق؛ فالفائز يومئذٍ يكون في حُبورٍ وسرور ۰ يمشي ويُكلمٌ مّن 
یعرف ون لا يعرف جذلان رافعًا عقيرته : « مام ایا یط 
أن ملق حِسَاِيَةُ 4 [الحاقة: 2120-65 ویشرخ م لکل منْ يلقاه سببًا مُھمًا 
من أسباب فوزه ۰ وهو يقينه پلقاء الله تعالى : رونت آق ملق كاي ) 
[الحاقة: ۰۲۲۰ 1 يقر البيان القرآني مصیرّہ الجميل المُبهجَ السَّار: 

ره ریت( في مجك عايكة (() قُطوقها اي © موا مربأ يا يمآ 
انقرف الاو اة [الحاقة: ۲٢‏ ۔ ٢٢]۔‏ 

والان ذائه ينطبقٌ على المشهد الذي يصفٌ فریق الغاسرتین 
حيث تصِفُ الايا حسرتهم العظيمة ع وندمهم یز میت ل ب 
الندم 2 وتصوٰژھم الألفاظ وهم یتمتُون نهم لم توا » ويتمّنؤن أن 
لو كانت مرتتهم الأولى هي القاضية التي لا نشرّ بعدها » ولا حساب: 


وت اه كن ی بت رت کلب 3 ور آثر ما © يها 


كنت الْقَاضِية ما آفی عي ماه( لک عق ساو لنیه 4 [الحاتة: ۰۲۲۹-۲۵ 
يُوالي البيان القرآني واصفًا. ما يحل بهم 2 وما یال لهم في ذلك 


۶و ور ۳ کے e‏ موو ‏ 


الموقف العصیب : 9 خذوه فغلوه © ا نف سس د هاس 
رات سکره 46 (الحاقة: ۳۲-۳۰]. 


٦‏ ۔ من الروابط اللّفظيّة القويّة بین السورتین » وصفُ الفائز في 
السورتين بائُّ في عيشة راضية. ففي سورة القارعة جاء قوله تعالی : 


رورو ر 


و اما کف موري ان فهو فی عبت اضر 4 [القارعة: 5 ۷] » 


1 سورة الحاقة جاء قوله تعالى: هو ف عِسَّةٍ ری ڑچ في کو 


لیک م فطوفها داي 4 [الحاقة: ۲۱ ے ۰]۲۳ ولا يخفى آن ٹکو هذه 
الجملة الواصفة لنهاية الحالة التي يكون ٹیا أغل لتعیم هو إيذان بان 


هذه السّورة من تلك » وأنّهما من نسیج واحد. 


۷۸ 62 ئ2 


۷ - ويجممعٌ السّورتين من التاحية اللّفظيّة أيضًا تشابْھُهُما في جانب 
الإيقاع الصوتي للفواصل؛ حيثُ تنتهي غالبية فواصل السّورتين بتاء 
مربوطة قبلها یا أو حرف صحيحٌ مفتوخ : (الحاقة » القارعة » 
الطافة + اة ء ضاویة 4 باقة ۽ موچ و ور 


والذي يلفِتُ الانتباة أكثر في الجانب الايقاعي للسّورتين ؛ 
توفزهما على فواصل تنتهي بھاء ساكنة يها النحاة هاء الشكت » 
ولم يتكرّز ذلك في القرآن كلّه: (ما هية » حسابيّةُ » كتابيّةُ ء مالیّذء 
سُلطانيه) . 


ممّا سبق » بو في ذهن كل قاري ندیم في البيان القرآني » 
ويصِحٌ لدیه اة لا آثارة من ريب فیها » 2 تشابة السّورتین في 
المحتوى ؛ وفي الجانب | اللفظي والايقاعي ؛ مدا للحكم الجازم 
اکنا سورتان متكاملتان تم إحداهما رف رفا متلاحمتان » 
نسیجهما واحد » وٹوبھما اللّفظيٍ واحد ۰ وهذا واحدٌ من أسرار تشابه 
افتتاحيّة کل منهما » ولدى علام الغيوب في قرآنه کم وأسراڑ يقضْرُ 
الاداركُ البشرئ عن التَعرّف عليها جميعها . بلة إداركها والإحاطة 
5 


2 
E 
3 


۳ 
۳ 


ال ا ایی 
أسرة سُور: الواقعة والتکویں 
والانفطار» والانشقاق» والزلزلة 


۱ - من بين سور المفصّل » تطالعنا خمس سور بدا باداة الشرظ 
(إذا) التي تتضمّن معنی الظرفية » وهي الواقعة والتكوير والانفطار 
والانشقاق. وهذه المجموعة من السّور تجمع بين آسرتین قرآنیتین : 
آسرة السّور المتشابهة المطالع » وأسرة السّور المتشابهة الانساق 
التعبيريّة في بدایاتها. 

فإذا جئنا إلى آسرة السّور المتشابهة المطالع » فان لدینا سورتي 
الانفطار والانشقاق: *ذا السَماء مرت [الاتفطار: ۰۲۱ ول إا اس 
نت # [الانشتاق: ۰۲۱ وإذا نظرنا إلى المجموعة بحکم ابتدائها بنفس 
طريقة بناء الجملة » فإنّها كلها تبدأ بأداة (إذا) متبوعة بفعل ماض » 
كما هو الشأن بالنسبة لسورتي الواقعة والژلزلت ومتبوعة باسم كما 
هو الشأن في التکویر والانفطار والانشقاق. 

فلنشرع الان في تحلیل سورتي الانفطار والانشقاق بحکم 
اشتراکهما في المطلعین : 


العلاقة بين سورتي الانفطار والانشقاق: 


۲ - تشترك السورتان في ابتداء کل منهما باداة (إذا) متبوعة باسم 


© إا ألما اَسَلَرت 4 [لانفطار: .]١‏ 8 دا السا مت » 
[الانشقاق: ۲۱ 

۳ - تشترك السّورتان في نفس الموضوع ء إذ کلتاهما تتحدث عن 
علامات وأمارات تحدث قبیل قيام السَاعة ء مثل: انفطار السّماء » 
وانتثار الكواكب ٠‏ وتفجير البحار » وبعثرة القبور في سورة الانفطار » 
والحديث عن انشقاق السّماء » وإنصاتها لنداء خالقها في سورة 
الانشقاق: « وَوتَ لیپا وحمت [الانشقاق: ؟]. 

4 - تشترك السورتان فى مناداة الائساتا + كل الائسآن» حیث 
يناديه ربّه یوم القيامة » یوم يقف بین يديه فردًا وحيدًا » عاریّا حافيًا » 
لا مال يصاحبه » ولا أحدًا من أفراد أسرته يؤانسه 2 ول ذظ حا 


2 مره ۳۳ ۳۹ 

والشأن ذاته اس الانشقاق » حيث يناديه مولاه قائلا: 
« يها الاسَن إِلّك كايح إل ريك كدحا فملتید 4 [الانشقاق: .]٤‏ والمعنی: 
يا ھا الإنسان إِنّك مغ الی رتك سعيًا » وكل ما تقدّمه من عمل 
فإك ستجده عند الله محضرا. 

عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ول : «قال جبریل : يا 
محمد » عش ما شئت شنت فانك میّت » وأحبب ما شغٹ فانك مُفارقه › 
واعمل ما شئت فإك ملاقيه» ۲۳. 

٥‏ ۔ تشترك السورتان في حديثهما عن الفريقين: فريق المؤمنین 


)١(‏ رواه أبوداود الطيالسي. 


الفصل الثالث: المبحث الثالث: أسرة سور: الواقعة. والتکویر. والإنفطاں... 2 ٠٤٤‏ 


لتابعین ٭ وفریق الكافرين الخاسرين. تسلقت سورة الاتفطار غن 
المؤمنين بوصفهم بصفة البر: (الأبرار) » وعن المشركين بوصفهم 


الفجار. قال تعالى : © إن الاہزار لتى کیم © ون ن انار لتى حير 4 
[الانقطار : ۱۳ - ۲۱6 


أمَا سورة الانشقاق فتحدّثت عن الفريقين » دون أن تسميّهما » 
وإنمًا جيء باسم الموصول (مَنْ) للحدیث عن الفریقین » وذلك لابراز 
صلة الموصول التي جاءت في حيّز اسم سس في العبارتین : 
9 2 2 1 
مروا € اما من ون کلم ور هر ) اشوک ڑا 
زالاعفقاق: للد 1158 

٦‏ - جاء فى السّورتین حديث المشركين المكذبين في عهد 
النبّوة » حيث واجهتهم سورة الانفطار بحديث مباشر فيه تبكيت 
وتقریع : : کا بل تون لین 4 [الانفطار : ۹] » وآنذرتهم بأن عليهم 
مادک کب وتسجل گل ما بصدر منهم: # ون کہ فظین 9© کرام 


۳ سم رو 


کیت اون ما ود 4 [الانفطار: ۱۰ - ۰۲۱۲ وفي هذا تهدید شدید » 


وتلمیح لما سینالهم من العذاب. 

بینما في سورة الانشقاق » نجد أن البيان القرآني التفت عنهم ء 
وتحدّث عنهم بأسلوب الق :۽ فیم لا یستحقون آن یواجَهُوا 
بالخطاب: لا مما لحم ا يۇي 2 وف ئ لم لان ل دود 5 بل 
لت کتروا كيبوت 6 21 ال ينا شک © تنج وی بر 4 
[الانشقاق: ۰۲۲۶-۲۰ 


۷ - تحدئت سورة الانفطار عن يوم الدّين » وبأن الفجار يَضْلَونَ 
الجحیم في يوم الدين » ثم جاء الاستفهام الذي يفيد التهویل: وا 


قرب ما يوم لین( مم ما انرك ما بوخ ال 4 [الانفطار: ۱۷ - ۱۸]. وهذا 
الاستفهام يفيد التّهویل والتعجيب من هذا اليوم العظیم. 

جاء في أنوار التنزيل: «تعجيبٌ وتفخيم لقان اليوم » أي : : كن 
آمره بحیث لا تدرکه دراية دار» ° 

هذا الیوم العظیم الفظیع هو الذي جاء الحدیث عنه في سورة 
الانشقاق بذکر ما سیقم فيه » وبیان أن الذي يؤتى کتابه بیمینه سوف 
یُحاسب فيه حسابًا سهلا یسیرا وینقلب إلى أهله مسروزا. أمّا الذي 
يؤتى کتابه وراء ظهره فإنّه سوف يدعو على نفسه بالثبور والهلاك › 
ولات حین مناص. وأخبرت سورة الانشقاق آن الذين کفروا وکذبوا 
بالله تعالی وبیوم الدّین بان عذابًا أليمًا ینتظرهم » وأمًا الذین آمنوا 
وعملوا الضالحات فلهم جزاء الحسنی وأجرٌ غير ممنون : 

« کر یداب يم( إلا منوا یلوا یتک نمرون 4 
[الانشقاق: ۲۶ - ۲۵]. 

العلاقات ہین أسرة الواقعة والتکویر والانفطار والانشقاق 
والزلزلة: 

۸ - هذه السّور الخمس یجمعها على تفرقها في الترتیب المصحفي 
وفي أزهئة التزول ؛ آتها کلها تتحدّث بداياتها عن أحداث ات قبیل 
الساعة : 8 إدًا وقعت وه لیا نی لوقعنها زب وي حَافْضَةُ اف | 00 
رش رکشت لجال با [الواقعة: ۱ - ه] ا اشتش كرت 4 
[التكرير : 0۲۱ 8 إِدَا ألسماء انقطرت € [الانفطار: ]١‏ » < رن اتا نتَقَّتَ 4 
[الانشقاق: ]١‏ ء ٭ دار ال رِلَرَاهَا4 [الزلزلة: .]١‏ 


)١(‏ البيضاوي » أنوار التنزيل » ج٥‏ » ص۲۹۴. 


الفجل الثالث: المپحث الثالث: آسرة سور: الواقعة. والتکویر. والانفطار.... ۳2 


۹ - تشترك سورتا الواقعة والزلزلة في ابتداتهما بفعل ماض بعد 
أداة (إذا) دا سب . 4۰ إدًا رب 4؛ حيث تتحدّث کلتاهما عن 
الزلزلة الكبرى ء التي ترجف منها الأرض رجا > وهي زلزلة کبری 
تهتز منها الكرة الأرضية من جمیع أقطارها ؛ وهي التي عبر عنها 
مطلع سورة الحج : یبا ناس EEE‏ اک زار که تن 
يب که رود یا سل تسر ا لوت سم ڪل اب 
4-1 الاس شکتریٰ وما هم بشکریٰ ولک عذاب ان كريد 


[الحج: 0۹8۹ء 


٠‏ - تتحدّث السّورتان (الواقعة والزلزلة) عن أصناف الناس في 
ذلك اليوم العصيب ۰ حيث تنقسم الخلائق إلى فريقين: فريق في 
الجنة » وفريق في السّعير. وقد عبّرت سورة الزلزلة عن اختلاف 
مصائر الناس في ذلك الیوم الشدید بآنهم یکونون آشتاتا: « برذ 
ندرا لاش سانا روا سل 4 [الزلزلة: ]٦‏ ۰ ثم فصّلت القول فیهم 
بأن الذين عملوا الصَالحات » وکانت صحائفهم حافلة بأعمالهم 
الخيرية ؛ فائهم سیرون نتانج عملهم الصَالح » وآنهم سيّجزون على 
الذرّات. والعکس أيضًا صحیح » حيث إن الذين عملوا السَيّئات 
سیجزون على آعمالهم السيّئة التي اجترحوها » ولو كانت صغيره مثل 
الزات؛ فهذا يوم المیزان الحقّ الذي لا یضیم فيه النقیر ولا الفتیل 
ولا القطمیر ولا الخردل ولا الذرات: شمن سعل مال وت 
کرم اوس يع مَل من ال در شا یرگ [الزلزلة: ۰۲۸-۷ 

آما سورة الواقعة » ففصّلت القول في التواب والعقاب » فالناس 
یکونون في ذلك الیوم العصیب أزواجًا ثلائة: أَصحابّ الميمنة 
والسابقیق ‏ وأصحابَ المشأمة. « وشن وبا نکد 4 [الواقعة: ۰۲۷ 


۰ 62 نوریو 
وبدأ الحديث عن ثواب أهل ہے ابتداء بالسایقین المقرئین 


بے ور ےر و مر یمر گے ۶۶ھ ءوس کے ےئ ے حنم 
# وَالْسَِِمُونَ السَیون ا اويا مروت لاف فی جس اليو ( ل من الاولن رت 
7ت لني عل سرر مو شا 9 پک مس یڈ € یف عم 
جر و ور ع سے رح وا ي ت 
3-77 لو یا راب تآباریق واس من معن لا سود نبا ولا روت( 


مب ے ہے برع سر 


وفکهة یما سروت © وکر بر وتا يبو ) وخر بل نگل لول 
تكن €9 ج یما كنأ تون( لامرن فا لا ولا تما €3 لا قیلا سکم 
سسا © [الواقعة: ۰-۱۰ ۲۱]. 


ثم توالى الحدیث عن أصحاب المیمنة من قوله : « رب ین ما 


لاو لوا وه من عونو یمم ۰-۷ 


۸ جاء دور الحدیث عن أصحاب الشمال ابتداء من قوله 'تعالى : 
واب ب الما لمعب المال في سوم وكيم الب ول من موم[ لا برد ولا 
فيب 50 0287 


مم ر 


ثرا وما أ 


> تا يننا کنا 
[الواقعة: .]٤۸- ٤١‏ 

ثم تحذّثت سورة الواقعة عن قضايا تتعلّق بالقرآن المكيّ ۰ الذي 
كان يعالج في أغلب نصوصه قضية الإشراك بالله تعالى ۰ والتکذیب 
بيوم الدّين » وقضية الخلق وتفرّد الله المعبود بصفة الخالقية. . .إلى 
غير :لگ إلى أن وصل الحديث إلى عشهد. دن مناد خروج 
الوح ء وشهود عملية الاحتضار التي يعيشها النّاس یومیّا في حياتهم 


حص ررر 


الذنيا ۰ ولا یعتبرون بھا: فلا | دا بلحت الو 4 [الواقعة: ۸۴]. 


الفجل الثالث: المبحث الثالث: أسرة سور: الواقعة, والتکویر. والانقطار»... 2 ۰.: 


الواقعة والتکویر والانفطار والانشقاق والزلزلة: 

إذا نظرنا الان في هذه الأسرة القرآنية من زاوية السّور المتشابهة 
الأنساق التعبيرية في بدایاتها » دون أن تتحد المواد المعجمية ؛ فإثنا 
نقف على ما يأتي : 

۱ - ترتبط السّور الخمس كلها في أن بدایاتها تتحدّث عن 
أحداث تقع قبيل قيام السّاعة. 

۷ ۓ قرتبظ سورفا التكرير رالاقطار ق جراب: (إذ) الشرطية 
الظرفية + فقوله تعالى : «عَت تقس ما لَحضَرث ب4 [التكوير: ]٠٤‏ هو جواب 
(إذا) بعد اثنتي عشرة جملة تعاطفت في جملة الشرط. وفي سورة 
الانفطار جاءت جملة # لمت تفش ا دمت ولتت [الانفطار: ]٥‏ جوابًا 
للأداة (إذا) بعد أربع جمل وردت في ضكر جصلة الشرظ: 

۳ ۔ تشترك سور(الواقعة » والتكوير » والانشقاق) في دفو 
جملة قسم يتعلّق بالنجوم والظواهر الكونية الفلكيّة في وسط کل 
منها » وهي قوله تعالى: 

3 2 أف يموقع جوم ۷ [الواقعة: .]۷٢‏ 

« كلا فی باس [التكوير: .]٠١‏ 

« قلا تیم بالسَّمَقَ)4 [الانشقاق: 15]. 

وهذه الأنساق التعبيرة القسمية تدلٌ دلالة واضحة على مدى التّرابط 
والتقاطع اللّفظي بين هذه الور الثلاث (الواقعة/ التکویر/ الانشقاق) ء 
التى تنتمی إلى أسرة تتشابه الأنساق التعبيرية في مطالعها . 

4ے ہو سورتا التكوير والانشقاق في الحديث عن موقف 
المشركين من القرآن الكريم في كل منهما» حيث جاء في نهاية 


٦‏ 52 یا تالور 
التكوير : لور ی ()لمن کاہ یت کان تم (التکویر: ۰1۲۸-۲۷ 


کي وم و ع حم 


وجاء في نهاية سورة الانشقاق قوله تعالی : # فاه لا ون © ولد 
2 رہ ومجو روم 
فرك لیم لان جدود )4 [الانشقاق: ۲۰ - .]1١‏ 


در 


بعد هذه الجولة التَدبَريَّة في مجموعات السّور القرآنيّة ء وایضاح 
نمافج من الرّوابط المضمونية واللّفظيّة التي قربط بیتها ؛ يمكن 
للباحث وقارئ هذه الصفحات أن یطمئنّ إلى النتائج الآتية: 

١‏ - السّور القرآنيّة نوعان: سوژ تفرد في مطالعها حيث لا توجد 
او تاس ال کس ار ہیں شا اس وت 
الأنفال "1 لو نک عن الْكمَالَ 4 »> وسورة النور سو أنزلتها وزشتها 4 2 


ہے و 2 


وسورة محمد لت كفروأ وَصدُواعَن سیل ال » وسورة المسد تَبّتٌ 
ید ید آی لیب وَتَبَّ4 » ومثيلاتها. 

وثمّة سور قرآنية تتشابه مطالعها وهي ضربان : 

القسم الأول: السّور المتشابهة المطالع التي تبداً بالأحرف 
المقطعة مثل أسرة الم ء وأسرة #الر» » وأسرة #طسم » › 
وأسرة #حح ٭ ونظائرها. هذه السّور تربط بينها علاقات ووشائج 
لفظيّة هندسيّة وثيقة أوضحتها في كتابي «الأساور المرصّعة في أسرار 
الأحرف المقطعة». 

القسم الثاني: السّور المتشابهة المطالع » التي بدأها الباري جل 
ثناؤه بكلام عربي فصیح بليغ مفهوم » جاء على سنن العرب في 
كلامهم من مثل: سورتي الفرقان والملك » اللّتين تشتركان في البدء 


مه 2 چا تان لور 
بعبارة التمجيد والثناء تبر الى . . 6۰ ۰ ومثل سور الحمد الخمس 
التي تبدأ بعبارة «الَيْدُينَه. . .4 ء والمستحات » ونظائرها. 


۲ - تقوم المقاربة التفسيرية التي يحملها هذا الكتاب على إيضاح 
العلاقات والرّوابط والتقاطعات اللفظيّة والمضمونيّة ء التي ربط ین 
الور التي تتشابه مطالعها؛ وتثبت بالأدلة المبسوطة في طيّ البحث 
بما لا يدع مجالا للرّيب » أن السّور المتشابهة المطالع تکون سرا 
فيما بينها » وثمّة علاقات داخليّة تجمعها » ويخدم بعضها بعضًا في 
التفسیر ۰ حيث نها تتكامل أحيانًا ٠‏ ويوضح بعضها بعضًا آحیائا 
آخری ۰ وجاءت هذه المضامين التي تتقارب وتتكامل وتتقاطع في 
أثواب لفظيّة تتناسبٌ وتتماشى مع روح السّورة» التي ورد فيها كل 
مضمون وجڑھا العام . 

والذي حت الباحث على ولوج غمرة هذه للع البحتۃ العظيمة » 
أن كلام الله المحكم الذي لا يأنيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه » 
من المستحيل أن تكون فيه بدايات ومطالع متشابهة لبعض السّور 
القرآنيّة » ثم لا تكون هناك روابط ولا مناسبات أو علاقات تجمع بينها 
أو توخدها. 

۳ ۔ ثمّة سور قرآنية تتشابه فواصل كثير من مقاطعها وآياتها . 
رخا ایض دون يدعو اللدراسة والبحت » وهو ما اططلحت بجا 
منه هذه المقاربة التفسيريّة في الفصل الثاني. 

أيضا عملت هذه المقاربة التَدبَريّة على إيضاح العلاقات 
والژوابط المضمونية واللفظيّة بين السّور» التي تتشابه الانساق 
التعبيرية في مطالعها دون أن تتحد أو نتشابه من الناحية المعجميّة » 
من مثل أسرة « واستتت 4 و درت دروا وف والمرسکت ع 


الخاتمة 28 8+۹ 


x رغلا‎ 


۲ 


کے ے 
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فهمّها أو تحلیلّھاء أو شط بي القلم في تفسيرها ؛ فعفوك أوسع لي › 
وبنور هداياتك أستهدي . فأنت الموفق إلى خير » والهادي إلى سواء 


الضراط . 
وكتبه امحمد صافي المستغانمي في الشارقة يوم الثلاثاء ۱۷ من 
أكتوبر المواقق ل ۲۷ محرم ١4174‏ لهجرة المصطفى يليا . 
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کر می ۷ ERE‏ 
ابن عاشور ۰ محمد الطاهر بن محمد » التحرير والتنویر » الدار 
التونسيّة للنشر » تونس ؛ ۱۹۸4م. 
ابن عطية الأندلسي ؛ عبد الحق بن غالب ت ۶۲ ۵ه- ۰ المحرر 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » دار الكتب العلمية » بيروت » 
۰۱ ۱۲۲ه. 
ابن کثیر ۰ تفسیر القرآن العظیم » دار العقيدة » الاسكندرية » 
طا » ۹ھ/۲۰۰۸م. 
ابن هشام : عبد الملك بن ہشام السيرة الثبواية » تحقیق : 
مصطفى السقاء وإبراهيم الأبياري » وعبد الحفیظ شلبي » دار 
احیاء التراث العربي » وموسسة التاریخ العربی » بيروت » 
۳ھ/ ۱۹۹۳م. 
آبو السعود » محمد بن محمد بن مصطفی العمادي ۰ رشاد العقل 
السلیم إل مزايا الكتاب الكريم» دار احیاء التراث العربی » 
بیروت . 
أحمد مختار عمر » دراسات لغوية في القرآن الکریم وقراءاته » 
عالم الکتب » القاهرة » ۰۲ ۱۲۷ه/۲۰۰۱م. 


u‏ 2 عاد ا 
آحمد مختار عمر » علم الذلالة > علم الکتب القاهرة» طه » 
۸ 
الالوسي » روح المعاني » بيروت » دار إحياء التراث العربي » 
تحقيق: محمد أحمد الأمد » وعمر عبد السلام السلامي » طاء 
۱ ه/۲۰۰۰م. 
البخاري » محمد بن إسماعيل » صحیح البخاري » تحقیق: 
قاسم الشماعي الرفاعي » دار الأرقم بن أبي الأرقم » بیروت . 
البغوي » محيي السنة » آبو محمد الحسین بن مسعود » معالم 
التنزیل في تفسير القرآن » تحقیق: محمد عبد الله الثمر » دار 
طيبة للنشر والتوزیع . 
البيضاوي ۰ ناصر الدین عبد الله بن عمر الشيرازي ٠‏ آنوار التنزیل 
وآسرار التأويل » تحقیق: محمد عبد الرحمن المرعشلي » دار 
إحياء التراث العربي » بیروت ۰ طا ۰ ۱8۱۸ه-. 
دروزة » محمد عزت ۰ التفسیر الحدیث » دار احیاء الکتب 
العربية » القاهرة » ۱۳۸۳ه. 
الرازي » محمد بن عمر » مفاتیح الغیب ‏ دار إحياء التراث 
العربی » بیروت ۰ ط۳ ۰ ۱8۲۰ه-. 
الراغب الأصفهاني ۰ أبو القاسم الحسین بن محمد » المفردات 
في غريب القرآن ۰ مکتبة نزار مصطفی الباز . 
الزبيدي » محمد مرتضی الحسيني » تاج العروس من جواهر 
القاموس ۰ تحقیق: نواف الجراح ۰ دار صادر » بیروت » طا ۰ 
۱ء 
الو کی > البرهان في علوم القرآن » تحقیق: مصطفی عبد القادر 
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عطا » دار الفکر ۰ بیروت ۰ ۲۰۰۱/۸۱2۲۱م. 

الزمخشري ۰ محمود جار الله » آساس البلاغة » دار إحياء التراث 
العربي » بیروت » ط۱ ۰ ۱۲۲ه/۸۲۰۰۱. 

الزمخشري ۰ محمود جار الله ٠‏ الکشاف عن حقائق غوامض 
التنزيل » دار الکتاب العربي » بیروت ۰ ط” ۰ ۱۰۷ه. 
السمین الحلبي ؛ آحمد بن یوسف » الدّرّ المصون » دار الکتب 
العلمية » بيروت » تحقیق : على محمد معوض وآخرون » طا » 
٤۹ھ/١۱۹۹ء.‏ 

السيوطي ۰ جلال الدين عبد الرحمن » الإتقان في علوم القرآن » 
دار ابن حزم » بیروت ۰ ۲ اهم/ ۲۰۱۵م. 

الشعراوي ۰ محمد متولي » تفسیر الشعراوي » شرکه میدیا 
بروتك » القاهرة » ۰۱ ۲۰۱۵م. 

الشهاب الخفاجي ۰ أحمد بن محمد بن عمر » عناية القاضي 
وکفاية الزاضی على تفسیر البيضاوي » دار احیاء التراث العربی » 
بیروت ۰ ج٦‏ » ص ۰۱۱۹ 

الشوكاني ۰ محمد بن علي بن عبد الله » فتح القدیر » دار ابن 
کثیر » دار الکلم الطیب ۰ دمشق ۰ بیروت » طا » ۱۶۱6 ه. 
الطبراني ۰ آبو القاسم سلیمان بن آحمد ٭ المعجم الکبیر » 
تحقیق : حمدي عبد المجید » مکتبة ابن تيمية » القاهرة. 
الطبری » محمد بن جریر » جامع البیان عن تأویل آي القرآن ‏ 
المكتبة العصرية صیدا - بیروت » ط۱ ۰ ۱8۳6ه/ ۲۰۱۳م. 


الطبري ۰ محمد بن جریر » جامع البیان عن تأویل آي القرآن » 


“1 62 جز رز رز ررر 
تحقيق محمود شاكر أبو فهر » مکتبة ابن تيمية » القاهرة » ط۲. 
طنطاوي » محمد سيد » التفسير الوسيط » دار السعادة القاهرة . 
الغرناطي . ابن الزبير » البرهان فى تناسب سور القرآن. 
فرهود » محمد السعدي . لباب التفاسير » المؤسسة العربية 
الحديثة » ط۱. 
الفيروزابادي » محمد بن يعقوب » بصائر ذوي التمييز في لطائف 
الطحاوي ۰ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية » القاهرة. 
القرطبي ۰ آبو عبد اللہ محمد بن | نان الأنصاري » الجامع 
لأحكام القرآن ٠‏ تحقيق : خمد البردوني 1 وابراهیم آطفیش ٭ دار 
الكتب المصرية 3 القاهرة ط۲ ۶ے( ۱۹۱۶ . 
القرطبي ؛ الجامع لأحكام القرآن » تحقیق : محمد رضوان » 
مؤسسة الرسالة » بيروت » و 
القيسي » مكي بن أبي طالب ۰ الهداية إلى بلوغ النهاية ۰ تحقيق 
مجموعة من الباحثين» جامعة الشارقةء ۰۱ ٩۱۲ه A‏ اع 
محمد يونس ٠.‏ وصف اللغة العربية دلاليًا > جامعة الفاتح ۰ 
طرابلس ‏ ۱۹۹۳ء 
المدني ۰ محمد محمد » المجتمع الإسلامي كما تنظمه سورة 
القساء 3 وزارة الأوقاف 3 المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية » 
القاهرة » ۲ الموافق ل ۱۳۸۲ه. 
الفكر » بيروت . 
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التجار ۰ زغلول » تفسير الایات الکونية » مکتبة الشروق 
الدولية » القاهرة. 


ہد 
3ت 
3# 


إهداء وع ع یع یو فاھ و وو و58 وو عو AKAR‏ و ههام هی ہے 9 
خطة الكتاب KL‏ ع وق عي ا مدع ع ع اعم عد عام نیع 
المقدمة 2۶ ید أبن عو 4 وو 

فحوى المقاربة التفسيريّة الجديدة 0 0 جر "۱ء۰۷ 


كشف ترتيب نزول سور القرآن الكريم في مكة المكرّمة والمدينة 
المنورة ف قا چا و و و خف رو مره بوه تا موی مد يج 5لا 


السابقة معو 9 وي ون يدف دع مدب مده ہم 
المدخل : مَلمّحٌ التجاذبُ اللفظی في السورة القرآنية a)‏ ا 
المطلب الأول: رؤیة في المصطلح ٹب ,یت 


مصطلح التجاذب اللفظي i‏ ع ہو عو یی گتا 
المطلب الثانی : التجاذب اللّفظي للمادّة المعجميّة الواحدة ... ۳۷ 


المثال الأوّل: الجار والمجرور (على آثار) وو جو یو وجب هی ۱۳۱۷ 
المثال الثانى : مادة (ردد) درکے بے ادج ف سو وه م نط ب د ۱۳۵ 


المثال الثالث: المصدر الموصوف (حجرًا محجورًا) فو ويج A‏ 


٤‏ 2 و ای و 


المثال الرابع : مادة الاستبشار Sea‏ سورع م an‏ موی ہے ۶ 
المثال الخامس : مادّة (وفى) ا تہ ا کا جا جا وہ ووو عن عم O‏ 
المثال السادس : ماقة (وزع) موم وه ده موی ا 
المثال السابع : مادة الاستفزاز دوه یج و ماع موا موت بر 28 
المطلب الثالث : التجاذب اللفظي للموادٌ المعجميّة المتقاربة . . ۵۳ 
المثال الأوّل BEBE‏ ند موہ ملح نوا جوعوای مسا وو ک2 
الحلية وک لام قا لول اه سم ا أب اها ده ود الث و وزج ركز داعت عام ا و 8167 


آسورة/ أساورة ines doe‏ تم ی ل ل و وو وت 
زخرف/ فضة 70 - + + + + ہن ے_گ۰"ص9- ا 
صحاف من ذھب و وین وا ےو و و و ظط وع دع ےن ویر ني 
المثال الثاني : أسرة القصم والتفريق والإهلاك a‏ ایوس انا 


المطلب الرّابع : دور ملمح التجاذب في توجيه المتشابه 


المثال الأول: تنوّع التعبير في مقولة إبليس تو وع ع لا 
المثال الثاني : مادّة (مزق) کروی مو SRLS‏ 


الزن 
السُور المتشابهة المطالع 
المبحث الأوّل: شور الحمد (الفاتحة » وفاطر ۰ والأنعام » وسبأ . 
والکهف) ڈور ووو جم tuscan‏ 1 4 4 و و ۷۹ 


یرم €“ 


روابط سورة فاطر بأخواتها من سور الحمد ۳ ۳ 

سورة الأنعام مفصّلةٌ لقضايا أَمّ الكتاب "9۶9 ا 

ارتباط سورة سبأ بما قبلها وما بعدها نزولًا من سُور الحمد . 

سورة الكيف: مكلا لسورة الألمام ٹ6 عمسم 104 
المبحث الثاني : سورتا النساء و الحج و جو جع ماع م 111 
المبحث الثالث: سور فیا لے ءَامَوا ۹ء المائدة» والحجرات» 

والممتحنة ۵ 9تت تت7 مع شد لط 4ك عوط نو 9 

Raa رر‎ ٢١ التحذير من اتخاذ أعداء الله أولياء‎ ١ 


۲ - التّحذِي من عداوة الكافرين من المشركين وأهل الكتاب .. ۱8۵ 
 "‏ بط الكفار أيديهم وألسنتهم بالسّوء إلى المؤمنين ۰۰۰۰ ١40‏ 


5 - البراءة من الشرك وأهله ا سوا مسوم مصضصچ ےلگا 
- إلى الله وحده المصير ۶۶۹۶۸۸9۲" NEN‏ 
٦۔‏ الله هو العزيز الحكيم EN VOLES teala ees o‏ 
۷- رحمة الله الواسعة و هب .زم 
۸ - العدل آساس الملك 7 پ-_--ب 6 1/1009 
٩‏ - الحدیث عن الظالمین ؛ وتوکید وصفهم بالظلم 

المهلك SEs Geass‏ وی و وه مییٌیٌپ او 
۰ الله هو العلیم الحکیم لع مه مه eres‏ یی 
۱ - التذکیر بعقد الایمان و او و عوقو یف لا 6 
٣ے‏ مناداة الذین آمنوا ذ في مس وه عو و عب ب 11 


۳ - الو عد بالمة رخ وال ال 70 9 E‏ 
جر 


۰ 62 و و 2 


۱٤‏ - اصناف البشر الذين عطلوا عقولهم فوصمهم البیان القرآني 


باتهم لا يعقلون OLO ECO Ras‏ 2 10 
٥۔‏ الامر بتقوى الله 7 و دنه وم لقا 
٦۔‏ العلم بما في السّماوات وما فی الأرض سی یتو Ê‏ 
المبحث الرابع : السور الات را والحدید والحشر 
والصف » والجمعة . والتغابن » والأعلى) یم من MN es‏ 
سورة الأعلى 10100 1 1۳ 
سورة الإسراء 4 توه جم امن ماله ترط ج مض وبا ی مم 1۳ 
١‏ - الحضور المكثف لمادة التسبيح في مواضع منها LÊ ae a‏ 
الأسماء الحسنى ود وف د وب مد کہ و لا 
۲ - الأسماء الحسنى في المسبّحات فوط وهم نع مو و و و کی 
في سورة الإسراء 9۰٤‏ وعد مجه وهم وم ہ وه ماده وم N‏ 
الأسماء الحسنى في سورة الحديد assassins‏ 
سورة الحشر ج واج ندلستتہ یہ علوت می ہد یجموو: ج ٹا 
سورة التغابن 01 99 r A Ê‏ مه و ون ۱۱۳۵ 
۳ - حدیث الاسراء والحشر والصّف والجمعة عن بعض آنبیاء 
پش اسراگیل 0 و 
٤‏ - إرسال الرسل تتری » وحدیث سورتي الحدید والصف عن 
عیسی ابن مریم وھ وا وچ وا مہ دے ون عم مزع ہوم سے وو زور یج ا 


الفهرس 2 


5 - سُورة الإسراء وشأنُها مع بني إسرائيل لت 
القول الأوّل rt ERE‏ رو 111111 


القول الثانى i‏ - د جه ي ںي بب REO‏ 


ترجیخ وموازنة 0 9 ERR‏ 


من الصدق في شيء Ei Re GREE HEGERA‏ 
۸۔ العلاقة بین الواقعة والحدید 0 ھٗ)) 
۹ - وصف الله تعالى بأنّه على كل شيء قديرٌ رق ات 4 oD‏ 
۰ روصت الله تعالی بأنّه بکل شيع علیم سس سا 
١۔‏ خلق السماوات والأرض 0.۶ 
۲ ۔ وصفه تعالى بأنّه بصير بما يعملون فو دا 
۳ - العلم بذات الصّدور ی 
٤‏ - الحديث عن ضرورة الإيمان بالله ورسوله 5001 
۵ - حدیث سورتي الحدید والتغابن عن الإنفاق 007+“ 
٦‏ ۔ وصف الله بالّحمة والرأفة hE RS BÊR‏ سره ند ھھ 
۷ ۔ وصف الله تعالى بأنه خبير بكل ما تعملون کٹ 0 
۸ - التبشیر بالجنات التي تجري من تحتها الأنهار 0 
۹ ۔ کر الفوز العظيم O SDL‏ 


۱۸۱ 


207 2 را او ردو 


۱ -الحديث عن مصير أهل النار 7 099 
۲ - حديث مستفيض عن الفاسقين یی عا ها لع دوع 1 
۳ - حديث عن فضل الله الذي يؤتيه من يشاء أربع مرات ۰۰ ۱۸۹ 
۶ - التذييل بعبارة # إِنَدَلِكَ عل الہ مس و 
۵ - وصف الله تبارك وتعالی ذاته العليّة باه غني حميد. .. ۱۹۰ 
د آلیاتی الْققیل 00 swage ations‏ 
۷۔ الدّعوة إلى تقوى الله تعالى كم ين فاع یہ رده وس ۳۶۲ 
۸ - صف الله تعالى بالاسمين الكريمين: #عَفَورٌ تح ©... ۱۹۲ 
۹۔ التّحذير من الم aa ea ae‏ 
۰ - الحدیث عن الكافرين بأنّهم ذاقوا وبال الأمر AT esses‏ 
۱ - نداء الله الذين آمنوا في المسبّحات مه ع عمق ا وود ور AY‏ 
۲ - حدیث عن عالم الغیب والشهادة gs‏ وم هر ده و وم الل 
٣۔‏ عدم هداية الله الظالمين ويه مج هزه ف نه ای لا 
4" تشابه الوب اللوي التعبيري في صدر آلاية وختامها . . . ۱۹۵ 
٥ے‏ تبشير المؤمنین في الاسراء والعّف ۵( و و یر 144 
المبحث الخامس : سورتا الفرقان والملك » الرّوابط المضمونية 
واللفظية .بين السورتین مه ها وم و ور جھدوزنوو AV‏ 


الد للل: شش رها 1ه 104 و عم مزا ی ا 


الما مح الثاني و E E HAS Ea e a‏ قورع قا ند RÊS SBE‏ اج 88 17۹9 
المَلمَحْ الغالث 0 بب 


الفهرس 2 1۷۹ 
الملمَح الرّابع SEES‏ و او و ی موی "امرب وت 
المَلمّح الخامس 5 0 
الملامح اللفظية والتعبيريّة ووشہفووہوع وصوی نیع 1391 
۱ سور القلك شکقله لسورة الفرقان E suse gees‏ 
۲ - ترى لماذا هذا الاستهلال المهیث المتشابة في هاتين 
السّورتين؟ 0۶ CA Ga‏ ا Eis ESSENSE‏ 
۳ - تشابه المطلعین 8بد 
8 سصِفة النذارة م 0ب۰ 
٥‏ - تقدیر الخلق 77٤ب+,9٤ة,ة,‏ ۵ 
٦۔‏ الله وحده هو الذي يملك الموت والحياة عوط مس FR‏ 
۷۔ الله وحده الذي يملك النشور د دوودوعمہ: E‏ 
۸۔ إعداد الستعیر للمكذبين والکافرین ets‏ م وا ممع م8 9 
۹ - إعداد العذاب الأليم لأصحابه 0یپ 
۰ - المصدران: العَبُدُ والٹْھور 7 21 
۱ - أصحاب الجئة وأصحاب التار ما م عه و ع PW‏ 
۲ - المقابلة بين حالي السماء في الدنیا وعند قيام الساعة ۰۰۰ ۲۱۲ 
۳ - اسم الله الژإحمن وو eas ee‏ نجل و الوه اله حو ان ی 
4 - تعطيل الكافرين لأسماعهم وعقولهم و ل میاه 11 
٥۔‏ حديث السّورتين عن تزيين السماء بالسَرّجٍ والمصابيح . . . ۲۱۶ 
8 که الزفیر والشهیق د نه د قله tarts‏ جر جو ق5 


۸ 2 2ئ 


۷۔ توظیف عدد من الأسماء الحسنی 1 یف 
۸ - حدیث عن الأقوام ۳۷ ولا وف جره واس سر ہی بر وی 


۲۱۷ ۰۰۰ وصف إهلاك قوم لوط وتهدید للمشرکین المخاطبین‎ - ٩ 
مقابلة بين خطاب الله للرّسول » وخطاب الرّسول‎ - ۰ 


۱ - حديث عن عباد الرّحمن في السّورتين پر eects‏ عم N‏ 
۲ - مقارنة بین نوعین من المشی و وه لبج مج مد و و_ ۱۷۹۹ 
۳ - فواصل السّورتین اع و موم مب جارعم چم و ا لض 2 NN‏ 
جدول المقارنة بين الفرقان والملك ناو مره جع و زود ری ES‏ 

المبحث السادس : شور (يا أبُھا الب ۰ الأحزاب » والطلاق ۰ 
والتحريم 0 یئ 
١‏ - تشترك السور الثلاث في مناقشة محور الأسرة قف فر 77وس 
۲ - مقاداة الرسول بلقب النيوّة 1 1 1 سس ا 
۳۔ أنواع المُطلّقات وعِددهنٌ ڑیپ ٹ‪ٹ ‏ ی۶ی" 
٤‏ - الحدیث عن الأزواج التي أحل الله لنبيّه الزواج بهنّ . . . ۲۳۲ 
٥‏ ۔ الأمر بتقوى الله تعالى ع ka‏ ب ua‏ ٗ0 0 ۶9 7 + 1 ە سی 
5 - النهي عن الإتيان بفاحشة مبيّنة ا 00 
۷۔ الإيمان باليوم الآخر فو وفج عع وی etd‏ ع و ع ل 


۸ - الذّكر الذي ُخرج الذين آمنوا من الظلمات إلى النور وص یکل 
۹۔ الأمر بالتوكل على الله 1 دہ ویپ بجر ہے ER‏ 


ااذ > 
لفهرس 2 1۸۱ 


۰ - التقوى والتوبة النصوح سبيلان لتكفير السّيئات 09 
۱ - الوعد بالجنات التي تجري من تحتها الأنهار 07 
٢‏ ۔ قدرة الله المطلقة 


١‏ علم الله المحيط بكل شيء ARO RE E‏ بو کک لو ا باه رج 
6 - تأكيد مغفرته ورحمته بعباده ہز وم ادج ود و تصرف سج کو بها بي اک 


٠‏ - تعدادٌ صفات المؤمنين والمؤمنات 7503 د اع 9ج 
۸ الدّعوة إلى جهاد الكفار والمنافقين روص وہ 
۹۔ مناداة الذين آمنوا ٦ب‏ 77+ 9و 
٠۔‏ عدم تكليف التفس ما لا یطاق في الإنفاق على الأهل . 
المبحث السابع : سورتا القيامة والبلد ل مد 
١‏ الاشتراكُ في صيغة القسم بعبارة لام في بداية 
التررتقع 00000000007 
۲ - الاشتراكُ في الحديث عن الإنسان 0 0 09 
٣۔‏ اليَحذُتُ عن حُسبان الإنسان وظته ہے دش ہا 
6 - حدیث التورتين عن أعضاء جسم الانسان 09 
٥‏ _ حدیث السورتین عن السَعداء والاشقیاء و 
المبحث الثامن: سورتا المطففین والهمزة 7ت ف 


AY 


المبحث الأول : سورتا الاسراء والفرقان 
المقارنة بين الإسراء والفرقان پژموّ E E‏ 
جدول إحصائي لفواصل سورتي الإسراء والفرقان 2 
فواصل سورة الإسراء فق ف MEETS‏ 


2 
بين يدي سورة الهمزة مس ای 19 
الرّوابط المضمونيّة واللفظيّة بين السّورتين 0 


السوژ المتشابهة الفواصل 


بين يدي سورة الجن RS‏ وو ماج ڑا es toh A‏ 
المقارنة ہین سورتي الكهف والجن 4ا اک گر و 
فواصل سورة الکهف 00 5 
فواصل سورة الجن وه عع ا اص و مرو اقرع جر ولا یوب 


المبحث الثالث: سور (طه » والنجم 0 والأعلى 2 واللیل 


والضحى) 0 2100 1-01 


الثوب اللّفظيّ المشترك بين أسرة (طه) ك٣‏ ۳۳۳ 
السو الُفتتحة بأنساق تعبيرية متشابهة 


المبحث الأؤل : شور 0 (والضّافات 4 والذاریات ٦‏ والمُرسلات 0 


والنازعات) 9077 9 9 و وهی ۱۳۱۵۹ 
سورة الصافات 0یصت - 
سووۃ الذاریات 7 ک٤َی PM casos ORE‏ 
سورة المُرسلات 0 ۳۷۳0 "ون 
سورة التازعات و سم مممسمسسم کہ سس اھت 
تلتقی سورة الصَافات والذاریات والمُرسلات والنازعات في جملة 
و منها ٠ٹ‏ پٹ ٤۶۹‏ 7 یل ِ8ا کیپ ٭ گوس" 
المبحث الثاني : سورتا القارعة والحاقة ممعتی دجو و۳8۳ 
المبحث الثالث: أسرة شور ۰ الواقعة ۰ والتکویر ۰ والإنفطار › 
والانشقاق ٠‏ والزلزلة 0ت 0 فت 7 
العلاقة بين سورتي الانفطار والانشقاق فم ع و وه مود و ۱۳۹۵/۹ 
العلاقات بين أسرة الواقعة والتكوير والانفطار والانشقاق 
والزلزلة ESSE: Les‏ ھدود وی E‏ 


069 62 34 


الخاتمة مع عه یو ےو وع وا ی62ا واعوا و لو وی وا واه هه ۱۱۷ 
فهر س الآيات ف قا شه ين عم ہہ وع SS oS‏ یا بخ خی چ وان ۶ 
فھرس المصادر والمراجع 0 0.,- و  ِ-‏ .یی 


الدكتور امحمد محمد صا المستغانمي؛ يحمل شهادة دكتوراه 2 اللغة العرييّة: 2 تخصص 
البلاغة العربيّة. تقلّب 4 عدد من الوظائف 4 ميدان التربية والتعلیم 4 الجزائر و دولة 
الامارات العربيّة المتّحدة. يشغل الآن منصب الأمين العام لمجمع اللغة العربيّة بالشتارقة: وهو 
عضو اتحاد المجامع اللغوية والعلمية؛ وعضو بالمجلس العلمي للمعجم التاريخي للغة العربيّة. 
مُعِدَ ومقدّم برامج تلفزيوئية مثل "البيان القرآنی" ‏ قناة المجد العلميّة: وبرنامج "© رحاب 


سور" 2 قناة الشارقة الفضائيّة. له عدة من المؤلفات منها: تصريف القول 2 القصص القرآني: 


دراسة مقارنة لقصة موسى عليه السّلام, والخطيب الناجح بين عوامل الإقناع ووسائل الامتاع؛ 
وكيف تصبح فصيح اللسان: ومفاتيح التّجاح وسُنن السعادة: رؤية تأصيليّة: وبلاغة النّظم 2 لغة الجسم 2 القرآن الکریم؛ 


والأساور المرصعة 2 أسرار الأحرف المقطعة: وجواهر الڈرر ۓ علم مقارنات السّوں وأخرى تحت الطبع. 


يُمِئَلٌ هذا الكتاب روية تأصيليّة ی لعلم مقارنات السشور الذي يعت بس اد رل نت 
المضمونيّة واللّفظيّة بين مجموعات السّور القرآنيّة التي أطلق عليها المؤلف عنوان "الأسر 

القرآنيّة". يتميّز هذا الفرع العلمي من علوم القرآن بالبحث 2 الرّوابط الدقيقة. وييان 
الهندسة اللفظيّة الموزّعة 2 طیّات السور المتشابهة المطالع: وا لستور المتشابهة الفواصل, والسّور 
التي تبدأ بأنساق وأنماط تعبيريّة متشابهة من غير أن تتّحد مطالعها ے2 الواد المعجميّة 


الستعملة, وهو ميدان واسع فسيح يفتح آبواباً أمام الباحثين الأكاديميين وعشّاق البيان 
القرآني لزید من التّدبّر 2 نصوص التنزيل؛ وتذوق جماليّات البناء المحكم للسّور القرآئيّة. كما تجيب هذه المقارية 
التّفسيريّة عن جملة من الأسئلة القرآنيّة الخالدة: وتساعد ۓ توجيه كثير من آيات المتشابه اللفظي؛ وتثبت بما لا 
يدع مجالاً دشک جانباً من أسرار الجموعات القرآنية التي تتشابه مطالعها مثل أسرة سور الحمد؛ وسور المسبّحات» 
وأسرة تبارك وغيرهاء وجوانب أخرى من العلاقات بين السّور المتشابهة الأنساق 2 مطالعها مثل أسرة الصّافات 
والذاريات والمرسلات وأخواتها. 
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